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مقدمه 


«كثير من القيم الأخلاقية 
موجزة في القرآن في قوة 
وشاعرية». 

(بوشکین) 


« فريماء سماء الشرق 

قد قريتني بلا إرادة مني 

من تعالیم نبيهم.» 
(لیرمونتوف) 


« يوجد دين واحد: الإيمان 
الصادق؛ 
وأعتقد آنني لا آخطيء حين 
أعتقد آن الدين 
الذي اعتنقه هو نفسه الذي 
تعتنقونه.» 

(تولستي) 
(من خطاب له إلى الإمام 


محمد عبده) 


« افتح إذن ذلك الخالد فوق 
الصحراءء فوق 

الزرقة. 

شرآننا» 


(بونین) 


تتحاور الحضارات أملا في التطور الذاتي 
والنمو الداخليء والأدب إنتاج حضاري يعكس في 
تطوره هذا الحوار البناء بين الحضارات. ومن 
منطلق الفهم لضرورة الحوار الإنساني بين 
الحضارات-بل حتميته-تآتى هذه الدراسة كمحاولة 
متواضعة للكشف عن صفحة حوارنة متسية دين 
الثقافة الروسية والحضارة العربية الإسلامية. 
وذلك من خلال البحث في «المؤثرات» العريية 
والإسلامية في الأدب الروسي في القرن الماضي 
وبداية القرن الحالي. 

وقد أتيحت للمؤلفة فرصة البحث في مؤلفات 
لأت اترو سى م ترات الات هة كاذ 
الاستعداد ف لكتابة رسالة دكتوراه الفلسفة في 
الأدب في جامعة موسكوء وكان موضوعها متعلقا 
بتآثير الآدب الروسي وإنتاج مكسيم جوركي بخاصة 
على الأدب العربي الواقعي الحديث. وخلال البحث 
ظهر آيضا تآثير ما للأدب العربي ولاسيما «ألف 
فة ونيلة على اتاخ جرركي؛ فالدلذفة إذن متبادلة: 
وبداً يتكون لدى الباحثة طموح الكشف عن هذه 
العلاقة وتجليتهاء وتتابع البحث في هذا الموضوع 
خلال السبعينيات والثمانينيات عبر مجموعة من 
الدراسات العلمية بالروسية والعربية والمنشورة في 
مصر وخارجها. 

ومع ذلك فلعل الدراسة التي نشرت في مجلة 


موؤترات عربيه وإسلاميه فى الادب الروسى 


«فصول» عن «مؤثرات شرقية في الشعر الروسي-إيحاءات عربية إسلامية 
في إنتاج ميخائيل ليرمونتوف» والتي تدخل ضمن هذا الكتاب تمثل بداية 
بحشا في جانب التأثير العربي الإسلامي في الأدب الروسي.“ 

ويدخل موضوع الكتاب في إطار دراسات «الأدب المقارن» التي تكتسب 
«التأثيرات» فيه مكانة هامةء ليس من قبيل تسجيل الأمجاد التاريخيةء بل 
من منطلق أهميتها في إماطة اللثام عن طبيعة العلاقة المعقدة والمتشابكة 
للتفاعل بين الثقافات. وما ينطوي عليه ذلك من توضيح مصادر التيارات 
الفنية والفكرية للآداب القوميةء والكشف عن الأنساق الأساسية التي تمثل 
الجوهر البنائي للأعمال الأدبية. 

ورغم أهمية التآثير العربي الإسلامي في الأدب الروسي فلم تدخل 
هذه المشكلة كاملة إلى مكتبة الفراسات الأدبية العربية أو ا على 
السواءء ومع ذلك فهناك دراسات تناولت أجزاء من الموضوع سوف نشير 
إليها في حينها. 

يقع الكتاب في سبعة فصول نتتاول فيها على التوالي الموضوعات التالية: 

الفصل الأول يتناول نبذة عن «الأدب المقارن» ومكانة دراسات «التأثيرات» 
به» والفصل الثاني عن القنوات والوسائط التي تعرفت من خلالها روسيا 
على التراث الروحي والحضاري العربي الإسلامي والتي شكلت مرحلة 
التلقي والاستيعاب التي مهدت لعملية التأثير ف الأدباءء ثم فصل ثالث 
عن علاقة الشرق بالحركة الرومانتيكية الروسية: التيار الأدبي الرائد في 
الثلث الأول من القرن الماضي والذي انعكس فيه تأثير الشرق بشكل جليء 
وهذا الفصل بمثابة تمهيد لافصلين الرابع والخامس الأساسيين لدراسة 
التأثير العربي والإاسلامي على اثنين من فرسان الحركة الرومانتيكية وهما: 
الشاعران العظيمان بوشكين» وليرمونتوف. آما الفصل السادس فيتناول 
التأثير العربي الإسلامي في فكر تولستوي وإنتاجه الذي يمثل قمة الاتجاه 
الواقعي في الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وفي 
الفصل السابع والأخير نتوقف عند مكانة التأثير العربي الإسلامي في 
إنتاج «ايفان بونين» الحائز على جائزة نوبل للآداب والذي يعكس إنتاجه 
بعض سمات تطور الأدب الروسي في فترة أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. 


وليس معنى هذا أن التأثير العربي الإسلامي مقصور على إنتاج هؤلاى 
فاختيارهم من جانبنا حددته المكانة العالية لهؤلاء الشعراء والآدباء في 
الدب الروسي» وأيضا الحجم الكبير الذي انطوى عليه تآثير الشرق العربي 
الإسلامي في إنتاجهم. وبالإضافة إلى ذلك فهذا الاختيار يتيح ر 
إعطاء تصور عام عن انعكاسات الموضوع العربي والإسلامي في التيارين 
الأساسيين-الرومانتيكية والواقعية-في الأدب الروسي في القرن الماضي» 
كما يساعد على فهم طريق تطور التأثير العربي والإسلامي من خلال 
الفترات الزمنية المختلفة في القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحالي. ومع 
ذلك فالدراسة الحالية لا تضع هدق الحصر الكمي للعناصر العربية 
والإسلامية عند الأدباء الروس في الفترة ما بين القرن التاسع عشر وحتى 
بداية القرن الحالي محل الدراسةء بل تطمح إلى الكشف عن هذه العناصر 
وتحليلها بالاقتراب من النماذج الأدبية المعبرة عن «آليات» التأثير ومضمونه 
و «دینامیاته»» کما سنری فیما بعد . 

وفي إطار البحث في المؤثرات العربية والإسلامية في إنتاج الأدباء محل 
الدراسة يتركز الإهتمام في هذا الكتاب عند عدد من الموضوعات منها: 
أسباب اهتمام الأدباء الروس بالشرق العربي وكذلك منابع الموضوع العربي 
والإسلامي في إنتاجهم. فضلا عن التحليل النصي للمؤلفات الأدبية التي 
انعكس هفيها التأثير ودراسة المصادر المؤثرة وذلك لتحديد ماهية التأثير 
وأبعاده وأهميته بالنسبة للتطور الروحي والفني للأديب المتأثر بخاصةء 
والتيار الأدبي-بعامة. 

وتجمع هذه الدراسة بين التناول النقدي وبين المدخل التاريخي للأعمال 
الآأدبية محل الدراسةء فالسياق التاريخى لا يمكن إغفاله عند تحليل النص 
الأدبي ذلك لأن المؤلفات الأذبية ليست شكاد منغلقا على نفسه»ء ففي داخلها 
تكمن علاقة معقدة بين الأدبي وغير الأدبيء والآدب مع کل ما یمتلکه من 
تقاليد مستقلة لا يمكن أن يكون متحررا تماما من العوامل غير الأدبية في 
التثقافة الخاصة به والبيئة والعصر. 

وينبغي أن نؤكد أن هذه الدراسة مقصورة فقط على تأثير الشرق 
العربي الإسلامي على الأدب الروسي الكلاسيكي في القرن الماضي وحتى 
عام 1917: أدب القومية الروسية التي تقطن الجزء الآأوربي من خريطة 


موؤترات عربيه وإسلاميه فى الادب الروسى 


الاتحاد السوفيتي» ومن هذا المنطلق فالكتاب لا يتطرق للمؤثرات العربية 
الإسلامية في آداب جمهوريات الجنوب السوفيتي الأسيوية ذات الصلات 
القوية بالتراث الروحي والثقافي للشرق العربي الإسلاميء فهذه موضوعات 
تحتاج ال اا اا 

وطبيعي أن تستبعد من الدراسة تماما المؤثرات الشرقية الأخرى مثل 
الرثرات البشدبة والفارسية وغيرهاء والاشتاء الرحيد هو بض الإشارات 
إلى عناصر مؤثرات خاصة بحضارة مصر القديمة. ذلك لأن بعض الأدباء 
الروس (وبخاصة بونين) يرون أن مصر العربية متصلة تاريخيا بمصر 
القديمةء ومع ذلك فالكتاب وضع في اعتباره في المقام الأول دراسة المؤثرات 
العربية الإسلامية في الأدب الروسي. 

وربما يكون من الضروري الإشارة إلى أن النصوص الأدبية التي سنعتمد 
عليها في دراستنا في هذا الكتاب من ترجمتنا المباشرة عن الأصول الروسية 
لهاء ومعظمها يترجم لأول مرة إلى العربية. 

ولا نزعم لهذه الدراسة الكمال في دراسة المؤثرات العربية والإسلامية 
في الدب الروسي» فكل ما نطمح إليه هو أن تسد هذه الدراسة مكانا 
شاغرا فى الدراسات الأدبية المقارنةء وأن يفيد من مادتها المشتغلون بدراسات 
الأدت الروسى: و تقراف و ادت الارن و الو مون مركو عات اة 
اا وار العكااک 

ولك يكن إعداد هذه الدراسة سهلا فق اقتضى أكثر من سقرة إلى 
موسكو لجمع المواد العلمية لهذا الكتاب» وآمل أن أكون قد وفقت في 
محاولة الكشف عن تأثير الثقافة العربية والإسلامية وآلياته في الأدب 
الروسي. 

والله ولي التوفيق» › ٠‏ › 
مكارم الغمري 


القاهرة» يونيو 1990 


ا دة عن الادب القارن 


يتناول هذا الفصل-في إيجاز-المدارس المختلفة 
في الأدب المقارن» والقضايا التي يثيرها هذا الفرع 
المتخصص من الدراسات الأدبيةء وخصوصا قضية 
التأثير والتأثر التي نتخذها مدخلا منهجيا 
لموضوعنا. 

يشهد تطور المجتمع الإنساني حركة مستمرة 
من العلاقات المتبادلة بين شعوبه قديمها وحديتهاء 
وقد لا تتسم هذه الحركة بإيقاع منتظم» لكنها أبدا 
لم تتوقف.» بل استمرت في البقاء تتحرك بين أخذ 
وعطاء يحددهما موقع الشعب على الساحة 
الحضارية وقدرته على العطاء ففي عصر ما قد 
يعطي شعب ليأخذ في عصر آخر, فالعلاقة بين 
اضفار اة هي-في الواقع-علاقة حوارية تستمد 
من الحاجات والإمكانات» ومن ثم فإذا كان مؤشر 
حركة العطاء الحضارية يبدو متجها في القديم 
وفي العصور الوسطى من الشرق إلى الغرب» فإن 
حركة هذا المؤشر تبدو عكسية في وقتنا الحاضر. 

وكما هو معروف» هناك العديد من العوامل 
المساعدة على تنشيط حركة الاتصالات والتفاعلات 
الحضارية بين الشعوب مثل العلاقات التجارية 
والدبلوماسية والحروب والغزوات العسكرية. غير 


موثرات عربیه‌وإسلاميه فى الأدب الروسى 


أن آهم هذه العوامل وأكثرها تآثيرا الثورة التكنولوجية الحديثة التي ربطت 
بين أجزاء العالم المتتاثرة وقربت بين المسافات البعيدة بين الشعوب» ومن 
ثم فقد اتخذ مدار حركة الاتصالات الحضارية بين الشعوب إيقاعا أسرع 
وأقوى» وبلغت عملية التفاعل الحضارية في قرننا الحالي مرتبة عالية من 
الرقي بحيث يمكن الجزم بصعوبة دراسة الثقافات القومية المعاصرة دون 
الأخذ فى الاعتبار مكانة الثقافات الأجنبية الوافدة. وهكذا شكلت الاتصالات 
السكفا م ها فعا لن تاف امرس ةت ي ا ا 
علما يبحث فى العلاقات والتفاعلات بين الآداب. 

زلسقا فقا برد تناول تاريخ دراسات «الأدب المقارن» ذلك لأن المدارس 
السائدة فيه هي بحق الابنة الشرعية لقرننا الحالي» الذي تعددت فيه 
مدارس البحث في الأدب المقارن بعد أن كانت تتركز في القرن التاسع 
عشر-في معظمها-في المدرسة الفرنسية. وخضع «الأدب المقارن»مثله مثل 
بقية العلوم والفنون-لظروف العصر واتجاهاته الفكرية فتأثر بالفلسفة 
الوضعية في القرن التاسع عشر واستجاب في القرن العشرين للمدارس 
الشكلية. ورغم صعوبة التسليم بوجود حدود مطلقة بين ما يسمي بمدارس 
«الأدب المقارن» إلا أنه يمكن الإشارة إلى بعض الاتجاهات البارزة عند كل 
من هذه المدارس. 

عرف عن المقارنين الفرنسيبن التأكيد على شرط الحدود اللغوية والحدود 
بين الأمم في دراسة «الأدب المقارن» الذي يعرفه ماريوس جويار ۲dةM.Guy‏ 
على آنه في«تاريخ العلائق الأدبية الدوليةء فالباحث المقارن يقف على الحدود 
اللغوية والقومية ويراقب مبادلات الموضوعات والفكر والكتب والعواطف 
بين أدبين أو عدة آداب»'. وكذلك نجد المقارن الفرنسي فان تيجيم 
V.Teighem‏ يؤکد آن «كل دراسة في الآدب المقارن ترمي او شک إنتقال 
شيء أدبي إلى خارج حدوده» .22 

غير أن شرط الحدود اللغوية والجغرافية أثار-كما هو معروف-جدلا 
محقاء فهذا الشرط في الواقع لا يستوعب تجربة الآداب المعاصرةء فهناك 
آداب قد تختلف فى لغاتها القوميةء لكنها تتشابه فى سمات التطور والتقاليد 
وذلك مثل بعض الآداب القومية في الاتحاد الستدتي التي خضعت إلى 
رؤية مذهبية وفكرية واحدة رغم توفر شرط الحدود اللغوية بين هذه الآداب 


نبذة عن الأدب المقارن 


ومن جهة أخرى قد لا تكون هناك حدود لغوية بين اللآداب» لكن الدراسة 
المقارنة لهذه الآداب تفتح مجالا خصبا للكثير من التأملات والاستنتاجات 
الهامةء ولنا مثال في تجربة آداب أمريكا اللاتينيةء فهذه الآداب تكتب بلغة 
واحدة هي الأسبانيةء إلا أن طريق تطور هذه الآداب هو طريق متعدد 
الدروب متتوع المصير. 

وجدير بالذكر آن وجهة النظر الفرنسية الخاصة باشتراط وجود حدود 
لغوية وجغرافية في دراسات «الأدب المقارن» تجد مناصرين لها في كتابات 
بعض المقارنين العرب. © 

آما المقارنون الأمريكيون فقد تغاضوا عن شرط الحدود اللغوية الذي 
دافع عنه الرواد الفرنسيون, فهذا هو رينيه ويلك يرى في موضوع «الأدب 
المقارن الدراسة الأدبية المستقلة عن الحدود اللغوية والعنصرية السياسية. 
كما يعتبر دراسات «الأدب المقارن» جزءا لا ينفصل عن دراسات الأدب 
العام» وذلك اعتقادا منه بأن محاولة «حصر الأدب المقارن في دراسة التجارة 
الخارجية للآداب نوع من الجهد الضائع» فهي محاولة يمكن أن تجعل 
الأدب المقارن من حيث موضوع دراسته مجموعة من الأجزاء المتناثرة التي 
لا يربطها رابط» مجموعة علاقات تتعرض باستمرار للانقطاع عن كل له 
معناه. ولا يستطيع دارس الأدب المقارن بهذا المعنى الضيق آن يفعل شيئًا 
أكثر من دراسة التأثيرات والأسباب والنتائج.. ستفشل أي محاولة لإقامة 
الأسوار المصطنعة بين الأدب المقارن والأدب العام لأن التاريخ الأدبي والبحث 
الأدبي يتناولان موضوعا واحدا هو الأدب». ” كما أكد ويلك ۸.۷١11۶۸‏ على 
ضرورة المحافظة على التوازن بين «دراسة الأدب كفن ودراسة الأدب في 
التاريخ والمجتمع» ‏ وهو مطلب جدير بالاهتمام. 

عاب المقارنون الأمريكيون على الفرنسيين قصورهم في تحديد دائرة 
إهتمام «الأدب المقارن» إلا نهم لم يتمكنوا هم أنفسهم من حسم هذا 
الموضوع حيث رآوا فيه «أزمة» ومن ثم اكتفوا بان أعربوا عن تحفظهم في 
الاعتراف «بخصوصية» موضوع الأدب المقارن الذي لم يطرح-حسب رأآى 
أحدهم-منهجا متميزاء ولكن يمكن القول بأنه أثار بعض القضايا النقدية 
الهامة وقدم بعض المحاولات الجادة لحلها. (°© 

ومع ذلك إتجه بعض المقارنين الأمريكيين إلى توسيع مجالات البحث 


موثرات عربيه‌وإسلاميه فى الأدب الروسى 


في «الآدب المقارن» فهتري ريماك kهطء۸‏ را١8‏ يعرف «الآدب المقارن» 
على أنه «ذلك الفرع الذي يعني بدراسة العلاقات بين الآداب من جانب 
وفروع المعرفة والمعتقدات كالفنون والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية 
والعلوم الدينية من جانب آخرء وهو مقارنة الأدب بمجالات أخرى من 
التعبير الإنساني. 7© 

وما من شك في أن دراسة المؤثرات المختلفة على إنتاج أديب ما قد 
تتطلب في بعض الحالات-وكما هو الحال في دراستنا الحالية-البحث في 
المصادر الحضارية للكشف عن المنابع المختلفة للاستلهام» غير أن هذا 
الأمر لا يجعل المقارنة بين الآداب من جهة والعلوم الإنسانية من جهة أخرى 
هدفا قاتما بذاته أمام دراسات الأدب المقارن. 

عاب المقارنون الأمريكيون على أقرانهم الفرنسيين «العواطف القومية 
الضيقة» والرغبة في حساب «الثروات الثقافية» إلا أنهم هم أنفسهم لم 
يسلموا من النعرة القومية ومن التعامل مع تاريخ الآداب العالمية من خلال 
مفهوم الآداب «السوبر» وذلك حين قابلوا بين آداب الشرق والغرب واعتبروا 
آداب الغرب» «تراثا متماسكا تشكل خيوطه شبكة من العلاقات التى لا 
حت ا 

وتحظى دراسات «الأدب المقارن» في أوربا الشرقية بعناية ملحوظة منذ 
الخمسينيات من القرن الحالي» وقد وضحت بوادر هذا الاهتمام في مؤتمر 
عقد في تشيكوسلوفاكيا في عام 1954 حيث خصصت موضوعات البحث 
في هذا المؤتمر لدراسة العلاقات الأدبية بين الدول السلافيةء ثم توالت 
تباعا بعد هذا المؤتمر مؤتمرات دورية للأدب المقارن عقدت في بلدان وربا 

آسهم المقارنون السوفيت بالعديد من دراسات «الأدب المقارن» وهذه 
الدراسات هى بمثابة امتداد لأعمال الآكاديمى الكبير فيسيلوفسكى 
Veselovsky‏ واش اللبنات الأولى في علم الأدب المقارن في روسيا. و 
ازدهر نشاط فيسيلوفسكي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وكان يهتم اهتماما خاصا بموضوع التآثيرات الآدبية في أدب القرون 
الوسطى. 

وعرف عن فيسيلوفسكي تأثره بأعمال العالم الاتتوجرافي تايلور وبخاصة 


نبذة عن الأدب المقارن 


كتابه «الثقافة البدائية» وهو الكتاب الذي كان فيسيلوفسكي يعده «كتابا 
رائعا» كما اهتم فيسيلوفسكي اهتماما خاصا بمعارضة ما أسماه «بنظرية 
الانتقال» وهي النظرية التي كانت ترجع تشابه الطقوس والموتيفات في 
المجتمعات البدائية إلى هجرتها من مكان إلى آخر, فقد رأى فيسيلوفسكي 
السبب فى هذا التشابه فى «وحدة العملية النفسية الإنسانية» التی آدت 
إلى اعات مروفا ت مقف اة فى عاطق اقرجرافة مخافة ورن اال 
بینها. 

وتنطلق الدراسات الحديثة في علم «الأدب المقارن» في الاتحاد السوفيتي- 
وكما يحددها أحد رواده المقارن جيرمونسکي Zhirmunsky-لیس‏ فقط من 
دراسة ما يسمى «بالتأثيرات» و «الاقتباسات» ولكن أيضا من «إقامة صاة 
التشابه والاختلاف بين الظواهر الأدبية وتفسيرها تاريخيا. ١١‏ 

ويشترك في هذا الرآي معظم المقارنين السوفيت الذين يؤكدون أهمية 
التفسير التاريخي للظواهر محل المقارنةء ويتحفظ بعضهم إزاء دراسات 
«التأثيرات» التي يرون بها محورا لدراسات الأدب المقارن في الغرب وهذا 
ما يؤكد المقارن السوفیتى كونراد ×٥١‏ حبن يشير إلى أنه «إذا اتجهنا إلى 
المصادر العلمية المختلفة التى آسستها المدرسة اٹفرنیسةã« La Litterature‏ 
compare‏ «سیتضح آن الأمر سول في الغالب إلى كشف التأثيرات ذات 
الجانب الواحد». )١(‏ 

وإزاء التحفظ بشأن مبدأً التأثيرات الذي قرن «بالأدب المقارن» في 
الغرب كثر الجدل في دراسات السوفيت حول التسمية الاصطلاحية نفسها 
«الآأدب المقارن». اق البعض الاستعاضة عنها بتسمية «التفاعل المتبادل 
والتأثير المتبادل» أو«العلاقات الأدبية» فالمقارن الروسى بيركوف »)ء٣‏ 
شيرف هة الضدة مسرا فن تى عة مقر وة اة 
عنها «المقارن» «هل تعني رصد الاختلافات الكمية والنوعية موضوع. لظاهرة 
أو لمرحلة أو موضوع آخر من نفس النوع انطلاقا من علامات محددة 
للعمليةء ونتيجة للمقارنة يظهر بالضرورة إن موضوعا ما آكبر والآخر أصغرء 
أحدهم أفضل والآخر آسوا». ٠2‏ 

وقد اهتم المقارنون السوفيت اهتماما بالغا بمهاجمة ما أسموه «بشكلية 
الغرب»» وأفردوا لهذا الهدف دراسات متعددة قدم الكثير منها في مؤتمر 


موثرات عربیه‌وإسلاميه فى الأدب الروسى 


«للأدب المقارن» أشرف على تنظيمه معهد الأدب العالمي في موسكو في 
بداية الستينيات. 

وتعكس كتابات الباحثة السوفيتية نيوبوكويفا-بشكل جلى-محاور الجدل 
المارة بصدد الاتجاهات الأمريكية والغربية في دراسات «الأدب المقارن» 
فقد هاجمت نيوبوكويفا ٥٠۷‏ kهمںه‏ بشدة دعوة المقارنين الأمريكيين إلى 
ضرورة الدراسة النقدية للظواهر الآدبية ورت فى هذه الدعوة إجحافا 
الجانب اجى لانس وتك رة اة الى الوت الأ ف ر كا 
منغلقا على نفسه». هاجمت نيوبوكويفا-كذلك-كتابات المقارنين الأمريكيين 
لا تشترط الحدود الدولية واللغوية في دراسات (الأدب المقارنء ورأت في 
هذه المعارضة «دعوة لمسح الحدود القومية بين الآداب وإغفالا لتفرد 
القومية(3٠‏ 

وقد تطورت دراسات «الأدب المقارن» في بلدان وربا الشرقية الأخرى 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة وظهر العديد فى التراسات امائ كفت 
عن وجود بعض الاختلافات في وجهات نظر المقارنين في شرق آوريا. 

وتبرز بين هذه الدراسات أعمال الأكاديمي الروماني ٥1١‏ الذي تعبر 
آراؤه عن تآثر خاص بالمدرسة الفرنسية في «الأدب المقارن» فهو يؤكد 
شرط الحدود اللغوية فى دراسات الأدب المقارنء وعلى ضرورة الفصل بين 
ات الارن و الاي الاو قتي اهران الجر ا ف ارشجة أن 
الشرط الذي لا رجعة فيه بالنسبة للتحليل المقارن هو دراسة العلاقة المتبادلة 
بين مختلف الآداب ونحن ملتزمون بهذا التقليد». ٠#‏ 

غير أن ديما لا يرى ضرورة الإصرار على شرط الحدود اللغويةء فهو 
يعتبر أن الاختلافات اللغوية رغم أنها «ذات أهمية كبيرة فى الدراسة 
الأدبية المقارنةء إلا نها لا تعتبر أساسا كافيا لمثل هذا النوع ف البحث» 
فالدراسة المقارنة ممكنة بالنسبة للآداب ذات اللغة الواحدة ١5(‏ 

ويؤكد ديما على استقلال موضوع الأدب المقارن الذي يحدد أهدافه 
بدراسة «الاتصالات المباشرة, والتأثيرات والاقتباسات» والتشابهات 
الطوبولوجية»."' كما يؤكد ضرورة الجمع بين الدراسة النقدية والتاريخية 
الاجتماعية للظواهر الأدبية التي تتناولها دراسة الدب المقارن. 

وقد أدلى المقارنون في تشيكوسلوفاكيا بدلوهم في دراسات الأدب المقارن 
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ونخص بالذكر جهود فرانك شولان وكاريلننج كريليتش وديورشين الذي 
سنتو قف عند آرافة: 

يساند ديورشين «نطءسد رأي المقارنين الأمريكيين الخاص بصعوبة 
الفصل بين دراسات «الأدب المقارن» و«تاريخ الآأدب» و «نظرية الآدب» 
فهذا الفصل-من وجهة نظره .-ينطوي «على ضيق أفق. فالفرق بين الموازنات 
الآدبية داخل الدب القومي وبين الآداب القومية وبعضها هو بالطبع موجود 
لكنه لا يحمل طابعا مبدثياء ففي حالة الدراسة الموضوعية المتواصلة لهذين 
المجالين الخارجيين للحقائق الأدبية نجد أنهما يكملان بعضهما البعض' 
بالإضافة إلى ذلك فإن ديورشين يؤكد وجود تداخل بين تاريخ الأدب في 
المعنى التقليدي ونظرية الأدب والأب المقارنء «والنتائج الموضوعية لهذه 
التقسيمات في علم الأدب تؤثر على بعض وليس نادرا ما يغطي البعض 
البعض الآخر» *' وقد كان ديورشين محقا في اعتراضه على الجدل 
المثار في دراسات «الأدب المقارن» في دول أوربا الشرقية حول نفس مسمى 
«الأدب المقارن» الشائع الاستخدام في الدراسات الغربيةء وقد أرجع السبب 
فى هذا الجدل إلى ما أسماه «بالرفض النفسى» لهذا المسمى نظرا لاقترانه 
ظز #التا رات 

ويشير ديورشين إلى شكلبن فى دراسات الأدب المقارن هما: «علاقات 
متبادلة» أو «اتصالات متبادلة بن الآذات» وتطابقات ناجمة عن علاقات 
«التوازي»» وهو يدرج هذين الشكلين من الدراسات فيما أسماه «بالاتصالات 
الخارجية» التي يفصل بينها وبين «الاتصالات الداخلية» التي تمثل في رأيه 
رد فعل الأدب المستقبل علي ظواهر الأدب الأخرى والتي تظهر في شكل 
او قل واد ع ها ` 

وما من شك فى أن الآراء التي أسلقنا ثناولها تكس في طياتها لحة من 
طابع المرحلة التاريخية المنصرمة من العلاقات بين الشرق والغرب: مرحلة 
الحرب الباردة وصراع الأفكار في مختلف مجالات الحياة الثقافية. 


مجالا ت البحت فى «الأدب المقارن»: 


قديمها وحديتهاء وهذه العلاقة قد تشمل أدبن أو أكثرء وقد يكون مضمونها 


موؤثرات عربیه‌وإسلاميه فى الأدب الروسى 


اھ جات ایب و الگا کن جاتے اکر 
وى هدافالا متجد اتا إزاء فلاف اوی رگن من لالا قد 
اندرا دفار لرل اسيل ارسي ومن خلال البخكرفى هذه 
المحاور يمكن تحديد حجم العلاقة ومدى أهميتها. 

رق تشع الدراسة القارنة هدق دراسة کار آذ ب کروی ماو اذب 
قومي ما على شخصية آدبية آخرى في أدب قومي آخر, وممثل هذه 
اندر اتسن اها المافهة لى الفيي انكل تسان ور الان 
الاب كا هاعد ها عن تفه السات الزات دن ادات وذو 
المؤثرات الأجنبية في تطوير الآداب القومية. 

وكثيرا ما يكشف البحث في العلاقة بين أدبين عن انتقال موضوعات 
بعينها من أدب إلى آخرء أو انتقال أفكار محددة» أو أنماط أدبيةء وكذلك 
قن تقل شرن دة بذاها ای اساب رقارات ادها 

وتحظى دراسة الموضوعات الأدبية المتشابهة التي تنتقل من أدب إلى 
آخ ريا الك رين من نبان ف الأب كارن تح مل هة اندرا 
ا عات هو ال آي و اول ادا اة 
لهذه الموضوعات المتشابهة يمكن التعرف على التغيرات التي طرأت على 
معالجة الموضوع الواحد لدى انتقاله من أدب إلى أدب مع تغير السياق 
التاريخى والقومي. والدراسة المقارنة ثل هذه الموضوعات من شانها 
الصاعدة على فيم شصاتض الوكنئ الأدبى تسه زعلى فيم أثر الزمان 
والمكان في تطوير الموضوع الأدبي الواحد. 

وهناك العديد من الموضوعات التي جذبت اهتمام الباحثين وعنايتهم 
وذلك مثل موضوعات الانتقام والغيرة والخيانة في الآداب المختلفة وكذلك 
الموضوعات التي ارتبطت بأسماء بعض المدن الشهيرة مثل موضوعات روما 
ارس وف کی الدب السات وأيطا الرضرعات الى قفاون ااام 
القومية مثل النمط التركي أو الألاني أو العريي» وكذلك موضوعات مثل 
موضوع الجندي أو العامل أو الفلاح في مختلف الآداب. 

تتن النرا عة قار لارو و الان ها هة فى اها اون 
وروما آلف رركن ناتو وهات ات الا خان اة و جا الفراساكت 
دوا إا ار سا ارف على اال ا اه ف ر الريب 
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والتيارات الأدبيةء والكشف عن المؤلفات المختلفة التي ساهمت في تدعيمها 
في الفترات الزمنية المختلفةء والمساعدة على فهم الخصائص الفنية لكل 
ضرب وكل تيار أدبي» فمتلاء إذا كان موضوع الدراسة الأدبية المقارنة هو 
الحركات الرومانتيكية الأوروبيةء فان الدراسة المقارنة لهذه الحركات من 
شانها المساعدة على فهم خصائص الحركة الرومانتيكية بشكل عام وأيضا 
التعرف على الأشكال القومية المختافة للرومانتيكية. 

ومن المهم الإشارة إلى ركنين هامين في دراسات الأدب المقارن هما: 
التوازيات و التأثيرات. 


التواز سات: 

تحظی دراسات «التوازیات» باهتمام کبیر في دراسات «الأدب المقارن» 
ربکا فیدر ارا رة وو ا فط ىه الواات بن 
المقارن الرومي كونراد : «تنطلق هذه الدراسات من فكرة وحدة عملية التطور 
الاجتماعي التاريخي للاإنسانية والتي تعني وحدة تطور الأدب بصفته أحد 
الركائز الفكريةء ١‏ ا 

وتفترض دراسات التوازيات وجود تشابهات هامة في آداب مختلف 
القعرب عند درجات وة من التطر ر الاجتماعى وملافع هذا التشابة 
طهر بنش النطرغن يجرد اتر ادل أواتال ما شرن غذ الاد 
فا تنلاات الاجهافية والساسة لحر الأقطاع تعر على آنا 
فو کی ی ر اقات ما اة فی اجا خا می العا 
رھدا فقا کے الظروک کی اتی کجات رت زات اة خی 
مجالات الفك والقن والأدي» 

وتستهدف دراسات «التوازيات» الكشف عن الأسس والبدايات التي 
تسمح بالحديث عن شيء عام مشترك بين الآداب والأدباءء آو عن انتماء 
القاهرة الخحدة إلى مط ن :ره لاتا فف كك لتر هن 
وجود اتصالات أدبية مباشرة بين أدبن أو أكثر. 

ودراسات «التوازيات» التي يتحفظ عليها البعض من منطلق فردية الآداب 
وتميزها القومي والتاريخي هي في الحقيقة دراسات على جانب كبير من 
الأهميةء فهي تساعد على التعرف على السمات العامة في الظواهر الأدبية 
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بغض النظر عن اتصال هذه الظواهر ببعضهاء كما أنها تساعد أيضا على 
التعرف على الخصائص القومية والتاريخية للظواهر الأدبية المتشابهة. 


التأثيرات: 

وتعتبر دراسة «التأثيرات» من آشق موضوعات البحث في الأدب المقارن 
نظرا لما تتطلبه من تحر وتوثيق وبرهان على وجود التأثيرء وتعني هذه 
الدراسات بتحليل التأثيرات الأدبية المختلفة وتقييمهاء وذلك مثل دراسة 
تأثير ديب ما على أديب قومي آخر, أو تأآثير آديب واحد على مجموعة من 
الأدباء أو على تيار أدبي» أو دراسة المنابع والمصادر المكونة للأنساق الأساسية 
التى تمثل الجوهر البنائى للأعمال الأدبية. 

وجو دو در اساك الراك إلى قك مراخل فة الفار 
نفسهاء فالتأثير يسبقه عادة استيعاب نشط وإيجابي لإنتاج الأديب المؤثر 
أو الأدب والحضارة المؤثرةء ثم يعقب هذا الاستيعاب النشط عملية تفاعل 
مع الاحتياجات الفكرية والفنية للأديب من جهة ومع الخصائص القومية 
والمتطلبات الروحية للجانب المستوعب من جهة أخرىء فإذا حدث تجاوب 
بين معطيات الجانب المؤثر واحتياجات الجانب المستقبل كان ذلك إيذانا 
بحدوث التأثير. 

وتندرج دراسة مجال انتشار إنتاج أديب أجنبي في واقع قومي آخر- 
أيضا-تحت «التأثيرات»» ومثل هذه الدراسات التي أسماها البعض بدراسات 
«الاستقبال» وميزوا بينها وبين دراسة «التأثيرات» من شأنها الكشف عن 
حقائق هامة في مجال الاتصالات الأدبية. فهي تميط اللثام عن حجم 
انتشار إنتاج آديب آجنبي في التيار الأدبي القومي لأدب آخر وتوضح مدى 
تغلغله وتثيره في هذا الأدب» وفي اطار هذه الدراسات يمكن-مثلا-دراسة 
موضوع «شكسبير في مصر» أو «جوته في روسيا». آو«تولستوي في مصر». 

والواقع أن مثل هذه الدراسات من الصعب فصلها تماماء بل هي بمثابة 
مدخل لفهم التأثيرات وتفسيرهاء وهناك ثلاث مراحل لتطور عملية التأثر 
وهي: الاهتمام والدراسة» ثم الاستيعاب الذي قد يؤدي إلى شكل من أشكال 
الولع» ثم الانعكاس أو التأثر. 

غير أن استقبال إنتاج آديب في أدب قومي لا يعني بالضرورة التأثير 
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الإيجابي على التيار الأدبي وعلى الأدباءء فالتأثير الإيجابي هو التأثير 
النشيط على التيار الأدبي وعلى الأدباءء وهو يعني انضمام إنتاج آديب 
آجنبي إلى التيار الأدبي القومي لأدب آخر بحيث يلعب إنتاج هذا الأديب 
دورا هاما ومؤثرا کی تطویر الآدب القومى أو إنتاج يعض الآدباءء ما کی 
حالات أخری فان إنتاج هذا الآديب قد يصبح مجرد رصید ثقافي يصبح 
التعرف عليه جزءا من المعرفة العامة أو قد يحدث ما يسمى «بالتأثير 
السلبي» وذلك حين يكون وقع تأثير إنتاج هذا الأديب الأجنبي سلبيا على 
إنتاج الأدباء القوميين فيرفضون أفكاره واتجاهاته ويجادلونها في أعمالهم. 

ويحدث التأثير الإيجابي-عادة-بفضل عوامل عديدة من همها خصائص 
إنتاج الأديب الأجنبي الوافد» وتوافقه مع المتطلبات الداخلية للبيئة القومية 
المستقبلة واحتياجات التطور الذاتية للأآدباء. فالتأثير-كما يشير جيرمونسكى 
yرu«skصirطZ-ليس‏ مجرد «هزة من الخارج تحدث بالصدفة وبطريقة 
ميكانيكيةء فكل تآثير أيديولوجي-بما في ذلك الأدب-يتوقف على شروط 
منطقية واجتماعيةء وهذه الشروط يحددها المنطق الداخلى للتطور القومى 
السابق على التأثير وأيضا الظروف الاجتماعية والتطور الأدبى» ولكى 
یصبح التأثير ممكنا يجب أن تکون هناك ثمة ضرورة لاستيراد الأجنبىء 
ومن الضروري وجود اتجاهات مماثلة للتطور تتشكل بدرجة آكثر أو أقل 
في ذلك المجتمع المحدد وذلك الأدب . ۶7 

ويحفل تاريخ الأدب العالمي بأمثلة عديدة تؤكد صحة الرأي السابق 
فقد تمتع إنتاج بايرون بمكان مؤثر في التيار الآدبي في روسيا في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر خصوصا في فترة ازدهار الرومانتيكية. وقد 
كان مرجع هذا التجاوب هو طابع إنتاج بايرون الذي لبى احتياجات الأدب 
الرومي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكذلك تمتع إنتاج جوته 
في روسيا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باهتمام وتأآثير كبيرينء 
وهو ما أشار إليه جيرمونسكي. حين لاحظ أن إنتاج جوته بالنسبة للأدب 
الروسي في تلك الفترة كان يعكس «ليس فقط صدام الآراء الأدبيةء بل كان 
يكشف أيضا عن الجماعات الاجتماعية التى كانت تقف خلف هذه الآراى 
والاجتماعية في القرن التاسع عشر. °2 
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ولعل أكثر أشكال التأثيرات شيوعا هو التأثير على العملية الإبداعية 
الأدبيةء إلى هذا يشير شاعر روسيا الكبير الكسندر بوشكين «ن)طوں۲ حين 
يقول: «الموهبة لا إرادية وتقليدها لا يعني سرقة مخجلة.. . أو علامة 
للضمور العقلي» بل يعني آملا في القوى الذاتية وفي ارتياد عوالم جديدة 
نسلكها في أثر المبقري» .۶ 

وتعكس هذه الكلمات لبوشكين تصور الفنان المبدع لجوهر عملية التأثير 
التي لا يستطيع فهم أبعادها سوى من عاناها من المبدعين» والتأثير هنا- 
حسب وضف بوشكين يعني إجادة تحصيل تجرية الغير من أجل الفهم 
الأفضل للحياة ومن أجل القدرة على ارتياد آفاق جديدة. إن الأآدباء الكبار 
يتعلمون من بعضهم البعض ليس فقط من أجل إعادة تقديم ذلك الذي 
قدمه الآخرون» ولكن كي يتقدموا خطوة إلى الأمام بالمقارنة بمن سبقهم» 
ومن ثم فالبحث في مصادر التأثيرات على إنتاج الأدباء يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالبحث في مصادر الإلهام وفي مكونات العملية الإبداعية عندهم 
ذلك لأن التأثير يتحول داخل العمل الأدبي إلى جزء مكون من العملية 
الإبداعية وليس كل مكوناتهاء ومن ثم لا يجب أن تتوقف الدراسة المقارنة 
عند حد إيجاد أوجه التشابه بين قطبى الدراسة (المؤثر والمتأثر)ء ففى هذه 
الحالة تصبح الدراسة القازة خاضدرة بل بصب كذلك اول أىجه الاختادف 
التي تفيد كثيرا في فهم خصائص العمل المستقبل للتأثير وأصالته وتفرده 
والمقارن الألماني أو لريش فايشتاين «اءادء»۷ على حق حين يؤكد ضرورة 
ارتباط دراسات «التأثير» بالبحث في القيمة الفنية والجمالية للعمل الأدبيء 
وذلك حين يشير بأن «الإنسان ليدهش في بعض الأحيان ويتساءل هل لهذه 
الدراسة أو قك اة مالتاق ها مرها حقيقة, اللهم إلا إذا نجحت فى 
EEA E a E O a |‏ 
من التأثير-شيئًا أكثر أهمية هو نقطة التحول التي يحرر فيها المؤلف نفسه 
ویجد اصالته». ٥۵‏ 

وتثير دراسات «التآثير» جدلا ونقداء فالبعض يهاجمها من منطلق «تفرد» 
العمل الأدبيء والبعض الآخر يرى فيها «تعصبا قوميا» ضيقاء فهذا هو 
رينيه ويلك يشير في هذا الصدد إلى أن «مفهوم العلة بمجمله في الدراسة 
الأدبية مفهوم تعوزه النظرة النقديةء إذ لم يبرهن أحد إلى الآن على أن 
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عملا فنيا ما علته في عمل هني آخر حتی ولو جمعنا أوجه التماثل والتشابه. 
رتفد رکون العمل لقني اللاحن مكح بون الفمل الى المانق ولكن 
لا يمكن التدليل على أن السابق علة اللاحق» ولذا فإن مفهوم الأدب الذي 
تقوم عليه هذه الدراسات مفهوم خارجي غالبا ما تعيبه العواطف القومية 
الضيقةء والرغبة في حساب الثروات الثقافية أي حساب الدائن والمدين 
قي آمور الفكن. (5 

غير أن التجربة الأدبية للعديد من عمالقة الدب أوضحت أهمية 
التآثيرات الأجنبية على تطور إنتاجهم ودفعه إلى الأمام» فالتعرف على 
الكتاب الكلاسيكيين لمختلف الشعوبوكما يشير بحق الناقد الروسي 
ميخائيلوف-«يوسع من الأفق العقلي القوميء ويدخل عناصر جديدة إلى 
اللغة القومية ومجال الفكر. وهذا الاتصال الدولى يعد أحد أكثر المحركات 
الفعالة للإنسانية على طريق التقدم». 8 ٠‏ 

ويجدر التمييز بين التثير وبين الاقتباس والتقليد والمحاكاة. فالتآثير 
بمعنى الاكتساب الشعوري أو اللاشعوري الذي يدخل في تفاعل معقد مع 
العملية الإبداعية بحيث يصبح جزءا مكونا لهاء وهو يختلف عن الاقتباس 
أو التقليد اللذين يعكسان السعي الواعي من جانب الأديب لإعادة صياغة 
المادة الآدبية لأديب آخر. 

ويقدم شو 814۷ تفسيرا معبرا للتقليد حين يشير إلى إنه «في حالة 
التقليد يتخلى المؤلف بقدر المستطاع عن شخصيته الإبداعية لتذوب في 
شخصية مؤلف آخر, وعادة ما يذوب في عمل بعينه لهذا المؤلف» وفي نفس 
الوقت يتحرر من الإخلاص الشديد في اتباع جميع تفاصيل العمل» وهو 
الشيء الذي نتوقعه في الترجمةء ويمكن أن يكون التقليد في الأسلوب 
العام واقطرنقة ام3 گات خن رن اققاس فاسل مخدد .7 

ويلاحظ المقارن الروسي كونراد أن التقليد بمعني إعادة بناء وصياغة 
مؤلفات كاتب آجنبي ما في آدب لشعب آخر کان شکلا منتشرا في آداب 
شعوب آسيا الوسطى وإيران في القرون الوسطى» وأآن التقليد في ذلك 
العصر كان يعني شكلا من أشكال الإبداع الفني» فهو يشير إلى أن «بث 
وجود جديد في المؤلف الأدبي من خلال لغة آخرى كان يعني بمفاهيم 
آنذاك القيام بعمل إبداعي» وهذا بالطبع كان يعطي الحق في التدخل 
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الإبداعي في النص» . ولذا فكثيرا ما يحدث أن يصاغ الاقتباس باللون 
المحلي وذلك بان يعاد تشكيل المادة الأدبية بشكل يتكيف مع آمزجة الجمهور 
المحلي وذوقه القومي» وقد ينقل مسرح الأحداث من التربة الأجنبية إلى 
التربة القوميةء ويعاد أقلمة الشخصيات الأجنبية على التربة القومية المحلية 
مع إستبدال المعالم الأجنبية في النص بمعالم قومية مألوفة. 


الوسافط: 

وتعتبر دراسة العوامل المساعدة (الوسائط) والتي يتم من خلالها نفاذ 
الآداب إلى آداب أخرى من الموضوعات الخصبة أمام الباحث المقارنء فمن 
خلال الوسائط يتحدد شكل التأثيرات والاتصالات الأدبيةء ولذا فدراستها 
بمثابة مرحلة هامة في دراسة التأثيرات. وهناك العديد من الوسائط مثل 
الرحلات» والبعثات الدبلوماسية والترجمات التى تعد-حقيقة-أحد أهم 
الوسائط في عمليات الاتصالات الأدبية. کی اة منفذ لعبور أدب قومي 
إلى آدب آخر. وقد تضاعفت آهمية الترجمات الأدبية في عالمنا المعاصر 
مع زيادة حركة التقارب والاتصال بين الشعوب بحيث شكلت هذه الترجمات 
تيارا هاما إلى جانب تيار الأدب القومي. وحسب الملاحظة الصادقة لكونراد 
فإن «آداب الدول المعاصرة تتشكل بين عنصرين: مؤلفات تظهر في البلد 
الخد لفات فتكقل إلى ذلك الد من آدت ادان الأخرى©: 

وحقيقةء ليست الترجمة الأدبية هي البديل المطابق للنص الأدبي قي 
لغته الأم. فاستيعاب النص الأدبي في أصوله اللغوية يختلف عن استيعابه 
في الترجمةء ذلك لأن الترجمة الأدبية-في أحسن الظروف-نسبية النجاح» 
فهي لن تكرر أبدا النص الأصل «المتفرد» لكنها قد تكون البديل الذي لا 
غنى عنه في حالة تعذر قراءة النصوص الأدبية في لغتها الأم. 

ومع هذه الأهمية التي تحتلها الترجمات الأدبية يبرز سؤال هام عن نوع 
هذه الترجمات مما له من أثر محدد في موضوع التأثيرات الأدبيةء فقد 
يلعب مؤلف أدبي مترجم دورا سلبيا في أدب قومي آخر لیس بسبب ضعف 
المؤلف الأصل» ولكن بسبب سوء الترجمة والتشويه اللذين لحقا بالمؤلف 
الأصل من خلال الترجمةء ولسنا هنا بصدد التوقف عند خصائص الترجمة 
الآدبية وصعوباتهاء أو عند دور الترجمات الأدبية «كوسيط» وشكل من 
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أشكال الاتصالات الأدبيةء فهذه موضوعات تستحق دراسات مستةاة 0‏ . 

سنتوقف في الفصول التالية عند جانب «التآثيرات» في دراسات الدب 
المقارن كمدخل نحو مزيد من الفهم والحوار بين «الأنا» و «الآخر».. . 

ولا يعني طرح موضوع «التآثيرات» منهجا للدراسة نفي تفرد الأعمال 
المتأثرة وأصالتهاء بل يعني مزيدا من الفهم للعالم الفني لهذه الأعمال 
بعناصرها المركبة والمتشابكةء والتي يدخل العنصر المؤثر كأحد مكوناتها 
البنائية النشطةء وفي هذا الإطار شاد الدراسة الحالية إلى مزيد من 
الاقتراب من الأعمال المتأثرة في إطار تفردها القومي وسياقها التاريخي 
والاجتماعي» فالتأثير لا يحدث بشكل التي في غيبة من الوعيء» أو بالصدفة 
بل تمهد له ظروف ذاتية وموضوعية لا يمكن بدونها فهم ديناميات التآثير. 

ومن جهة أخرى فدراسة الأعمال الأدبية المستقبلة للتأثير (المرسل إليها) 
هي جزء من دراسة «للتأثيرات» يتطلب استجلاؤه البحث في الجانب المقابل 
وهو: المصادر المؤثرة (المرسل منها) التي تتشعب في دراستتا لتشمل المصادر 
الأدبية والدينية والحضارية المتتوعةء ومن ثم ستدور محاور الدراسة الحالية 
في رحي ثلاثة عناصر: 

مرسل منه س وسائط س مرسل إليه 

ولمزيد من الفهم المنطقي لعملية «التأثيرات» نتوقف في الفصل التالي 
عند القنوات والوسائط التي مهدت لها وهيأت لحدوتها والتي ستكون 
محلا لدراستنا. 


روضيا والضرق العربي 


(وسانط الاستقبال) 

لم يكن المسلمون بعيدين عن روسياء وكذلك لم 
تكن روسيا بعيدة عنهم» فقد وصل التجار العرب 
المسلمون-كما سنذكر فيما بعد-إلى قلب روسيا 
وأقاموا علاقات تجارية واسعةء وقد كان يتوقع أن 
يدي ذلك إلى نشر الإسلام في هذه البقاع» مثلما 
حدث في الهند الصينيةء وفي قلب أفريقيا. 

وثمة مخطوطة يرجع تاريخها إلى بداية القرن 
الثاني عشر الميلادي (حوالي )١١١3‏ وتعد من أقدم 
الآدبيات الروسية المكتوبةء وهي «قصة السنوات 
العابرة»» وفيها نتعرف على قصة الأمير فلاديمير 
الذي أعتلي الحكم في روسيا عام 980 واعتنق 
الإسلام ثم ارتد عنه إلى المسيحية» التي صارت 
فيما بعد ديانة رسمية لروسيا. وقد أكد المؤرخ 
الأدبي الكبير د . ليخاتشوف 16۷ء11»14 أن الحاكم 
فلاديمير۲هالها۷ «أعتتق الديانة اليونانية. فقط 
لأن الإمبراطور البيزنطي قد وافق على تزويج ابنته 
لفلاديمير بشرط واحد هو تعميد فلادیمیں(') : 

وكما شكل الإسلام وقرآنه ينبوعا خصبا 
للالهام-كما سيتضح فيما بعد-ء كان هناك أيضا 
نبع الحضارة العربية تاريخا وثقافة. وهو النبع الذي 
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استلهم منه الأدب الروسي الكثير من الصور الأدبية والرموز والأساليب. 
وإذا كان القرن التاسع عشر بالنسبة للأدب الروسي هو ذلك العصر الذي 
انعكس فيه هذا التأثير بشكل جلي» فإن هذه المرحلة-قد سبقتها مرحلة 
آخرى من التلقي والاستيعاب تبدأً في القرن التاسع الميلادي» وتمتد حتى 
القرن التاسع عشر وعلى امتداد هذه القرون تمت عملية اكتناز للعناصر 
العربية (حضارية وإسلامية) 

وهي العملية التي مهدت لحدوث آهم حلقة في حلقات التفاعل 
الحضاري: (التأثير والتأثر) والتي اتضحت بشكل خاص في إنتاج أدباء 
الحركة الرومانتيكية الروسية: وهي التيار الأدبي الرائد في الأدب الروسي 
في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. 

ويمكن تصور المراحل التي مرت بها عملية التفاعل الحضاري بين 
العناصر العربية والأدب الروسي كالآتي: 


المرحلة الأولى(الاستقبال » التلقي) 
من خلال ال وس اط ال الي 
آ١ا‏ ع اقات ائ 7 حجري 
2 الرحلات: الحجاج الرحالة 
البعتات العلمية والدبلوماسية. 
3- الاستشراق العلمي 4- الترجمات 5- الصحافة. 


المرحلة الثانية (الاستيعاب) 
تفاعل بين العناصر العربيةو ظروف القرن التاسع عشر 


واحتياجات تقطور الأدباء الروس 


المرحلة الثالثة (الانمكاس » التاشي) 
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نتوقف في هذا الفصل عند أهم الوسائط التي تم من خلالها تاريخيا 
استقبال العناصر العربية واكتنازها في الثقافة الروسيةء وهذا الفصل لا 
يعد دراسة متكاملة عن هذا الموضوع» بل هو بمثابة مدخل عام لفهم مرحلة 
هامة من مراحل التفاعل الحضاري بين الثقافة العربية والروسية: مرحلة 
الاستقبال والاستيعاب. 

والوسائط هي القنوات التي يتم من خلالها استقبال الثقافة القومية 
لرموز الثقافة الوافدة. وهي تشكل إطارا لمرحلة الاستقبال والتلقي وخطوة 
على طريق «التآثير والتأثر». 

وتبرز العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها 
مفردات الحضارة العربية إلى روسيا إذ تشير المصادر التاريخية إلى وجود 
علاقات تجارية قديمة بين دولة روسيا وعصور الخلافة العربية”» وقد 
كان القرن التاسع الميلادي هو بداية تاريخ هذه العلاقات» وكانت مواد 
التجارة آنذاك هي الفراء والعسل والحرير الذي كان يباع للشرق العربي 
مقابل عملات فضية عربية وجدت آثارها في أنحاء متفرقة من روسياء 
ويلاحظ المؤرخ الكبير بارتولد 8201۵4 في هذا الصدد أن «وجود العملات 
العربية الفضية في روسيا كان يعني التفوق الحضاري العربي آنذاك على 
دولة روسيا القديمةء فقد كان من عادة الشعوب ذات الا الأرقى 
مقايضة بضائع الشعوب الأدنى حضارة بالنقود. ذلك لأن منتجات الصناعة 
لدى الشعوب الأكثر حضارة لم تكن تفي باحتياجات هذه الشعوب ولا 
تتناسب مع درجة رخاتها الاقتصادي” . 

وقد كانت حركة التجارة القديمة بين روسيا والشرق العربي-وحسب 
إشارۃة کراتشکوفضکی۔-رkءko۷طاK:ac‏ ھی آخد المنافن التى عبرت 3 خلالها 
كامات عرس إلى اللغة الروسة ای کان غي اها فک معطااة 
الطب العربي التي انتقلت-بشكل خاص-من خلال الحكيم المعروف آنذاك 
في روسيا بطرس سيريانين الذي «كان يمثل مدرسة الطب العربية السورية 
التي اكتسبت لنفسها شهرة عالمية وكانت وسيلتها الرئيسية اللغة العربية“ 
e‏ ساهم كذلك في انتقال كلمات عربية إلى اللغة الروسية الحجاج 
الروس إلى بيت المقدس. وكان آول حاج روسي إلى فلسطين يدعى دانيلء 
وقد قام برحلته إلى فلسطين في بداية القرن الثاني عشر(۱۱06- ۱107)» 
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وقضى في فلسطين ستة عشر شهرا . 

استقى الروس معلوماتهم المبكرة عن الشرق العربي من خلال بعض 
المصادر المكتوبةء وقد كان من أهمها كتب اللاهوت والمراجع التاريخية 
اليونانيةء ويثير كراتشوفسكى الشكوك حول مصداقية المعلومات التي وردت 
في هذه المراجع والتي تناولت الإسلام بالشرح» وبدأً تداولها في روسيا في 
القرن الحادي عشر, فهو يعتقد أن المعلومات التي جاءت في هذه المصادر 
تعطي صورة مشوهة عن الإسلام» بل ومجادلة له فهي ترسم الإسلام فقي 
صورة خيالية لا تطابق الواقع الحقيقي إلا في القليل» . 

وقد تمت في نهاية القرن الحادي عشر الترجمة الروسية لمدونة جورج 
امارتول ۸۳٠۲1‏ التي تعطي ملخصا للتاريخ العام» وكان. للمادة العربية 
حظها في هذه المدونة التي تناولت التعريف بالقبائل العربية قبل الإسلام 
وأوردت معلومات عن بعض الأقطار العريية . 

وكذلك تم في روسيا إنجاز ترجمة تتناول وصف مدينتي مكة والمدينة 
المنورة يتخلله مقتبسات من السيرة النبويةء وقد ازداد عدد المؤلفات التي 
كانت تبحث في الفكر الإسلامي في القرون-الخامس عشر إلى السابع 
عشر-» وكانت هذه المؤلفات تتضمن شرحا للإسلام ووصفا للأقطار 
الإسلامية وبخاصة الواقعة على حدود روسيا الشرقية والجنوبية * . وبالطبع 
لا تعد المصادر المشار إليها حصرا للكتابات الروسية المبكرة عن الشرق 
العربيء فهذا موضوع يحتاج إلى دراسة وافية من الباحث المؤرخ. 

وبعامةء فبداية المعرفة الواسعة للشرق العربي ترتبط بالقرن الثامن 
عشر الذي تمخض عن اهتمام ملحوظ بالشرق وأذن ببداية مرحلة جديدة 
في العلاقة بهء والتي يمكن أن نصفها بالمرحلة الواعيةء فقد اتسمت هذه 
العلاقة بالسعي للتعرف على الشرق ومحاولة فهمه ودراستهء وكان السبب 
في ذلك کنن کی الأحداث التاريخية لتلك الفترةء ونعني هنا الصراع 
السياسي بين روسيا وتركيا حول مناطق النفوذ في الشرق» ومن أجل حصول 
روسيا على منفذ تجارى عبر البحر الأسود» وقد انعكس هذا الصراع في 
الحروب الروسية التركية التي انتهت بضم شبه جزيرة القرم إلى مناطق 
نفوذ روسيا. 

ارتبطت المحاولات الأولى لميلاد الاستشراق في روسيا بالربع الأول من 
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القرن الثامن عشرء وذلك حين أسست في بطرسبرج في عام ۱724 أكاديمية 
علمية كان لها فضل الاإشراف على إصدار الدوريات التى تعرف بالشرق. 
كما بذلت فى عهد القيصرة يكاترينا الثانية (۱762- ۱796) محاولات لتدريس 
العربية فى المناطق الإسلاميةء وقد اضطلعت بهذا الدور المدرسة المتوسطة 
في مدينتي قازان واسترخان. 

ورغم الانتعاش البادي في التوجه الروسي صوب الشرق في القرن 
الثامن عشر,. إلا أن حصيلة الاستشراق فى ذلك القرن لا تبدو ذات شأن 
E‏ إلى استنتاج عدم إمكانية تكوين تقليد 
علمي في الاستشراق في ظروف القرن الثامن عشر, ويلقى تبعية ذلك على 
ظروف تطور الثقافة الروسية في ذلك العصر. وخصوصا على ظرفين 
خاصين أثرا سلبا في هذا المجال: «فمن جهة-لم يكن يوجد في آي مكان 
في المدرسة العليا تدريس منهجي للغة العربية (إذا لم نأخذ في الاعتبار 
المدارس التقليدية للسكان المسلمين)ء ومن جهة أخرى لم تكن القاعدة 
الأساسية للاستعراب العلمي تمتلك مجموعة الوثائق العربيةء والتي بدونها 

مع التطور الضعيف للطباعة العربية-يصبح العمل التاريخي الفيلولوجي 
في ذلك العصر بدون مغزئ» , 

وتبقى فكرة إرساء مدرسة الاستشراق العلمية بالنسبة للقرن الثامن 
عشر مجرد حلم يراود أفضل عقول أبناء روسيا وعلى رأسهم العالم الشهير 
لومونوسوف الذي اقترن اسمه بفكرة تأسيس أكاديمية علمية يكون من بين 
التخصصات الأساسية فيها اللغات الشرقية وبخاصة العربية التي أولع بها 
لومونوسوف» وبثقافتهاء وأدب'. 

e E التاسع‎ e 
چدینا شي حركة الان ستشراق في روسياء قد درج لأول مرة وبشكل‎ 
1 ٤ 2 
١ قسم خاص»‎ 

وإثر صدور الميثاق بدأت تتأسس تباعا أقسام للغات الشرقية وعلى 
رأسها العربية في مدن روسيا المختلفةء وقي مقدمتها بطرسبرج (ليننجراد) 
التي صارت مركزا للاستشراق في روسيا. 
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وبخطى موازية يتم في روسيا تأسيس قاعدة للمخطوطات العربية 
الشرقية التي يعمل على اقتنائها المتحف الآسيوي» الذي «تمكن في عام 
1918 من اقتناء مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية والاإيرانية والتركيةء 
التي أعدت بمهارة من قبل الدبلوماسي وهاوي اقتناء الكتب الفرنسي روسو 
1. وقد أضيفت إليها مجموعة تانية على نفس الدرجةء من القيمةء 
ومنذ ذلك الوقت استمر مخزون المتحف الآسيوي في النمو بلا انقطاع 
حتى يومنا هذاء وأعطت هذه المجموعات فرصة لروسيا بان تتعادل للتو مع 
الدول الغفربية التى أعدت مجموعتها منذ القرن الثامن عشر'. 


الأستشراق والمستشر قون: ٠2‏ 

و«الاستشراق» المعنى-هنا هو الاستشراق الجامعي «الأكاديمي» الذي 
يحدده إدوار سعيد بكل«من يقوم بتدريس الشرق. أو الكتابة عنه, أو بحثه 
ويسري ذلك سواء أكان المرء مختصا بعلم الإنسان (انثروبولوجي)ءأم بعلم 
الاجتماع»أم مؤرخاءأم فقيه لغة(فيلولوجيا) في جوانبه المحددة والعامة على 
السواء»هو مستشرقءوما يقوم أو تقوم بفعله يعتبر استشراقا " .وهذه 
الدلالة شق من مفهوم أكثر عمومية للاستشراق يعرفه إدوار سعيد 
بأنه«أسلوب من الفكر قائم على تميز وجودي(انطولوجي)ء 
ومعرفي(ايستمولوجي) بين الشرق وفي(معظم الأحيان)«الغرب»ويدرج في 
هذا الشق الشعراء والكتاب. والفلاسفة.والمنظرون السياسيون والاقتصاديون 
وغیرهم» وما يقدمونه من كتابات :«النظريات والملاحم»والروايات والأوصاف 
الاجتماعيةء و«المسارد» السياسية التى تتعلق بالشرق» وسكانهء وعاداتهء 
وا وکر وا الى كلف 

من الرواد الأوائل في حركة الاستشراق الجامعي «الأكاديمي »خي روسيا 
نخص بالإشارة كلا من باير 81# وكير K١‏ اللذين ظهر نشاطهما في 
القرن الثامن عشر. حيث ساهما في الجهود المبكرة في تدريس العربية في 
روسياءوالتي ارتبطت بشكل خاص بإعداد الدبلوماسيين في وزارة الشئون 
الخارجة. 

ویشی کراتشکوفسکي على دور بایر۲ه۱694(8- ۱738)في إلقاء الضوء 
على المصادر العربيةء فلأول مرة أبرزت أهمية المواد الشرقية بالنسبة 
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لتاريخ روسياءكما استخدمت في كتاباته أحيانا المصادر الشرقية بالقدر 
المتاح في ذلك العصرء وظهرت في أعماله في الأجزاء الآولى من الإصدارات 
الأكاديمية حروف الطباعة العربية' . 

آما ياكوف كير (1692- ۱740) الألماني الأصل فقد دعي إلى روسيا لتدريس 
العربية والاإيرانية والتركيةء وإلى جانب التدريس ارتبط اسم كير بمشروع 
تأسيس آكاديمية للعلوم الشرقيةء كما أنه يحتل مكانة خاصة في تاريخ 
الاستشراق بصفته «أول مستشرق ومعلم للغات الشرقية في وزارة الشتون 
الخارجيةء والذي يجب آن يظل اسمه عزيزا ليس فقط بالنسبة لدارسي 
اللغات والآداب الشرقيةء بل وأيضا بالنسبة لكل من يراقب السير العام 
لتطور الحياة العقلية والسياسية للشعب الروسي'. 

ولم يقتصر إسهام الأجانب في حركة الاستشراق في روسيا على جهود 
الرواد في القرن الثامن عشر, بل امتد إلى القرن التاسع عشر في فترة 
ازدهار الاستشراق الروسي» ونشير في هذا الصدد إلى دور الشيخ المصري 
محمد الطنطاوي» الذي تبواً مكانة هامة في حركة الاستشراق في روسيا 
في النصف الأول من القرن الماضي. 

ولد الشيخ محمد الطنطاوي في مدينة طنطاء ودرس في الأزهر تم 
عمل بالتدريس حيث تتلمذ على يديه العديد من المستشرقين الأجانب 
وبخاصة من الفرنسيين والألمانء وكان للشيخ الطنطاوي شعبية كبيرة في 
أوساط الدبلوماسيين في مصرء وقد كان من بين تلاميذه إثنان من 
الدبلوماسيين الروس منهم المستشرق المعروف فرين» وقد ساهما في دعوة 
الشيخ الطنطاوي إلى روسيا لتدريس العربيةء وقد عمل على إتمام هذه 
الدعوة القنصل الروسي الدوق ميديم. وسافر الشيخ الطنطاوي في عام 
0 لتدريس العربية في القسم التعليمي في وزارة الشئون الخارجيةء 
وكان مجيء الشيخ الطنطاوي إلى روسيا بمثابة حدث كبير بالنسبة 
للاستشراق. فلم يمر هذا الحدث دون تعليق الصحافة الروسية التي رحبت 
بقدوم الشيخ الطنطاوي الذي «كانت شهرته منتشرة في أوروبا بين الرحالةء 
الذين كانوا يدينون بالعرفان لكتاباته التي كان لها دور كبير في نجاحهم 
واکتشافاتهم'. 

وتمتع الشيخ الطنطاوي بحب تلاميذه واحترامهم فقد كان يسرهم تعلم 
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لغة الحديث العربية على يدي الشيخ الطنطاوي» وقد تتلمذ على يديه 
العديد في كلية اللغفات الشرقية وفي وزارة الخارجيةء وكان بين هؤلاء 
التلاميذ عدد من المستشرقين الفنلنديين الذين قدموا إلى روسيا للتعلم في 
معاهدها الاستشراقية وارتبط اسمهم باسم الشيخ الطنطاوي. ولم يقتصر 
نشاط الشيخ الطنطاوي طوال العشرين عاما التي قضاها في روسيا وحيث 
وافته المنية ودفن بها على تدريس العربيةء بل «إن مأثرته التي لا تقدر بثمن 
أمام وطنه الثاني كانت في تجميعه في حرص وبدقة وحب لمجموعة الوثائق 
الشرقية التي أشرف على إعدادهاء والتي انتقلت إلى مكتبة جامعة 
بطرسبرج» وهذه المجموعة تسمح بإعطاء فرصة لإضاءة جانب آخر في 
قصة حياة الشيخ الطنطاوي وهو نشاطه العلمي الأدبي”' . 

وهناك كوكبة آخرى من المستشرقين الروس نخص بالحديث ثلاثة منهم 
نظرا لدورهم الكبير في حركة الاستشراق في روسياء ليس فقط على 
صعيد تعليم اللغة العربيةء بل آيضا في مجال نشر تقافتها بين الجماهير 
الواسعة عبر الصحافة والتأليف. 

ويعد سينكوفسكي ر)ء۷د)دء؟(۱858-1800) من هم المستشرقين الروس 
الذين آسهموا بنشاط كبير في نشر الثقافة العربيةء وتميز سينكوفسكي 
بين أقرانه بمعرفة الشرق العربي على الطبيعةء فقد أمضى سينكوفسكي 
عامين في البلاد العربية درس خلالها العربية في أحد الأديرة القريبة من 
مدينة صور جنوب بيروت في إحدى مدارس الإرساليات» كما زار سوريا 
وقضى بها حوالي سبعة شهورء ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة حيث قضى 
بعض الوقت كما زار صعيد مصر وتمكن سينكوفسكي خلال فترة زيارته 
للبلاد العربية من دراسة اللغة العربية والوثائق العربية وجغرافية وتاريخ 
مصر وسوریا. 

وقد تنوع نشاط سينكوفسكي بين الترجمة والتدريس والكتابة والنشرء 
وارتبط نشاطه في التدريس بمدرسة الاستشراق في بطرسبرج» حيث لم 
تكن محاضراته مجرد مادة في القواعد والأدب العربي» بل كانت بمثابة 
«علم انسكلوبيدي حي عن الشرق» فقد كان سينكوفسكي «النجم الأول 
الساطع بين الأساتذة المستشرقين, وكأستاذ للغات الشرقية والبديع كان 
يعرف المستمع بمادته في اقتدار وعمق» وفي هذا الصدد فان مأثرته بالنسبة 
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لروسيا تقف في صف واحد مع المآثر التي قدمها لفرنسا أشهر مستعربيها 
سیلفستر دې ساي 

كان سينكوفسكي يمتلك موهبة أدبية وثقافية غزيرة ومتنوعة أهلته 
لالإإشراف على مجلة «مكتبة القراءة» وقد انعكس اهتمام سينكوفسكي 
بالشرق العربي على نشاط هذه المجلة التي أسهمت بنشاط مميز في 
تقديم مواد عن الشرق العربي وترجمات لمؤلفات عربيةء وتحقيقات عن 
إنجازات الرحالة في الشرق العربي» وقد سهم سينكوفسكي نفسه بالكتابة 
SS‏ اللغة والأدب العربي» كما قام بتحرير الجزء الخاص 
بالاستشراق في «القاموس الموسوعي» الذي أعده بليوشار وصدر في سبعة 
عر جرا (1835- ۱841). وكان صدوره بمثابة ظاهرة رائدة في وقتها. وقد 
حاز نشاط سينكوفسكي في مجال الاستشراق تقديرا كبيرا فانتخب عضوا 
في الأكاديمية الآسيوية في لندنء وعضوا مراسلا بالأكاديمية العلمية في 
روسیا. 


آما بولديريف 81:۴۷ (۱842-1790) الذي تتلمذ على يدي المستشرق 
ارسي الشهير سلفستر دي ساسي رعءة؟ ٥0ء‏ فقد ارتيط اسمه بمدرسة 
الاستشراق في موسكوء وكان يقوم بتدريس العربية وأشرف على تآليف 
كتابين في اللغة العربية وفي المختارات العربية صدرا في طبعتين. ونال 
الكتاب الثاني تقديرا كبيرا في تاريخ الاستشراق بصفته «أول تجربة من 
نوعها أعطت فرصة للاختيار الحر تماما لنصوص تخصص للتدريس 
الجامعي» وبصفة رئيسية في مجال الأدب» كما لعب الكتاب دورا آخر في 
مجال الترجمةء فقد احتوى على عدد كبير من القصص القصيرة والطويلة 
التى استخدمت كمادة ميسرة للترجمة 2 : وقد لعب بولدنريت دورا هاما 
کی افا الأدبية والثقافية في روسيا في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر, فقد كان إلى جانب كونه مستشرقا متخصصا في اللغة والأدب 
العربي كان في الوقت نفسه أديبا وعالما في اللغة الروسية, وأيضا معلما 
لالاإيرانية. وقد اشتهر بولدريف «في فترة تدعيم الاستشراق في جامعة 
موسكو بأنه كان شخصية مركزية في هذا المجال من العلمء وكانت كتبه 
الدراسية في اللغتين اا واو عنصرا هاما جدا في تاريخ 
الاستشراق الروسي بما كانت تتيحه من تدريس ودراسة لهاتين اللغتين °2 
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أ- کر Krachkovsky yڌض gi‏ 
تنتمي کتابات کراتشکوفسکي (۱883- ۱951) إلى مرحلتین زمنيتين من 
تاريخ روسيا هما: روسيا القيصرية ما قبل الثورةء وروسيا السوفيتية بعد 
الثورة. ورغم أن نشاط كراتشكوفسكي وإسهاماته في مجال الاستشراق 
تنتمي تاريخيا إلى القرن العشرينء إلا أننا مع ذلك نجد ثمة ضرورة في 
الإشارة إليه نظرا للمكانة البارزة التي يحتلها كراتشكوفسكي في الاستشراق 
الروسي» فهو-بحق-يعد مؤسسا لمدرسة الاستشراق السوفيتية وصاحب 
دراسات متميزة في اللغة والأدب والتاريخ العربي والمخطوطات العربية . 
بدا كراتشكوفسكي تدريس العربية في بطرسبرج في كلية اللغات 
الشرقية عام ۱905ء ثم أتيحت له فرصة السفر للدراسة في كل من مصر 
ولبنان وسورياء حيث قضى عامين احتك خلالهما بالأوساط الثقافية العربية 
وبالمكتبات العربية ودرس في جامعة بيرت» وقد كان كرتشكوفسكي في 
رحلته إلى البلاد العربية يستهدف إجادة لغة الحديث العربيةء فهو-كما كان 
يروي بنفسه-«كان يلزمني الكلام» وقد كان هذا أحد أهداف رحلتي» 9 . 
وقد سجل كرتشكوفسكي ذكريات رحلته إلى البلاد العربية في مقال له 
بعنوان «من تجولات في الشرق» آورد به انطباعاته عن مقابلاته وزياراته 
للأماكن والمكتبات العربية .كرس كراتشكوفسكي ما يقرب من خمسة وأربعين 
عاما من حياته للدراسات العربيةء تتلمذ خلالها على يديه آجيال من 
المستشرقينء كما قدم أكثر من 450 بحثا تناولت فروعا عدة من الدراسات 
العربية فقدم دراسات في الأدب العربي القديم والحديث» ودراسات في 
فقه اللغة العربية وبلاغتهاء كما قدم دراسات في المخطوطات العربية. 

وأرخ لتاريخ الاستشراق فضلا عن العديد من الدراسات الأدبية المقارنة. 

وقد قدرت كتابات كراتشكوفسكي في بلاده حق التقدير»ومنح العديد 
من الأوسمة والنياشين الرفيعة. وقد تميز كراتشكوفسكي وكما يشير 
المستشرق السوفيتي الكبير كونراد-بين معاصريه من المستشرقين بأنه كان 
أول وأفضل من عرف آنذاك بالأدب العربي الحديث . 


الرحالة: 
ساهم الرحالة بدور كبير في التعريف بالشرق العربي» فقد لاقت 
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كتاباتهم المستقاة من التجربة الحية والمعايشة على الطبيعة نجاحا كبيرا 
لدى القارئ الروسيء» الذي كان يقدم على قراءة هذه الكتابات بوحي 
الشعور بمصداقيته ما يرويه شاهد العيان. 

وقد تنوعت رحلات الرحالة الروس بين زيارة للأماكن المقدسة, أو 
رحلات استكشافيةء أو سياحيةء أو رحلات للعمل الدبلوماسي» وقد بدأت 
تبرز أهمية هذه الرحلات منذ القرن الثامن عشرء ولا يتسع المجال هنا 
للحديث عن كل الرحلات الهامة والمتعددة. على امتداد القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ولكن حسبنا الإشارة إلى بعض هذه الرحلات من قبيل 
إلقاء الضوء على أهمية دور الرحالة بين (الوسائط) المختلفة. 

وتعتبر الرحلة التي قام بها فاسيلي بارسكي )ه8 (1701- 1747)من 
آم الرخلات الروسية إلى الفرق الدربي في القرن الكامن عشزء وقد 
قضی بارسکي جزءا کبیرا من حیاته في رحلات بالشرق استمرت قرابة 
ريع القرن من الزمانء زار خلالها-بين مازار-القدس وسيناء وفلسطين. 

وقد سجل بارسكي إنطباعاته عن رحلاته في الشرق في كتاب تناول 
وصف الأماكن التي زارهاء وأورد به وصفا للقوميات الشرقية التي تعرف 
عليها وتعرف على عاداتها وتقاليدهاء كما اهتم بوصف الطبيعة في الشرق. 
وبخاصة في مصر وسوريا اللتين حازتا مكانة الصدارة بين مناطق الشرق 
التي تناولها بارسكي بالوصف. 

وقد أولع بارسكي-بشكل خاص-بمدينة الإسكندرية التي اهتم بوصف 
آثارها الرومانيةء كما أورد وصفا لمدن عربية أخرى مثل بيروت وبعلبك 
وحمص وحماة. 

وقد لاقى كتاب بارسكي الذي اتخذ شكل المذكرات نجاحا كبيرا يشهد 
عليه إعادة طباعة الكتاب ست مرات متواليةء وقد قامت الجمعية 
الفلسطينية بإصدار الجزء الأول من رحلات بارسكيء» ثم بعد سنتين 
صدر الجزء الراب . 

وقد اكتسبت شهرة كبيرة مذكرات الرحالة م. كوكوفتشوف (۱745- 1793) 
التي سجل فيها انطباعاته عن بلدان المغرب العربي۔ وقد اهتم كوكوفتشوف 
في مذكراته-وهو الرحالة المغرم بوصف عالم البحار-أهتم بوصف حالة 
الأسطول. والحركة التجارية في البلاد التي زارهاء وقد أعتبرت مذكرات 
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كوكوفتشوف مصدرا هاما في وصف الجزائر وتونس في ذلك العصر” . 

وقد اشتهرت مذکرات الأآدیب فیودر إمبن ٤»i”‏ التى ظهرت فى الفترة 
(۱776-1766) بوصفها الأماكن المقدسة فى القدس. وقد زار إمين معظم 
بلدان الشرق الأوسط, واهتم بشكل خاص بالتعرف على التراث الروحي 
والديني للشرق العربي» وقد تركت موهبته الأدبية بصمتها على كتاباته عن 
الشرق التي برزت تعبق بعبير الشرق» وتتلون بطابعه المميز. 

وتعد رحلة الآديب الدبلوماسى أندرى مورافيوف ۷ء M2۷‏ (۱806- ۱874) 
من أشهر الرحلات إلى الشرق العربي» وقد كان مورافيوف يستهدف من 
زيارته الشرق العربى زيارة الأماكن المقدسة إلى جانب زيارة الإسكندرية 
والقاهرة وممفيس وسيناء وفلسطين» وقد سجل مورافيوف إنطباعاته عن 
زياراته في كتاب تناول فيه وصف مصر وفلسطين وحكم محمد علي» وقد 
اجتذب كتاب مورافيوف اهتمام الأدباء الروس وبخاصة بوشكين وليرمونتوت 
وتشر نیشفسکی» فقد قراً الآدباء الروس کتاب مورافيوف-حسب وصف 
بوشکین-«في ثاکتر وغبطة عفوية . 

ولا تعد مذكرات مورافيوف الوحيدة التي كان لها أثر في تكوين انطباعات 
الدبلوماسي الروسي كونستانتين بازيلي الذي كان يعمل قنصلا لروسيا في 
سوریا وفلسطين في الستوات 1853-9 وتد جاء ثمرة هذه الستوات 
كتاب بعنوان «سوريا وفلسطبن» وقد اتقسم هذا الكتاب بطابع الدراسة 
التاريخيةء إذ تناول فيه مؤلفه الأحداث التاريخية التى مرت بها سوريا منذ 
منتصف القرن الثامن عشر وعلى امتداد ما يقرب من قرن من الزمان. وقد 
صار هذا الكتاب مرجعا هاما بالنسبة لكثير من الأدباء الروس» وخصوصا 
الأديب ن. جوجول. 

ويشغل مكانة هامة بين إنتاج الدبلوماسيين الروس كتاب الدبلوماسي 
ب. تشيخانوف الذي عمل في مصر وسوريا وسافر إلى الجزائر وتونس. 
حيث استهوته الحياة بهماء فصورها في كتاب صدر عام ۱880ء وخرج في 
شكل خطابات موجهة إلي صديقه ميثيل شيفالية عام ۱880ء وقد اهتم في 
كتابه هذا بإعطاء وصف طبيعي وجغرافي وجيولوجي للجزائر وتونس. كما 
تتاول وصف الظروف السياسية والاجتماعية بهما. 
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كذلك قام الرحالة أ . نوروف (۱795- 1869) الذي كان يجيد الكثير من 
اللغات الأوروبية برحلات إلى الشرق زار خلالها فلسطين ومصرء وسجل 
انطباعاته عن رحلته فی کتاب «رحلة إلئ الأراضى المقدسة» تناول فيه 
وصف مصر في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي آي فترة حكم محمد 
على الذى تعرف عليه نوروف شخصياء كما تناول بالوصف حالة التجارة 
والأسطول في مصر؛ والمناخ والسکان» وأولع بوصف النوبة والأقصرء کما 
قدم تحليلا للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في فلسطين. 

ولا يتسع المجال للحديث عن كل الرحلات الهامة التي سجلها الأدب 
المكتوب وبقيت مرجعا للأجيالء وذلك مثل وصف الأديب والرحالة نيكولاي 
بيرج لمصر وفلسطين في مذكراته التي كتبها في أعقاب رحلة قام بها إلى 
مصر وفلسطبن فى الفترة 1860- ۱862ء وأيضا كتاب الرحالة ب. أوسبينسكى 
عن فلسطين وسوريا ولبنان ومصر, والذي اهتم فيه بوصف الآثار المسيحية 
في سيناءء وأيضا كتاب العالم الأثري ن. كونداكوف الذي زار مصر وفلسطين 
وأصدر كتابا عن رحلته صدر عام |189 بعنوان «رحلة آثرية إلى سوریا 
وفلسطين» وهو الكتاب الذي اهتم فيه بوصف الآثار القديمة فى سوريا 
وفلسطين. 

كذلك شارکت روسيا فى احتفالات قناة السويسء» التى شغل حدث 
افتتاحها اهتمام الصحافة الروسية آنذاك فتتناولت الحدث بالتعليقء ونشرت 
دراسات عن القناةء منها دراسة للضابط م. كوفاليفسكي نشرت في مجلة 
«مخبر أوربا» وتناول فيها بالشرح أهمية بناء (حفر) قناة السويس. وقد 
آوفدت روسیا ستين ضيفا على متن سفينتين» كان بينهم شخصيات روسية 
عامة مثل الأدیب سولوجوب ٥٥اه‏ والفنان ایغازوفسکی ر)Ai۷az0۷s‏ 
والسفير ن. ايجناتيف ۷١ة«ع1ء‏ وقد سجل الآأديب سولوجوب ط0عهاه؟ 
انطباعات هذه الرحلة في كتاب تضمن أيضا وصفا لحكم محمد على°20 


التر جمات: 
وتشغل الترجمات مكانة هامة بين أنواع «الوسائط» التي تم من خلالها 
استقبال مغردات التراث الروحي والحضارة العريية في الترية الروسية. 
کت انرق کرات رف کی لی رار اکر واا 
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وليلة» «كانا الأثرين الكبيرين الوحيدين اللذين أمكن لأجدادنا في القرن 
الثامن عشر التعرف عليهما بالكامل». 

رل رة القران الكرم هكان السداة بن الرجمات اتروسبة عن 
العربيةء قد ترجم القران الكريم إلى الروسية مرات كثيرة من قبل مترجمين 
مختلفين» وكانت الترجمات المبكرة للقرآن تتم من خلال لغات أوروبية وسيطة. 
ثم أمكن بعد ذلك ترجمة القرآن إلى الروسية عن الأصل العربي بعد تكوين 
كوادر المترجمين الروس الدارسين للعربية. 

ظهرت آؤل ترجمة روسبة كاملة لاقرآن الكريم عام 4٠7ا‏ قي غود القيدر 
بطرس الأكبر (بيتر العظيم) ا٠۲‏ وقد أنجز هذه الترجمة المترجم بوسنيكوت 
+ەB0s«ik‏ نقلا عن الترجمة الفرنسية. التي قام بها المستشرق الفرنسي دي 
يوري عام ۱647ء ويثير كراتشكوفسكي شكوكا حول درجة الصدق والدقة 
في هذه الترجمة» التي ظهرت بعنوان «القرآن عن محمد أو القانون التركي» 
ففي ترجمة بوسنيكوف هذه-وحسب إشارة كراتشكوفسكي-«أخطاء كثيرة 
جداء ومع ذلك لا يجب التقليل من شانها نظرا لأهمية الحدث نفسه*. 

ومغ تهاية القرن الان فشر ظه ر فى بطرمسيرج (لبتدجران) تن للقران 
الكريم بالعربية بتشجيع من القيصرة يكاترينا ١١نإء؛ه»ع‏ الثانيةء «التي كانت 
تود نشر القرآن الكريم بين السكان المسلمين في روسياء وكانت تأمل فقي 
الاعتماد على القران في أهدافها السياسية وحروبها مع تركياء”. 

وقد أشرف على إصدار الطبعة العربية للقرآن «وعلق عليها الملا عثمان 
إبراهيم» وتم طبعها بحروف طباعة عربية أعدت خصيصا لهذا الغرض» 
بحيث تحاكي خط أحد آشهر الخطاطين المسلمين في ذلك الوقت, وبالتالي 
فقد كان من أفضل الخطوط العربية المتوفرة آنذاك فى أورباء وقد أعيد 
إصدار هذه الطبعة من المصحف في الأعوام ۱789 , 0 , 1796 , 1798„ 

ومع ازدياد الاهتمام بالشرق العربي في نهاية القرن الثامن عشرء «وعملا 
بالأمر الصادر في 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام 1800 رفعت القيود 
التي كانت مفروضة في روسيا على طبع الأدبيات الدينية الإسلاميةء وفي 
العام 1802ء افتتحت في قازان آول مطبعة إسلامية.. . تم بها إعداد 82350 
نسخة من المصحف.» وكل هذه الطبعات اعتمدت نص طبعة بطرسبرج لعام 
7 وحظیت بانتشار واسع لا بین آوساط مسلمي روسيا فحسب» بل وفي 
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الخارج أيضاء . 

وإلى جانب ظهور نص القران الكريم بحروف عربية» ظهرت في روسيا 
في نهاية القرن الثامن عشر-أيضا-ترجمتان جديدتان للقرآن الكريم 
بالروسيةء وهما الترجمتان اللتان حازتا تقدير كراتشكوفسكي الذي رآى 
فيهما «مستوى أعلى من الترجمة التي أنجزت في عهد بطرس الأكبر» 
وكان ظهورهما بمثابة «حدث تاريخي بالغ الأهمية في تاريخ الثقافة 
الروسية.. . إذ يكفي الإشارة إلى أن ترجمة فيريفكبين ”)ء۷٥۷‏ بالذات 
(۱790) وهو المترجم البارز والأديب الكبير في وقتهء كانت في متناول أيدي 
بوشكين» كما أشار باحث مرموق» وكانت مادة أساسية في عمله في مؤلفه 
«قبسات من القرآن» . 

وقد آثارت ترجمات القرآن الكريم إلى الروسية اهتماما كبيرا كان له 
الفضل في ظهور مؤلفات تتناول شرح القرآن الكريمء من آبرزها كتاب 
المترجم ب. بوجدانيفيتش ١ء۷1٥:لعه8‏ الذي ظهر في نهاية القرن الثامن 
عشر بعنوان «محمد والقرآن». وفي وقت مواكب لظهور الترجمات المشار 
إليهاء وقد شهد هذا الكتاب نجاحا كبيرا كان السبب في إعادة طباعته 
أكثر من مرة. 

ومع ازدهار حركة الاستشراق ونمو كوادر المستشرقين أمكن للقرآن 
الكريم أن يترجم عن الأصل العربي» فقد ظهر في عام ۱878 ترجمة للقرآن 
الكريم عن العربية أنجزها المستشرق ي. سابلوكوف «٠kںاطه؟ء‏ وقد قام 
سابلوكوف إلى جانب تقديم ترجمة القران بإعداد ملحق للشروح والتفسيرات 
صدر في كتاب بعنوان «معلومات عن القرآن» في عام ۱884 . 

وقد تعاقب صدور ترجمات روسية للقرآن الكريم تمشيا مع الإقبال 
الشديد عليه فصدر في موسكو عام ۱864 ترجمة للقرآن أشرق على 
إنجازها المترجم نيكولابيف ۸01۷ء وحظيت باهتمام كبير الطبعة المصورة 
(بطرسبرج ۱905) من مصحف سمرفند الشهير المدون بالخط الكوفي 
والمنسوخ في مستهل الربع الأول من القرن الثامن (وهو المشهور بمصحف 
عثمان)( . 

وتعد فترة نهاية القرن التاسع عشر في روسيا من آكثر الفترات ثراء 
بالأبحاث المخصصة للاسلام والقرآن» فقد «اكتسبت المطبوعات الإسلامية 
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خلال الفترة المذكورة أبعادا كبيرة. ففي ثماني مدن من روسيا كانت هناك 
مطابع تستعمل الحروف العربية ‏ . 

أا الف وة وا فد عرفت مايا روشيا دد أن ترجهة إلى 
الروسية عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها غالانء وقد ظهرت أول طبعة 
لها في موسكو في اثني عشر جزءا (1771-1763)ء وقد لقيت هذه الترجمة 
نجاحا يشهد عليه إعادة طباعتها أريع مرات متوالية على امتداد أريعين 
عاما (803-1796-1789-1784-1776|) °8 , 

وقد آكد كراتشكوفسكي أن قصص «ألف ليلة وليلة» و «القصص 
الشرقية» كانت «أكثر الضروب الأدبية المحببة في أدينا في نهاية القرن 
الاق فشر وداي الكرن الاس عفري 

اجتذبت الترجمات الروسية «لألف ليلة وليلة» أنظار القراء وجمهور 
المثقفين الروس» الذين شاهدوا في هذا الأثر الأدبي الكبير خير مرجع 
للتعرف علي العادات الاجتماعية في الشرق العربي» وعلى أسلوب حياتهء 
وهو ما يفهم من تعليقات الصحافة الروسية على ظهور ترجمات «ألف ليلة 
وليلة» فقى تليق حول «الف ليلة وليلة» نشر قى مجلة «ابن الوطن» اشير 
إلى أن قصص الليالي تقدم «لوحة دقيقة لروح» ولطابع وللحياة المدنية. 
والطبائع الأسرية لشعب كان قويا في غابر الزمانء وانتشرت منجزاته في 
أطراق العالم الثلاث. 

ونحن نتعرف من خلال هذه الأساطير على العرب تحت خيام الصحرايء 
وي قور الخلفاء. وفي المجتممات التجارية وظي القرافل الرحل» وقي 
الواقع الاجتماعي“ . 

وقد اجتهدت الصحافة الروسية في إبراز القيم الفنية التي تحتويها 
«ألف ليلة وليلة» مستمينة في ذلك بكتابات المستشرقين الأورييين المعروضين 
من أمثال المستشرق السويسري سيسمون دي ساسيء» الذي قدمت الصحافة 
الروسية دراسته «الأدب العربي»» وذلك للتعريف «بألف ليلة وليلة» التي 
کارا مسیون وی شانی فى درامكة اافطال و ترقت مته عفري 
الال لري إ3 ب فى هةا اتسد شرل جب أن تر الريب 
معلمين لنا في ابتكار الأحداث الشيقةء وفي العناية والاهتمام بالتنويع 
المستمر من خلال عالم الأساطير المتألق للسحرة والعجائب» الذي يجعل 
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حدود العالم آكثر إتساعا وثراء وينمي من القوى الإنسانيةء وينقلنا إلى 
آقاق الروعةء ويشر دهشتا حيال المفاجتات» . و إلى جانب ترجمة القران 
الكريم و «ألف ليلة وليلة» ترجحمت إلى الروسية روائع الآأدب الغربى التى 
تستلهم الشرق مثل كتاب شاتوبريان «رحلة من باريس عبر مصر والمغرب 
وأسبانيا» وهو الكتاب الذي ترجم إلى الروسية عام ٠815‏ وحاز شهرة كبيرة 
فى الأوساط الثقافية فى روسيا فى النصف الأول من القرن الماضىء» كذلك 
حازت انتشارا كبيرا وشعبية واسعة الترجمة الروسية للديوان «الغريى- 
لدرجة أن اسم بطلته زليخة العربية أصبح شائعا في المؤلفات الأدبية 
الروسية التي تستلهم الشرق» وبخاصة فترة النصف الأول من القرن التاسع 
عشر كذلك حازت أسماء فاطمة وزليخة وليلى إعجاب الأآدباء الروس» 

ولم يقتصر الإعجاب بالأسماء العربية عند حد اقتباسها لأسماء بطلات 
المؤلفات الأدبية الروسيةء بل امتد ليشمل الأدباء المؤلفين الذين كانوا 
يستعيضون عن التوقيع بأسمائهم الحقيقية باستخدام أسماء عربية مستعارة 
يذيلون بها مؤلفاتهم» وقد أصبحت التوقيعات المستعارة تقليدا محببا عند 
الآدباء الرومانتيكيين بخاصة» وكانوا يقصدون بهذه الأسماء المستعارة الإيحاء 
رئیس تحرير «مكتبة القراءة»» کان يوقع بالاسم المستعار «مصطفی» کما 
الذي يقصده المؤّلف. والذې کان يرتبط عادة بموضوع سیاسی أو يحمل 
اتجاها ناقدا للواقع. ولم يقتصر الاقتباس على الأسماء العربيةء بل تعداه 
إلى أسماء المدن العربيةء وإلى اقتباس أبيات من الشعر العربي تصدر بها 
المؤلفات الأدبية الروسية التي تستوحي الموضوعات العربية وتحمل العنوان 
«محاکاة العربية». 


الصحافة : 
وقد أسهمت الصحافة الروسية-وبخاصة فى مطلع القرن الماضى-بدور 
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فعال في الترويج للشرق وثقافتهء فقد اضطلعت بعض الدوريات بدور 
مميز في نشر التعريف بالشرق. وكان من آهم هذه الدوريات مجلات: 
«المخبر الأسيوي» «مخبر أوربا» «تلغراف موسكو» التي اهتمت بنشر 
الدراسات التي كانت تتناول الشرق» وقد لعبت المجلات-أيضا-دورا في 
تطوير حركة الترجمة بتقديم نماذج لتراجم الشعر العربي التي كانت تترجم 
في بداية القرن الماضي في شكل نثرء ثم مع بداية الثلاثينيات بدآت تظهر 
محاولات لترجمات للشعر العربي في قالبه الشعري. 

وتتبواً مجلة «تلغراف موسكو» مكانة مرموقة بين الدوريات الروسية 
التي لعبت دورا هاما في التعريف بالشرق. وقد كان يقف على رس هذه 
المجلة عاشق الأدب العربي بوليفوي» الذي عرف بصداقته الحميمة مع 
المستشرقين» وقد انعكس حب بوليفوي واهتمامه بالشرق العربي على نشاطه 
كرئيس تحرير لمجلة «تلغراف موسكو» التي اهتمت أعدادها بالموضوعات 
العربية المتنوعةء التي شملت مقتطفات من أدب الرحالةء وتحليلات لأعمال 
المستشرقين» ومختارات من الأدب العربي وبخاصة «ألف ليلة وليلة» 
وترجمات للمؤلفات الغربية عن الشرق العربي» بالإضافة إلى.ذلك فقد 
اهتمت المجلة بنشر ترجمات للأقوال العربية المأثورة ولقصائد امرئ القيس. 
وزهير وعنترة. وهي الترجمات التي كانت تنجز من خلال لغات وسيطةء 
وقد استمر صدور المجلة لمدة عشر سنوات» لعبت خلالها دورا رياديا في 
الترويج للأآدب العربي في روسيا في مطلع القرن الماضي» ولم يكن اهتمام 
مجلة «تلغراف موسكو» بالآدب العربي محض صدفة» بل كان «تجاوبا مع 
القضايا العامة للاستشراق الروسي والأدب الرومانتيكي» . 

وإلى جانب «الوسائط» أو القنوات التي ذكرناهاء والتي تم من خلالها 
تعرف روسيا على الشرق العربي كانت هناك عوامل آخرى مساعدة ساهمت 
على التعرف على الشرق العربي ونخص بالذكر العاملين: الجغرافيء 
والنفسي. 

آما العامل الجغرافي فيرتبط بموقع روسيا: جارة الشرق والغرب» وقد 
أشار الناقد الكبير د. ليخاتشوف أمد أن «الثقافة الروسية محظوظة جدا 
(والآدب بالطبع)ء فقد نمت على السهول المتسعة المجاورة للشرق والغرب 
في الشمال والجنوب». 
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أما العامل النفسي فيرتبط بوجود شعوب شرقية في عداد روسيا. › 
وقد صارت هذه الشعوب جزءا لا يتجزاً من تاريخهاء لذلك لم يكن من قبيل 
الصدفة أن يكون عند صانعي الشعر الروسي وقارئيه استعداد نفسي كبير 
لفهم الشرق والغرب لا كنمطين متعارضين» بل كوحدة واحدة. 

وبالإضافة إلى ما سبق» كانت هناك قناة أخرى عبرت من خلالها- 
بطريق غير مباشر-مفردات الحضارة العربية الإسلامية.ء إلا وهي تراث 
الحضارة العربية في أسبانياء وهو ما آكده الأديب الروسي بيستوجيف 
مارلينسكي ره« نا۷ حين أشار إلى أن «العرب اقتحموا أسبانياء وحملوا 
معهم الشرق في كل بهاء شعره وفنه المعماري وفروسيتهء وفخامة التعبير.. 
. وقد طعم الأسلوب الجديد بشكل رائع الرومانتيكية الأوربية. لقد استحدث 
العرب الزخرف. والبريقء والإجلالء والحفرء وسرعان ما انعكس صندوق 
الدنيا المبرقش على كل شعر الجنوب والغرب» “. وتوضح الاسهم التالية 
الاتجاهات الاساسية التي اتخذتها حركة انتقال عناصر الحضارة العربية 
الاسلامية الى روسيا. 
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وهكذا ساهمت الوسائط المختلفة المشار إليها-بدرجات متفاوتة-فى 
اسال القافة انروس العتاص ر العرة الى اكشرت على اماد كرون 
ووجدت ترية خصبة للتفاعل مع الثقافة الوس ع ا ا اا 
عشر, وبداية القرن التاسع عشرء مما أذن بحدوث «التأثير والتأثر» الذي 
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وجد أصدق تعبير له في فترة ازدهار الحركة الرومانتيكية الروسيةء التي 
تأثرت بشکل کبیر بالشرق. 
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الرومانتكية الروسية 
والشسرق“ 


عن آهمية الشرق العربي بالنسبة لتطور الشعر 
الأوربي الرومانتيكي كتب الشاعر الروسي الكبير 
الكسندر بوشكين يقول: «هناك عاملان كان لهما 
تآثير حاسم على روح الشعر الأوربي هما: غزو 
العرب والحروب الصليبيةء فقد أوحى العرب إلى 
الشعر بالنشوة الروحية ورقة الحب» والولع بالرائع 
والبلاغة الفخمة للشرق» واكسبه الفرسان الشهامة 
وبساطة الروح ومفاهيم البطولة وحرية الشعوب.. 
هكذا كانت البداية الرقيقة للشعر الرومانتيكى'. 

ما لاك ف أن السدسة عن اترات اة 
في الأدب الروسي يتطلب بالضرورة البحث في 
علاك الرومائيكة اروش باقر فاك ارتباط 
وثيق وعلاقة طردية بين تطور المذهب الرومانتيكي 
في الأدب الروسي في مطلع القرن الماضي وبين 
التوجه الروسي صوب الشرق عامة والعريبي 
بخاصةء ففي فترة ازدهار الرومانتيكية في الثلث 
الأول من القرن الماضي ازداد الاهتمام بالشرق على 
نحو لم يسبق له مثيل» كما أن أفضل منجزات 
الرومانتيكية برزت ملتحمة بالموضوع الشرقي 
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ومتأثرة به ولذا فإن دراسة علاقة الرومانتيكية بالشرق تكتسب أهمية 
خاصة بالنسبة لموضوع «المؤثرات الشرقية في الأدب الروسي» وبالنسبة 
لدراسة الرومانتيكية الروسية ذاتها. 

ورغم هذه الأهمية لم يحظ موضوع «الرومانتيكية الروسية والشرق»› 
بعناية الباحثين والدارسين» اللهم إلا بعض الدراسات السوفيتية التي تناولت 
دا علا الو ماك اترو ائ كات اة ال اة ا : 
ومؤخرا علاقة الرومانتيكية الروسية بالشرق السوفيتي (القوقاز وآسيا 
الوسطی) . 

وقد حاولت الدراسات القليلة التي تناولت البحث في علاقة الرومانتيكية 
الروسية بالشرق السوفيتي أن تعلي من أهمية تأثير اشرق السوفيتي غل 
حساب مناطق الشرق الأخرى» متجاهلة بذلك مكانة التأثيرات الشرقية 
المختلفةء وبخاصة التأثيرات الوافدة من إيران والهند والشرق العربي» ففي 
دراسة حديثة نسبيا قارات رهن قارف الأب الرومى ق اتف 
الأول من القرن التاسع عشر» أشار أجيل جادجيف ۷ءiطzلة6-القوقازي‏ 
الأصل-إلى أنه: «إذا كان وطن الرومانتيكية الأوربية الغربية قد أصبح الشرق 
بخاصة» فإن وطن الرومانتيكية الروسية قد بات الشرق الروسي: القوقاز ^ . 

في هذا الفصل سنحاول أن نتلمس بعض سمات الرومانتيكية الروسية 
وعتاصر«الغرقي» بهاء وذلك توطئة لتنارل «الشرة العريي» في الرومائتيكية 
الروسية من خلال التحليل النصي لأعمال اثنين من أبرز ممثلي الحركة 
الرومانتيكية الروسية: بوشكين وليرمونتوف. 


ما الرومانتيكية ؟ 
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اة ويداية من الضرؤري التمه ر بين السات الروماتكة كمتاضر‎ 
أدبية محددة بحدود واضحة ومميزة في تاریخ الفن والآدب» فالروح‎ 
الرومانتيكية-وكما يشير فردريك شليجل 1ءعء11ء؟5-موجودة «عند الشعراء‎ 
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القداس والجدد» عند شكسبير ١2۲ءمءء)هط؟‏ وسيرفانتوس ئ . وفي 
الشعر الإيطالي» وفي عصر الفروسية والحب والأساطير. 

أما عن الحركة الرومانتيكية كتيار أدبي» فثمة إشارة إلى «ثلاث حركات» 
في تاريخ الأدب الأوربي الغربي: أولها في أدب الإغريق «في مآسي آوربيد 
وبصورة آكثر تأكيدا ووضوحا وإيجابية في محاورات أفلاطون» وثانيتهما 
الرومانسي الوسيط «موجود في الأدب الرومانتيكي في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر» وترجع رومانتيكيتها إلى «روحها الثائرة المتمردة». أما 
الحركة الرومانتيكية الثالثة فهى «الشعلة التى أوقدها روسو وانتشرت فى 
الانيا واتار ۰ ۰ ۰ 

ويشير رينيه ويلك في دراسته عن «مفهوم الرومانتيكية في التاريخ 
الأدبي» إلى استخدام فردريك بوترفك لاصطلاحي «رومانتيكية قديمة» و 
«رمانتيكية حديثة» أما القديمة ذهي «رومانتيكية العصور الوسطى» والحديثة 
RN is LE‏ الاستخدام يعني أن الرومانتيكية «لم 
تعد تنسحب على العصر الوسيط واريوستو وتاسو فقط» بل آخذت تشمل 
شكسبير وسرفانتس وكالدرون. وأخذت تعني ببساطة كل الشعر الذي ينتمي 
إلى تراث يختلف عن ذلك الذي انحدر من العصور الكلاسيكية»” . 

ويرى بعض النقاد الروس منابع الحركة الرومانتيكية في الشرق العربيء 
إذ يؤكد أ. و. سوموف أحد أوائل منظري الرومانتيكية الروسية: أن «أول 
شعب كان لديه شعر رومانتيكي كان بلا شك العرب أو المغاربة» . 

والواقع أن التأسيس النظري للرومانتيكية يرتبط بفترة نهاية القرن 
الثامن عشرء وهى الفترة التي أسهمت فيها النظرية الألمانية بدور كبير في 
بلورة مفهوم الرومانتيكية كتيار آدبي» ومن ثم يمكن اعتبار هذه الفترة 
مرحلة وعي حقيقية بأسس الحركة الرومانتيكية كمذهب جمالي وفني 
محلد . 

وقد فسرت «الرومانتيكية» من قبل منظريها الأول على أنها شكل فلسفي 
وجمالي مناهض للاضطهاد الإقطاعي للشخصيةء وعلى آنها اتجاه تشكل 
بل الوجة التورية وبتائير من الثورة الفرنسبة التي برخم نتانجها اليب 
استوعبت من جانب هؤلاء المنظرين على آنها حدث تقدمي بحق» قوض 
اتنام الى الركى ود فن تا مادم ان الط اع دات 
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الإنسان يستمد قيمته لا من أصوله الطبقية ولكن من إمكاناته الداخلية 
ومن ثم أصبح «الوقت رائعاء فقد جردت الروح الإنسانية من أغلالها 
وأصبحت تعتبر نفسها على حق في أن تواجه ما هو قائم بإرادتها» . 

ارتبطت الرومانتيكية-كحركة فنية وجمالية-بسمتي الحلم والخيال في 
أعلى صورهماء وقد ساعد «الخيال» على تحقيق «الحلم» الذي يجسد المثل 
الأعلى الشاعري» ومن ثم فالمقابلة بين الواقع الفعلي الذي يتمرد عليه 
الرومانتيكي وبين الواقع الحلم هو بمثابة منطلق أساسي في الاتجاه الفكري 
والجمالي للرومانتيكيين. وقد لعب الخيال دورا كبيرا في التمرد على «واقعية» 
و «غقلانية» الكلأسيكيين, وعلى تأكيد الحرية الإبداعية والشاعرية 
الخالصة. وتعد سمة التركيز على «الذات» من أهم منجزات الرومانتيكية 
كمذهب فنى وجمالى» فقد أعلى الرومانتيكيون من مكانة «الأآنا» الداخلية 
للإنسانء وأبرزوا فردية الشخصية الإنسانيةء وغلبوا الروح العاطفية في 
إنتاجهم. ومن ثم صار مجال الرومانتيكيين-وكما يشير بلينسكي-«الحياة 
الداخلية والروحية للإنسان, تلك التربة الخفية السحرية للروح والقلب 
التي تتقدم فيها كل المساعي غير المحدودة تجاه الأفضل والأسمى“'. 

غير أن عبادة «الأنا» عند الرومانتيكيين قد جاءت عند البعض على 
حساب تصوير الواقع الاجتماعي المحيط بالإنسان» فالرومانتيكيون قد 
ينظرون إلى الإنسان خارج علاقاته التاريخية المحددةء ويميلون إلى تصوير 
شخصيات منصرهة إلى عالمها الداخلي خارج حدود الواقع» وفي تناقض 
معه» وهروب منه»ء سعيا وراء رغبات عارمة أو مثل أعلى في الخيالء ومن 
تم بدت الشخصيات الرومانتيكية متسمة بالتفرد والقرادة والندرة» في 
شكل لا يخلو من التجريد . لم يهتم الرومانتيكيون بالتركيز على «ذاتية» 
الشخصية الإنسانية فحسب» بل اهتموا أيضا بإبراز التمايز القومي 
والجغرافي للشعوب والبلاد التي رحلوا إليها بخيالهم بحثا عن غير المألوف 
كمرادف «للشاعري» «فكل شيء بعيد يصبح شعراء الجبال البعيدة والناس 
البعيدون» والأحداتث البعيدة وغيرها (كل شيء يصبح رومانتيكيا)» ومن هنا 
تنساب طبيعتنا الشعرية» شعر الليل والغسة'. 

ووراء الانبهار بكل ما هو غير عادي اتجه الرومانتيكيون إلى تصوير 
قوى ما وراء الطبيعةء والى استلهام التاريخ القديم والأساطير التي رأوا 
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فيها «قانونا للشعر»» كما أغرموا بالشعر الشعبي والفلكلور. وأفردوا للشاعر 
دورا فريداء فالشاعر-في تصورهم-هو حامل للنبوءة. 

كما اهتم الرومانتيكيون اهتماما كبيرا بالطبيعة التي شاهدوا بها رموزا 
قدر للشاعر-بالذات-أن يقرأها ويفسرهاء كما شاهدوا فى اضطراب الطبيعة 
ال خا كا من الو الة رخو اسك لن 

اتسمت النظرة الرومانتيكية إلى الطبيعة بالمثاليةء فقد اعتبر 
الرومانتيكيون في القرب من الطبيعة تحقيقا لسكينة النفس وسعادتهاء 
ومن هنا موقفهم الناقد للحضارة والمدنيةء وهيامهم بالشرق الذي اعتبروه 
تجسيدا للعالم «المثالي» الطبيعي الذي يمكن فيه للإنسان أن يتمتع بحياة 
متناغمة مع نفسه ومع الطبيعةء ولهذا السبب شد الرومانتيكيون رحالهم 
إلى الشرق حيث «أخذت قوى الروح المكبوتة تبحث عن مثيلاتها ومثلها في 
فترة ما قبل التاريخ» في الشرق» في العصور الوسطىء وأخيرا في الهندء 
مثلما آخذت تبحث عنها في عالم «اللاوعي» والأحلام('. 

إتجه الرومانتيكيون إلى الشرق-أيضا-بدافع التحرر من التقاليد 
الكلاسيكية التي كانت تعلى نموذج أدب الإغريق واللاتين» وخروجا على 
النموذج الإغريقي عند الكلاسيكيين أعلى الرومانتيكيون نموذج آدب الشرق 
القديم» وهو ما أشار إليه فيكتور هوجو 0وا في مقدمة مجموعة قصائده 
«موتيفات شرقية» حين كتب يقول: «في قرن لويس الرابع عشر كنا هيلينينء 
أما الآن فقد بتنا مستشرقن ٠»‏ 

وخروجا أيضا على الأنظمة الكلاسيكيةء اتجه الرومانتيكيون إلى الشرق 
بحتا عن الجديد في الموضوعات والصور والأساليب الشرقية في المفهوم 
الرومانتيكي» وفي مجال التجديد برز الشعر العربي والفارسي كينبوع خصب 
آمام المجددين» وهو ما أشار إليه هيجل 1ءعه۲ مؤكدا آن «الإيرانيين والعرب 
الذين يتسمون بفخامة الصور الشرقية والعنان الفريد «للفنتازيا» يقدمون 
نموذجا رائعا للشعر الرومانتيكي»'. 


الرومانتيكية الروسية: 


تكاد تجمع معظم الآراء النقدية على النظر إلى الحركات الرومانتيكية 
الأوربية «كوحدة» مترابطة ومتفاعلةء ذلك «لأننا لو تفحصنا خصائص 
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الآدب الذي دعا نفسه أو دعي رومانتيکيا في جميع أنحاء القارة الأوربية 
لوجدنا في كل مكان هناك نفس المفاهيم الخاصة بالشعر وبطبيعة الخيال 
الشعري وكيف يعمل» ونفس المفاهيم الخاصة بالطبيعة وعلاقتها بالإنسانء 
ونقس الأسلوب الشعري الذي يتميز بطريقة في استعمال الصور والرموز 
والأساطير تختلف عن طريقة الكلاسيكية المحدثة التي سادت في القرن 
الثامن عشر وقد تدعم العناصر الأخرى التي كثيرا ما يجرى بحثها كالذاتية 
ونزعة القرون الوسطى والفولكلور. .. الخ هذا الاستنتاج أو تعدلهء ولكن 
المعايير الثلاثة التالية يجب أن تكون مقنعة بشكل خاص لأن كلا منها 
يتصف بأهمية خاصة لجانب من جوانب كتابة الأدب وهذه المعايير هي: 
الال اة لى كر لفن الي راشم ال رها إلى الال 
والرمز والأسطورة بالنسبة إلى أسلوب الشمن '. 

نشأت الحركة الرومانتيكية الروسية في إطار من التفاعل مع الحركات 
الرومانتيكية الأوربية وبتأثير منهاء وهو ما أشار إليه العديد من الدراسات 
التي تناولت التأثيرات الاستاتيكية والاتصالات الأدبية بين روسيا 
والغرب'. 

غير أن هذا التأثير لم يكن من الممكن استقباله ما لم تكن هناك ترية 
صالحة وظروف متاحة لاستقبال هذا التأثيرء وفى هذا الصدد يقول أبولون 
جريجوروف ۷١إهعذإ6‏ «فلتكن النفحة الا کا وا لنا من الخارج. من 
الحياة الأدبية والأدب الغربل. لكنها وجدت في الأدب الروسي تربة مستعدة 
لاستقبالهاء وعليه فقد انعكست في ظواهر أصيلة تماما" » فرغم الدور 
الكبير الذي لعبته التأثيرات الأوربية في بلورة الاتجاه الرومانتيكي في 
الأدب الروسيء کان هدا قرات ةا لم یکن بإمکانها صنع الروما ك 
الروسيةء ذلك لأن «المصادر الواقعية للمزاج الرومانتيكي والفن الرومانتيكي 
في روسيا يجب البحت عنها قبل كل شيء في حرب عام 1812ء وفي ذلك 
الذي كان بعد الحرب» في آثارها بالنسبة للحياة الروسية والوعي الروسي 
الاجتماعي'. ولقد كان من أهم هذه الآثار تلك النهضة القومية العارمة 
التي صاحبت ظهور الرومانتيكية الروسية التي «ترعرعت في فترة هامة 
من تاريخ روسياء في وقت ما لبثت فيه البلاد أن تحركت صوب الاصطدام 
الثوري بين البدايات الثورية ونظام «القنانة» الإقطاعي”" . 
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تسببت آزمة النظام الإقطاعي في روسيا في مطلع القرن الماضي في 
زيادة سلطة المال وفي افتقاد الشخصية للحرية وسقوطها فريسة الغربةء 
وقد استمر وضع الفلاحين اليائس على ما هو عليه في بداية القرن التاسع 
عشر وقت تشكيل الرومانتيكية الروسيةء ولقد كان لأحداث الحرب الروسية 
النابليونية في عام ١812‏ فضل إذكاء الروح الوطنية في طبقة النبلاء الروس 
الذين ثاروا ضد طفيان طبقتهم في انتفاضة الديسمبريين الشهيرة")ء في 
تلك الفترة «كانت المشاكل القومية العامة تستوعب في إطار من الأحداث 
الأوربية وبخاصة آحداث الثورة الفرنسية التي أيقظت أصداؤها سلطات 
آوربا»-على حد تعبير الشاعر الديسمبري يبستوجيف مارلیشگی؛ 

والواقع أن الرومانتيكية الروسية كتيار أدبي لم تظهر فجاة دون علامات 
سابقة لهاء بل إن بعض سمات الرومانتيكية قد وجدت تعبيرا عنها في 
المذهب الكلاسيكي السابق. هذا وقد اعتبرت فترة نهاية القرن الثامن 
عشر في الكثير من التواريخ الأدبية فترة تحضيرية لظهور الرومانتيكية 
ولقبت بفترة «ما قبل الرومانتيكية». 

ويشير بعض الباحثين إلى فترة «ما قبل الرومانتيكية» على آنها فترة 
لتطور «العاطفية»”ء ويطابق البعض بين مفهومي العاطفية «وما قبل 
الرومانتيكية”. بينما يجد البعض الآخر اختلافا بينا بين هذين 
الاتجاهين*”. والواقع أن فترة «ما قبل الرومانتيكية» هي-حقيقة-بمثابة 
«مرحلة عابرةء يلاحظ فيها كل أشكال الشعر الكلاسيكي» ولكن في ذلك 
الوقت يلاحظ ما يؤدي إلى الرومانتيكية . وهي أيضا فترة تتسم بتعقد 
ظروفها التاريخية وظواهرها الأدبيةء كما أنها «مهدت لظهور الرومانتيكية 
كتيار أدبي» وقد كانت «العاطفية جزءا من ذلك المركب وليس كله . 

ورغم أن العقدين الأولين من القرن التاسع عشر كانا بمثابة فترة لتكوين 
الرومانتيكية الروسيةء إلا أنه من الصعب الإشارة إلى مجرد الخط 
الرومانتيكي في العملية الأدبية لتلك الفترة فقد توازت وتطورت في آن 
واحد آنظمة جمالية متعددة: العاطفيةء والتتويرء والرومانتيكية. والواقعية. 
وقد كانت هذه المناهج تتبادل رد الفعل والتفاعل مما أضفي على العملية 
الأدبية جوا من التعقد والاختلاط. ومع ذلك فقد تمكنت الرومانتيكية في 
عشرينيات القرن الماضي من أن تغدو قوة محركة ورائدة في الحياة الأدبية. 
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اختلف النقد السوفيتي في تحديد الحدود الزمنية للرومانتيكية. فمنهم 
من شاهد في الرومانتيكية ظاهرة ترتبط بالفن الأوربي في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر, بينما وجد فيها البعض ظاهرة تطورت على امتداد 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» في حين اعتبرها آخرون ظاهرة 
أدبية يرتبط بروزها بالمراحل الزمنية الانتقالية في الآداب»” . 

اختلف النقد أيضا في تفسير مفهوم الرومانتيكيةء وقد برز هذا 
الاختلاف مع بداية ظهور الرومانتيكية. وقد استمر الخلاف في تفسير 
الرومانتيكية-وكما يشير الناقد بوسبيلوف-لأكثر من مائة عام» وهو لم يكن 
يبرز بالصدهةء بل كان «يعكس النمو المتعاقب للفكرة العلميةء والتوسع 
التدريجي للآفاق العلمية» . 

ومع ذلك فالنقد الروسي يلتقي مع المفهوم الغربي للرومانتيكية كتيار 
أدبي ومنهج جمالي معارض للكلاسيكيةء فقد كان البرنامج الإبداعي 
للرومانتيكية في روسيا في عشرينيات القرن الماضي يتلخص في «تجاوز 
الكلاسيكية بتجريدها وعقلانيتها ومعياريتهاء وفي تأكيد ذاتية الإبداع 
والمحسوس والحرية». 

هناك تصنيفات شائعة للرومانتيكية الروسية في النقد السوفيتي» منها 
تقسيم يرى في الرومانتيكية الروسية تيارين هما: رومانتيكية «سلبية» 
ورومانتيكية «إيجابية. 

وقد أشير إلى الشاعرين جوكوفسكي ر۷kهط2‏ وباتيوشكوف 
Batyooshkov‏ ÎSھم‏ ممتلى التيار الأول كما اعتبرت سمة الانغماس فى 
المعاناة الذاتية من أهم ما BE NRE UKs‏ 
فقد ربطت بشعراء الحركة الديسمبريةء وباسم الشاعر بوشكين وذلك 
نتيجة لاتجاههم إلى عالم المثل الوطنية العاليةء والحلم» والتفاؤل. وهذا 
التقسيم يعوزه الكثير من الحجج المقنعة. فسمات الرومانتيكية «الإيجابية» 
و «السلبية» تتقاطع في إنتاج البعض» فضلا عن أن هذا التقسيم-وكما 
أشار بحق الناقد ج. جاتشيف«لا يقوم على أساس من تحليل المضمون 
الفني لمؤلفات الرومانتيكيين بل في الغالب على أساس آرائهم المجردة 
وتأملاتهم النظرية'. كما يوجد تقسيم آخر للرومانتيكية يستند الحد 
معيار الاتجاهات الغالبة في نتاج الرومانتيكيينء فتقسم الرومانتيكية إلى 
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اتجاه نفسي يمثله الشعراء (جوکوفسکي» کوزلوف ٥21٥۷‏ باتوشکوف). 
واتجاه وطنی يمتله (بوشکین )د۴ء رییلییف ۷٥۸1ء‏ آودیفسکی vskyعهل0»‏ 
کوخیلبیکر Ey okheibeler-‏ وخط فلسفي یمه (بار اسي «Baratnsky‏ 
وأديوفسكي). واتجاه يجمع بين الوطني والفلسفي يمثله (ليرمونتوف) وهذه 
التفريعات تعوزها أيضا-الدقة-نظرا لتشابك الخطوط الفلسفية والنفسية 
عند العديد من الشعراء الروس الرومانتيكيين. 

والواتع أن التقم الى الى كارن اتر اة خا لور اترات 
التاريخية هو الأكثر واقعيةء وهذا التقسيم يجد تطبيقا له في الكثير من 
الد رامات هروک ن مرا ف اوا ن ای دا ت 
لکل شد رالتی کان ها دار فى كور الوا ية وغاء ابه تان 
المرحلة الأولى في تطور الرومانتيكية منذ بداية القرن التاسع عشر وتنتهي 
بانكسار الحركة الديسمبرية في عام ۱825ء وقد اتسمت الرومانتيكية في 
هذه الفترة بصور الشخصيات الحرة القوية وازدهار الشعر الغنائي» وكان 
لإبداعات کارمازین "i«‏ هه وباتوشکوف ۷٥kطومەراة8‏ وجوکوفسکی 
روه )سط7 فى تلك الفترة أهمية كبيرةء وقد تميزت رومانتيكيتهم نختادة 
المشاعر الذاتية «والديالكيتك» المعقد للروح الشاعرية والرثاء و «الهارمونى» 
وفوم فى الع وق كان فو اتاد فا جه اكل اسار اقل 
للشعر العاطفي» واحتل موضوع «شعبية» الأدب مكانة مرموقة في تلك 
المرحلة من تطور الرومانتيكيةء وتعد هذه الفترة-بالذات-فترة اهتمام 
الرومانتيكية بتصوير حياة الشعوب الأخرىء ويتبوء الشاعر بوشكين مكان 
الصدارة بين شعراء هذه الفترة. 

أما الرومانتيكية فى الفترة الثانية فتمتد بعد هزيمة الحركة الديسمبرية 
في عام ۱825ء وفي او المرحلة فقدت الساحة الأدبية الكثير من الأآدباء 
الديسمبريين من مدافعى ودعاة مبادئ الفن الرومانتيكى فى الأدب الروسى 
eS Ga EE a ê ELS a aa‏ 
ا 
دموعناء وتعلمنا أن ننغلق على أفكارناء وأي أفكار ! إنهالم تكن أفكار 
الليبرالية التنويريةء أو أفكار التقدم» بل كانت أفكار الشك. والرفقض. أفكارا 
تمتلیٰ بالحنق. 
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وقد انعكس المناخ الاجتماعي للحقبة التاريخية الثانية في تطور 
الرومانتيكية على مضمونهاء اتجهت الرومانتيكية في هذه الفترة إلى فقدان 
التفاول وإئى دة القعرر بقاقض انراق والأستعاب الأفثر عقا للوات 
الاجتماعي» والمزاج العاطفي المتوترء وبذا وجهت الهزيمة الديسمبرية «ضرية 
إلى الفكر التنويري» وفتحت الباب أمام الرومانتيكية بفرديتها وبحثها عن 
المطلق ‏ . كما اتسمت رومانتيكية هذه الفترة-على عكس المرحلة الأولى- 
بالسعي إلى صرف الأدب عن الحياةء وافتقاد موضوع «شعبية» الدب 
لأهميتهء وإطلاق العنان للتأملات الذاتية والمعاناة الداخلية. 

وقد تمخضت فترتا تطور الرومانتيكية الروسية عن بروز بعض 
الجماعات الرومانتيكية. مثل جماعة «الديسمبريين» وكان من أبرز شعرائها 
الشعراء رايفسكي وكيوخيلبيكر وريلييف وبستوجيف مارلينسكي» وقد تأثر 
الرومانتيكيون الديسمبريون بالأفكار الاجتماعية الرائدة والمثل القومية. 
وآمنوا بفكر المنورين وآرائهم المناهضة للظلم الاجتماعي والمدافعة عن مصالح 
الشعب. واتجه الديسمبريون إلى الرومانتيكية بحثا عن شكل فني يستطيعون 
من خلاله التعبير عن أفكارهم ومثلهم الاجتماعيةء وذلك إيمانا منهم بأهمية 
العواطف في الوعي بمشاكل الواقع وهو ما أشار إليه الشاعر الديسمبري 
پیستوجیف مارلینسكي حين أك أنه «إذاسلمتا بأن المقاأغر مجرد وسال 
تقل المقل انطباعات عن الما آفادي فب داحلا وبالشرب متا تيد 
الرومانتيكية© . 

وقد لخص الشاعر بيستوجيف مارلينسكي برنامج الديسمبريين في 
مؤلفه «نظرة عامة إلى الآدب» حيث أكد ضرورة ربط الآدب بالمضمون 
الاجتماعي. هذا وقد أولع الرومانتيكيون الديسمبريون بتصوير الشخصيات 
النشطة المناضلة ذات الرغبات العارمة والمخلصة في تحقيق أهدافها المدنية 
ورسالتها الاجتماعية, كما آمنوا بسطوة البطولة الصافية, وأهمية الفن في 
الى الان فرق زاق الحياة. ۰ 

وقد رأت بعض الدراسات في إنتاج الرومانتيكيين الديسمبريين-بالذات- 
مزيجا من التقاليد الكلاسيكية والرومانتيكية ™. فقد جمع إنتاجهم بين 
إعلاء الأهداف القومية والمدنية على غرار الكلاسيكيين» وبين الوعي 
بالأشكال المجردة للفلسفة المقلانية. إلا أن عمال الديسمبريين كانت تجسد 
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المثل القومية المدنية من خلال المعاناة «الرومانتيكية» الحادة. وليس من 
خلال النفحات الباردة للعقل. 

أما جماعة «ليوبامودريا»» فقد نشأت قبل الانتفاضة الديسمبرية 
وازدهرت في المرحلة التالية لانكسارهاء وقد اتسم نتاج هذه الجماعة 
بالانعطاف تجاه الفكر الفلسفي المجرد. وبالتمرد على فكر التنوير ومقابلته 
بالفلسفة الألمانية المثالية. ` 

كانت الرومانتيكية تعني بالنسبة لجماعة «ليوبا مودريا» التعبير عن 
وجهة نظر خاصة تجاه العالم المحيط, ومن ثم آمنوا بضرورة تأسيس 
رؤيتهم الفنية على ساس فكر فلسفي متعمق ونظرية جمالية متكاملة 
وذلك كي تتحول الرومانتيكية من مجرد «نفحة عاطفية» إلى منهج فلسفي 
محدد وواع يقوم على تطبيقه جميع الرومانتيكيين. وساعدت معرفة الجماعة 
بالفلسفة على التحرك نحو تأسيس نظرية للرومانتيكيةء وإلى السعي إلى 
إا غ ا لن حلم قاد كر ات ولك من ا 
ضبط الأدب الرومانتيكي المتطور في سرعة من خلال نظرية جمالية. 

وإلى جانب حب الفلسفة اهتم أعضاء جماعة الليوبامودريا بالبحث في 
التاريخ» فقد نظروا إلى التاريخ على أنه فن خاص وينبوع خالد يجب أن 
ينهل منهء وهو ما أشار إليه الشاعر أوديفسكي حين كتب يقول: «في زماننا 
سوف يكون الشعر ميتا بدون مساعدة التاريخ°9. ۰ 

تمكنت جماعة «ليوبامودريا» من خلال منابرها الصحفية من مناقشة 
العديد من الموضوعات الفلسفية ونظرية الأدب وبخاصة موضوعات الفلسفة 
الألمانيةء التي حاولوا من خلالها التعبير عن تصوراتهم الخاصة عن التيار 
الأدبي. واستنادا إلى الكثير من أسس الفلسفة الألمانية اتجه الرومانتيكيون 
الروس في جماعة «ليوبامودريا» إلى محاولة تأسيس نظرية قومية أصيلة 
للرومانتيكية الروسيةء وقد كان من أبرز شعراء هذه الجماعة الشعراء 
آوديفسكي» وكوشيليف» وتيتوف» وشفيروف . 


ا لموقرات الغربية فى الر وماضتيكية الرو سية: 


من الضرورة بمكان التنويه بالمؤثرات الغربية في الرومانتيكية الروسية. 
فإلى جانب أهمية هذا التأثير بالنسبة لتشكيل الرومانتيكية الروسيةء فقد 
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لعبت آيضا هذه المؤثرات دورا غير مباشر في تأثر الرومانتيكية بالشرق. 
وذلك حين ساعدت المؤلفات الرومانتيكية الغربية المتأثرة بالشرق على 
توجيه اهتمام الرومانتيكية الروسية إلى الشرق. 

كان القرن التامن عشر بالنسبة لروسيا-وكما هو معروف-قرن استيعاب 
لمآثر الثقافة الغربية الأوربية وحركة التنويرء ومن ثم فإنه يصعب إعطاء 
صورة عامة للتطور الأدبي دون أخذ تجربة إستيعاب المؤثرات الغربية في 
الاعتبار. 1 

لعبت التأثيرات الوافدة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا دورا هاما بالنسبة 
للثقافة الروسية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
بحيث يمكن الحديث عن اتجاهات فرنسية وألمانية وإنجليزية في الواقع 
الثقافى الروسى آنذاك. وقد شغل فولتير مكانة مرموقة بين المؤثرات 
القرفة ققد «بدأً التعرف به عام ۱730ء ومؤخرا في أعقاب زيادة 
الاتجاهات التنويرية في روسيا حين ازدادت شهرته بشكل غير عادي» وقد 
كان لتراث فولتير آهمية كبرى أيضا في الفترة التالية وحتى نهاية القرن 
الثامن عشر حين تسبب المد المناهض للتنوير وإجراءات القمع الحكومية 
في هبوط «الفولتيرية». في ذلك الوقت أيضا لم يخب الاهتمام بإنتاج 
فولتير» ولكن مع بداية القرن التاسع عشر تأآكدت الفولتيرية في مرتبة 
متقدمة من الحياة العقليةء وكذلك في عصر الرومانتيكية لعب فولتير دورا 
ليس بالقليل بعد أن تعايش في الثقافة الروسية مع ممثلي الحركة 
الرومانتيكية الأوربية. وقد عبر خلال «مدرسة فولتير» الكثير من 
الرومانتيكيين الديسمبريين وهو ما آكده الديسمبري م. بيستوجيف ديومين 
حين أشار إلى أنه قد تشرب «أول الأفكار الليبرالية من تراجيديات 
فولتير» وقد كان لفولتير تأثير كبير أيضا على الشعراء ب . فيازيمسكي 
وف. رايفسكي وبشكل خاص بوشكين الذي تعرف عليه في شبابه المبكر 
وقت دراسته في الليسيه( . 

وإلى جانب أهمية آفكار التنوير الفرنسية وتآثير فولتير كان لروسو 
أيضا مكانة كبيرة فى التأثير على العديد من الأدباء الروس آمثال راديشيف 
وبوشكىن واوا Karam‏ و تور جيف Gesten iiùıتريجو Turgenev¥‏ 
ودستويفسکي Dostoevsky‏ وتولستوي وقد «وجدت تعالیم روسو 
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Rousseau‏ في روسیا صدی لھا في الكلمة الحية الملتهبة التي تجیب بحسم 
لا هوادة فيه على الأمثلة التي طرحها الواقع الروسي» وطوال حياته في 
الآدب الروسي استوعب روسو في تكامل على آنه ديب موهوب ذو أسلوب 
أدبي أصيل» ومفكر سياسي» ومعلم للحياةء ومدافع عن الحرية والحق 
وذلك حسب وصف بوشکین له . 

لعب الفكر الفلسفي الألماني دورا هاما في روسيا-بخاصة-في الفترة 
التي تلت هزيمة الحركة الديسمبريةء وهي الفترة التي لقبت في الكثير من 
التواريخ الأدبية بفترة «الرجعية السياسية» وتميزت بهبوط النشاط 
الاجتماعي حيث باتت المعارضة النبيلة سياسيا وفكريا بلا سلاح» وهذه 
الفترة (1825- ۱840) هى نفسها الفترة التى اشتد فيها تأثير الفلسفة الألمانية 
اأثالية رانب عضر الكلاسيكة الرواتيكة ويخاصة شمر جرت 

وقد مست التأثيرات الألمانية-بشكل خاص-جماعة «ليوبامودريا» 
الرومانتيكية التي سبق الإشارة إليهاء وأيضا «حلقة ستانكيفيتش» وانعكس 
التأثير «في انصرافهم إلى مجال الفكر الفلسفي المجرد والفن الخالص 
الذي يصطبغ بالمثالية الرومانتيكية في روح من شعر جوتهء وفي الاتجاه 
إلى تحييد مجال الفنء والحرب ضد السياسية والفن». 

وقد كان لفلسفة هيجل 1ءعء١-أيضا-تآثير‏ بالغ في روسياء ققد صار 
«هیجل أحد حاکمی الآفکار فی روسیيا فى النصف التانی من التلاثينيات. 
وی بذاية الللائنيات مك ملا جظة إتمكاس تصور هيجل: ية تطيشا 
على التربة الروسية. 

وقد كان لبايرون ١٥ءر8-كذلك-تآثير‏ كبير على الرومانتيكيين الروس 
وبخاصة الشاعر جوكوفسكي الذي لعب دورا كبيرا في التعريف ببايرونء 
ورغم أن إنتاج بايرون كان له رد فعل متباين في الأوساط الأدبية الروسية 
إلا أن تأثيره على بعض الشعراء الرومانتيكيين كان خطيرا جدا. 


الرومانتيكية الروسية والشرق: 

تأثر الرومانتيكيون الروس بالفكر الفلسفي الغربي وخصوصا آراء 
فلاسفة التنوير التي كانت تربط بين الظروف الطبيعية والجغرافية وبين 
نمط حياة الشعوب» فترى في المجتمعات المبكرة صورة للحياة «الطبيعية» 


57 


موؤثرات عربيه وإسلاميه فى الأدب الروسى 


التي تنعكس على علاقة الأفراد SS‏ ففي هذه 
المجتمعات المبكرة-وفق تصورهم-تغيب الملكية الخاصةء ويتمتع أفراد المجتمع 
بالمساواة والحرية وكمال الجوهر الإنساني» وينعمون بالعدالة نتيجة لقناعة 
الاحتياجات المادية لأفراد المجتمع e‏ إشباعها وغياب فرصة الاكتناز. 
وقد ساهمت هذه الأفكار في توجيه إهتمام الرومانتيكيين الروس إلى 
مجتمعات الشرق القديم التي توازت صورها في خيالهم مع نموذج «العالم 
المثالي» الذي ينعم فيه الإنسان بالحرية والسعادةء وبرز الشرق «الطوباوي» 
في خيالهم كبديل لعالم روسيا الإقطاع وكنموذج لعالم الحرية المنشودة 
والمفتقدة في عالم روسيا الأقتانء وكملاذ للروح والنفس» فكتب الشاعر 
الروسي الرومانتيكي فيازيمسكي يقول «الشاعر الرومانتيكي يحمل معه 
عالمه ويسكن أحلامه الصحراء وحبن لا يجد أحدا يتحدث معه يتحدث إلى 
نفسه» . 

غير أن مهمة استلهام الشرق في نتاج الرومانتيكيين الروس لا تقف 
عند حد تمثل العالم «المثالي» الشرقي» بل تتعدى ذلك فتشمل مهمة تجسيد 
المثل والآمال القومية التي عبر عنها الرومانتيكيون الروس من خلال استلهام 
العنصر الشرقي آي: تاريخ الشرق» وتراثه الروحي ورموزه وأساطيره» وهو 
العنصر الذي أمكن من خلاله تجسيد الأهداف القومية, والمثل العليا الذاتية 
والتعبير عن الرفض للواقع. 

إن التعرف على العلاقة الوثيقة بين الشرق والرومانتيكية الروسية يمكن 
بلوغه بصورة أكمل من خلال التحليل النصي للعناصر الشرقية المختلفة 
في المؤلفات الرومانتيكية الروسيةء وهو ما سنحاول أن نستوضحه في 
الفصلن اللاليان من خان تخل السار انقرف الحربية في إنتاء 
بوشکین» لیرمونتوف. 


الموضوع العربي والإسلامي 
في اناج بوشکیں 


1 - تمهید 

يعد شاعر روسيا الأكبر الكسندر بوشكين أكثر 
آدباء روسيا حبا للشرق العربي وتأثرا به حضاريا 
وتراثيا وروحيا. ورغم المكانة المرموقة التي يشغلها 
التأثير العربي في إنتاج بوشكين فلم يحظ «الموضوع 
العربي والإسلامي» في إنتاجه بدراسة مستقلة تعني 
نجرا انعد وم ذلك تدر ال اة إلى 
دراستين كان لهما سبق التطرق-جزئيا-إلى 
الإيحاءات العربية في إنتاج بوشكين-وذلك في إطار 
الحديث عن الإيحاءات الشرقية بعامة في إنتاجه. 

الدراسة الأولى للباحث السوفيتى د. بيلكين 
ما8 «تصور الشرق في إنتاج بوشکین» تناول فیھها- 
جزئيا-دراسة تأثير الشرق العربي على إنتاج 
بوشكين في إطار الحديث عن تأثير مناطق الشرق 
المختلفة وبخاصة القوقاز وإيران والصين» وقد 
توقف بيلكين-خصوصا-في مجال دراسة تأثير 
الشرق العربي شقن کائه ,سات من انف ان 
كما تناول على عجالة القصتين الشعريتين «روسلان 
ولودميلا» و «ليالي مصرية» بينما آغفل العديد 
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من الموتيفات العريية والإسلامية الأخرى» ومن ثم لم يقدم بيلكين تصورا 
متكاملا عن الموضوع العربي والإسلامي في إنتاج بوشكين» ذلك لأن تصور 
الشرق-كما أشار الباحث نفسه بحق-«موضوع مستقل له عدة أشكال» ومن 
ثم فالبحث «المتعدد» الجوانب له يحتاج إلى طاقة جماعة متكاملة' . 

أما الدراسة الثانية فهي للباحثة السوفيتية أ . لوبيكوفا ١۷٠٥)اطم1ء‏ تناولت 
فيها دراسة التأثير العربي على القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» قي 
إطار تأثرها بالمنابع الفلكلورية المختلفةء كذلك تناولت «قبسات من القرآن» 
من خلال رؤية يشوبها الكثير من الخلط وعدم الوضوح . 

ويقدم هذا الفصل محاولة لدراسة مكانة «الموضوع العربي والإسلامي» 
في إنتاج بوشكين وذلك من خلال تحليل مؤلفات الشاعر المتأثرة بالشرق 
العربي عبر مراحل إنتاجه المختلفةء وفي هذا التمهيد» نود أن نورد مقدمة 
عامة نعرض فيها للمكانة العامة لبوشكين في الشعر الروسي» وللرومانتيكية 
كطابع مميز لإنتاجهء وإلى روافد هذا الإنتاج وننهي هدا التخميت بالتارة 
إلى الشرق وملامح سيرة بوشكين الذاتية. 


« شمس» الشعر الر و سی : 

لا ينبع الوصف الدارج لبوشكين «بشمس» الشعر الروسي أو «ببداية 
البدايات» من فراغ» بل هو وثيق الصلة بالمكانة المضيئة والخالدة التي 
يحتلها إنتاجه في تاريخ الأدب الروسي» فالحديث عن الشعر الروسي 
الكلاسيكي أو الشعر الحديث لا يخلو من الإشارة إلى ارتباطه بالتراث 
الشعري لبوشكين. الذي يبرز لا كعبقرية شعرية متميزة فحسب» بل وكظاهرة 
فنية حوت بداخلها هم تيارات الأدب الروسي الكلاسيكي» فصارت بالنسبة 
لآأجيال متعاقبة من الأدباء-وكما أشار الأديب بونىن Eb‏ لا ينضب 
يجسد «البساطة. والخير. والحريةء والصحة» والعقل. والإيقاع» والمقياس. 
والذوق . 

ولد بوشكين في أسرة أرستقراطية نبيلة تعشق الفنون» فوجد بوشكين 
نفسه منذ الطفولة «في أفضل ظروف لتشكيل موهبتهء ففي مكتبة والده 
الرائعة كان يوجد أفضل الكتاب الفرنسيين والروس. وفيما يخص الأخيرين 
فالكثير منهم كان يوجد عادة في دار آل بوشكين. ولذا لم تكن كلمة «شاعر 
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بالنسبة لبوشكين الطفل مفهوما مجرداء فهو لم يكن يقرا فقط الشعراء 
الآخرين» بل كان أيضا يسمعهم وهم يقرءون بآنفسهم. وقد كان لكل هذا 
تأثير كبير عليه»ء ولكن العامل الضخم والفريد والحاسم كان في موهبته 
الذاتية0. 

سارت تربية بوشكين في خطين متوازيين هما: خط ينفتح على الثقافة 
الأوربية وبخاصة الفرنسية التي كان يجيدها لغة وثقافةء حيث تربى كأقرانه 
من أبناء الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية على أيدي مربيين فرنسيينء 
وخط يلتحم بالتراث القومي الذي تشربه على يدي مربيته الروسية التي 
كان لها تأثير كبير في حياته» فخلدها في أشعاره» وأعطاها من نفحات 
روخة: 

ثم كان تعليم بوشكين الخاص في الليسيه التي ضمت الصفوة من أبناء 
الطبقة النبيلة. والتى كانت فى ذلك الوقت وهو الثلت الأول من القرن 
الماضي مرکزا للنشاط الأدبي وماتي لان الادنك ويوا اة الا اة 
وكان من بين الأخيرين الأديب والفيلسوف وعضو انتفاضة الديسمبريين 
تشاداييف الذي لعب دورا كبيرا في تكوين مشاعر بوشكين الوطنيةء فقد 
گان بوشکین معجبا بقضاد ايف فوا إعجایا كيرا واكان يس ممه 
عادة-بكل كيانه». وخرجت باكورة أشعار بوشكين في الليسيه» في سنوات 
«النهضة القومية الوطنية التي بعثتها حرب عام 2 التي ظا ا 
الوطنية للشاعر الشاب ء وانعكس في إنتاج بوشكين في فترة الليسيه 
«موضوعه الرئيسي: دور الشاعر وطبيعة الإبداع الشعري» وقد بدأ حقيقة 
من هذا الموضوع» . 

قوبلت باكورة أشعار بوشكين بترحاب كبيرء وخلع عليها كبير الشاء بعد 
أن شدت الأنظار إليها بجمالها وصدقها. ومع نهاية الدراسة في الليسيه 
كان قد بات واضحا أن بوشكين قد صار مستعدا تماما لتبوء المكانة التي 
تنتظره باعتلاء عرش الشعر الروسي الذي توج ملكا عليه حتى يومنا هذا. 

بعد أن انتهى بوشكين في عام ۱817 من دراسته في الليسيه التحق 
بالعمل في لجنة الشئون الخارجية في بطرسبرج (ليننجراد حاليا). كانت 
بطرسبرج في تلك الآونة تعج بالنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي» 
فانغمس شاعرنا في هذا الجو الحافل بالنشاط فكان ضيفا دائما في 
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الصالونات الأدبية وعضوا نشطا في الجماعات الأدبية. وتميزت آشعار 
بوشكين في فترة إقامته في بطرسبرج بمذاقها الوطني وبروح الاحتجاج 
ضد الظلم الاجتماعي» وفي غضون ذلك برزت فكرة الحرية كموضوع رائد 
في هذه الأشعار. 

وجدت أشعار بوشكين المحبة للحرية مناخا طيبا في البيئة اللحيطة 
اء فاتغرت اتتفارا صار وخا بن قات الشى الختفة واكشست عة 
متزايدة آثارت ضيق القيصر الذي قرر التخلص من بوشكين بنفيه إلى 
الخنوت (منطفة القرقان: 

ثم لعبت طبيعة الجنوب الخلابة دورا إيجابيا في توجيه اهتمامات 
بوشكين نحو الشرق» فانعكس هذا الاهتمام بوضوح في قصصه الشعرية 
الرومانتيكية التي كتبها خلال فترة الإقامة في الجنوب والتي من همها 
«أسير القوقاز» «ونافورة باختشى سراي» فضلا عن أشعاره الحرة التي 
جابت روسيا وجلبت له شهرة لا مثيل لهاء فكان جزاؤه النفي مرة ثانية. في 
هذه المرة في ضيعة ميخائيلوفسكي النائية حيث حددت إقامته» ووضع 
تحت الرقابة المشددة. 

وكانت فترة الإقامة في ميخائيلوفسكي فرصة طيبة أمام شاعرنا للتعرف 
عن كتب على حياة الفلاحين التي صورها في شمول في الرواية الشعرية 
نى اوا فوك آم لجر ات اة فرصة القراءة المتعمقة 
في التراث الأدبي العالمي للشرق والغرب. وكان من أهم إنجازات بوشكين 
في فترة الإقامة في ميخائيلوفسكي القصة الشعرية «الغفجر» والرواية 
الشعرية «يفجيني أونيجن» التي بدأ كتابتها في الجنوب» والتراجيديا 
التاريخية «بوريس جودنوف». 

وتكتسب الرواية الشعرية «يفجيني أونيجن» مكانة مرموقة بين مؤلفات 
بوشكين الواقعيةء فهي تعكس في وضوح تحول بوشكين من الرومانتيكية 
إلى الواقعيةء وهذا التحول يظهر في تراجع بطل بوشكين الرومانتيكي 
الذي يجسد بين جنباته العالم الذاتي للشاعر ليحل محله النموذج الواقعي 
لجيل الشباب النبيل المعاصر للشاعرء ومن خلال هذا النموذج يجسد بوشكين 
صورة لطبقة بأسرها: الصفوة النبيلة في تناقضهاء وتخبطها بين متطلبات 
الذات والمجتمع العلوي من جهة والواقع من جهة أخرى. 
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ويلتقي «التاريخي» ب «الواقعي» عند بوشكين في تراجيدية «بوريس 
جودنوف» وفي القصة التاريخية الطويلة «ابنة الآمر». جسد بوشكين في 
«بوريس جودنوف» صورة حية للماضي التاريخي في روسيا في فترة نهاية 
القرن السادس عشر وبداية القرن السابعح عشرء وهي الفترة التي تعكس 
سنوات من تاريخ حكم القيصر بوريس جودنوف الذي اشتهر في التاريخ 
الروسي بظلمه وطغيانهء وقد تجسدت «واقعية» بوشكين في هذا المؤلف 
E‏ الأحداث التاريخية التي قافا هن الصادر الكارمخية 
وفي الشمول في تصوير الواقع التاريخي» وفي عمق النفاذ الشاعري في 
طابع التاريخ الروسي. 

أما «ابنة الآمر» فقد تناولت الأحدات التاريخية لانتفاضة الفلاحين في 
روسيا والتي حدثت في سبعينيات القرن الثامن عشر بزعامة بوجاتشوف. 
کھا کی اهام ورت کن با کات ار اتی اتج انیھا قی تیار 
العشرينيات من القرن الماضي. 

وقد قدم بوشكين مؤلفات نثرية آخرى هامة مثل «قصص بيلكين» و 
«عبد بطرس الأآكبر» و «دوبروفسكي» وغيرها من الأعمال النثرية التي 
تمتك بالمضمون الفكري العميق. وتتسم بالإيجاز في الشكل وبساطة التعبير 
ودفته. 

ولم يكن بوشكين يكتب فقط في الموضوعات التاريخيةء «بل كان يعالج 
التاريخ مثلما يعالج موضوعا تصويريا للفن له حق الاهتمام من جانب الفن 
مثل الإنسان نفسه.. 


سجات فنه : 

كان العمر الآدبي لبوشكين في حدود العشرين عاماء وهي ليست 
باشغواك الكش تكن قاعرت فائن اة 5اخرة مالكب والعطاء زالاسان 
والآلام» فبوشكين لم يكن ممن يعيشون على هامش الأحداث» بل كان يغوص 
حتى القاع في خضم الواقع» يؤرقه تناقضاتهء وتبهجه تحولاته. ويحتل 
الشعر السياسي مكانة مرموقة في إنتاج بوشكينء وهو شعر «كلاسيكي» 
القالب في المقام الأولء ويمزج بين الخط الناقد للواقع. وبين التعبير عن 
المثل العليا والحلم بواقع أفضل» ورغم أن بوشكين لم يكن شريكا لأعضاء 
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الحركة «الديسمبرية» الذين انتفضت ثائرتهم في مطلع القرن الماضي رافعين 
شعارات العدل الاجتماعي والحريةء إلا أن بوشكين عبر في إنتاجه عن 
أفكارهم الحرة وجسد مثلهم في التغيير. 

كان بوشكين فنانا شاملاء فقد تطرق في إنتاجه إلى فتون أدبية متنوعة 
فقن كني القصسدة الناطقة والحماسية والقضة التعرة التروما ية 
والمسرحية القصيرة والقصة والرواية الشعرية. كما جسد إنتاجه تطور 
التيار الأدبي في روسيا في ثلاثينيات القرن الماضيء» وذلك حين تحول إنتاج 
بوشكين عن الرومانتيكية التي ترعرع بين أحضانها ليخطو خطى ثابتة 
على طريق «شعر الواقع»» وقد عبر هذا التحول في إنتاج بوشكين عن 
حركة التيار الأدبي في روسيا ككل في الثلث الأول من القرن الماضي. 

اختلف النقاد في تفسير طابع أشعار بوشكين-وبخاصة-قصائده 
العاطفيةء فمنهم من رآى في هذه القصائد سمة غالبة من التفاؤل وتعبيرا 
عن مباهج الحياة وتأكيدا عليهاء «وهذا التأكيد على الحياة في مباهجها 
يحضر في إنتاج بوشكين منذ بدايته» . 

وعلى الجانب الآخر شاهد البعض الآخر في أشعار بوشكين العاطفية 
نغمة يطبعها الحزن ويشوبها شعور برفض الواقعء «فمنذ سن السابعة 
عشرة تبدت في آشعار بوشكين العاطفية نغمة التأكيد على الحياة في 
جانبها المأساوي» ولم يكن ممكنا غير ذلك فالشاعر العظيم كان يستشعر 
بشكل أكثر حدة من غيره نقص الوجود.“'. 

والواقع أن النغمة العامة لأشعار بوشكبن لم تكن أحادية الجانب» بل 
كانت تتلون بصنوف شتي من المشاعر المتباينة: كالأمل واليأس» والبهجة 
والقنوط. والسعادة والحزن وغيرها من المشاعرء فقد كان عالم بوشكين 
هو عالم الحياة بعينها بكل ما تزخر به الحياة من مشاعر وأحاسيس متنوعة. 

ويحتل موضوع الحب مكانة هامة في قصائد بوشكين الغنائيةء وهذا 
الموضوع بمثابة مفتاح لفهم طابع إنتاجهء فموضوع الحب-وكما يشير الناقد 
بيلنيسكي-«استحوذ على الشاعر أكثر من آي شيء وكان مصدرا للسعادة 
الزن فی گل باد . ۰ 

وقد جسدت قصائد بوشكين العاطفية مزاج الشاعر المتذبذب بين 
السعادة والأملء والحزن والقنوط, كما جمعت أشعاره الغنائية بين النقيضين: 
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نفس تمتك بالرغبات العارمة التي تكتسح أمامها كل شيء» ونفس تمتك 
بالنفور والسآم. 

وتحتل القصة الشعرية الرومانتيكية مكانة هامة في إنتاج بوشكين. 
ونشير بخاصة إلى قصصه الشعرية «روسلان ولودميلا» «وأسير القوقاز» 
و «نافورة باختشي سراى» و «الفجر» وقد انعكست في هذه المؤلفات سمات 
اله تروم یكی عند بوشكين التي سنتاولها شبما بعد 

ويعتبر موضوع الحرية موضوعا رائدا في الشعر الغنائي الذي كتبه 
بوشكين في فترة الجنوب» وهو الشعر الذي تلعب فيه رموز الطبيعة دورا 
مساعدا للتعبير عن الحريةء وذلك كما في قصائده: «من أوقفك يا أمواج» 
وة اك ا مط الوت إلى الجر 

وقد تميز الإنتاج الشعري لبوشكين-وحسب وصف بيلينسكي-«بالإاخلاص 
ل ماق اراح زاء ازل وهف الي الروي ااا 
الإنسانية الروسيةء وعلى هذا الأساس فالصورة المعلنة له: شاعر روسي 
قومي شعبي»'. 

لم يتوج بوشكين شاعرا قوميا فحسب» بل ومؤسسا للأآدب الروسي 
الحدیث» فقد تمكن في إنتاجه من عبور مشکلتین «لم تکونا قد عبرتا من 
قبل فقد جمل من الأدب مرآة للواقع» وإحدى القوى الروحية الرائدة في 
خا القمب كما اقبت بالكدرن اللجختاعى التدي لكر وى لن 
ارت واا زى أك خر الا هان هكن الاد اروس إلى هة 
الأدب الفني الحق والكلمة الفنية القومية'ء وهي الكلمة التي تمكن منها 
يوکن فكل إرسا س الل الأدبية انروس ااخديتة واتار اة 
التى تفصل بين اللغة الأدبية المكتوبة ولغة الشعب الدارجةء فقد كانت 
المؤلفات الأدبية تكتب باللغة السلافية الكنائسية المنفصلة عن اللغة الروسية 
الق الحية ة بدا ريب فة الب من لن اتيا متا عون توشووسرف 
(ق 18) ولا غرو إن كان بوشكين أحد رواد تحديث اللغة الأدبية الروسية. 
ففي آول قصة شعرية رومانتيكية له «روسلان ولودميلا» فتح بوشكين الباب 
أمام عفوية اللغة الشعبيةء وتمكن من تشييد أكمل الأشكال الفنية في إطار 
من البساطة والدقة والوضوح والإيجاز المبدع. 

کات جر وا کن ا فة اکر بقارت ا ف ١‏ کب 
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آمام الأجيال التي تعاقبت تنهل من رحيقه» مما جمل الكاتب الروسي الشهير 
دستويفسکي Dostoevsky‏ یقدم علی الاعتراف في تواضع جم بان «كل الكوكبة 
الحالية من الأدباء تعمل على هدى بوشكينء ولم تصنع الجديد من بعده 
فكل البدايات كانت منهء أشار بها عليناء فقضلا عن أننا صنعنا أقل مما 
أشار به عليناء ولكن في المقابل فالذي صنع جاء متفوقا وثرياء وفي عمق 
ووضوح» وکان بفضله» وبدرجة کانت ستجعل بوشکین یعترف به" . 

رحل بوشكين عن الحياة وهو في قمة نضجه وقدرته على العطاء الأدبيء 
رحل وهو ما يزال يمتك بالآمال والأفكار. بعد آن خر صريعا في مبارزة زج 
إليها بتدبير من القيصر والصفوةء وذهب الشاعر لكن «بعد يومين من 
رحيله صارت داره مكانا مقدسا لكل الوطن» ولم تشاهد الصفوة انتصارا 
أكثر كمالا ولا أكثر تألقا.. وشيئًا فشينًا بات العصر كله يسمي بعصر 
بوشکین'. 

وبقيت آشعار بوشكين «عزيزة على وطنه» كما تنباً لها صاحبهاء شامخة 
فوق حدود الزمان والمكانء وما يزال بوشكين-وحسب وصف الأديب الكبير 
جوركي «أكبر فخر لروسياء وما يزال يحتفظ لنفسه بمكانة» القمةء مثل 
لبوتارد دافنشي بالنسبة لفن الأرريي': 

وما تزال عبقرية بوشكين حتى يومنا هذا -وباعتراف الأديب الروسي 
المعاصر-ف. ابراموف«مستمرة في النموء والتعمق واكتناز القوة”. ` 


ر و ماحخیگية بو ضکین : 

يعتبر الشاعر بوشكين شخصية رئيسيةء بل ومركزية في الحركة 
الرومانتيكية الروسيةء فقد احتوت الرومانتيكية الجزء الأكبر من إنتاج 
بوشكبن. كما احتفظت لنفسها بحيز من البقاء داخل مؤلفات بوشكين 
الواقعية نفسهاء فبوشكين لم يتمكن-حتى-في مؤلفاته الواقعية من أن يتخلص 
تماما من أسر الرومانتيكية. 

ويمكن من خلال التعرف على الملامح العامة في رومانتيكية بوشكين 
فهم أسباب اهتمامه بالشرق. وهذه الملامح يمكن إيجازها في المناصر 
التالية وهي: تجسيد المشاعر الإنسانية «غير العادية» من خلال بطل بوشكين 
الرودا الذي تصطرع روحه بالرغبات العارمةء التي تجسد مثال الشاعر 
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الأعلى في الحب والعدالة والخير والحرية. 

وتخترق فكرة الحرية رومانتيكية بوشكين» كما آنها «تكمن ليس فقط 
في جانب الشكل» بل أيضا وفي الداخل» فهذه الفكرة يبحث عنها أسير 
القوقاز. والأخوة قطاع الطريق» وماريا واليكو في «الغجر» والسجين في 
قصيدة «السجين»'. يمثل عالم الشرق أمام بطل بوشكين الرومانتيكي 
موطنا خصبا لتحقيق الذات الرومانتيكيةء فحين يجد البطل الرومانتيكي 
نفسه في تناقض بين المثال والواقع يعلن «تمرده» على الواقع بالهروب 
الرومانتيكي إلى عالم آخر بحثا عن ملاذ للنفس المتعطشة للتناغم مع 
الحياةء وهنا يكون الشرق هو ذلك العالم الذي يجد فيه البطل الرومانتيكي 
ملجاً للسكينة الضائعةء فطبيعة الشرق الخلابة وحياته المحتفظة بشيء 
من الفطرة. وتقاليده التي تعبق «بالقديم» تساعد البطل الرومانتيكي على 
اجتياز أزمة النفس. ويتجسد الهروب الرومانتيكي بشكل جلي في القصة 
الشعرية «أسير القوقاز». 

توازي إنسان الشرق في مخيلة بوشكين بالإنسان القادر على فيض 
المشاعر. ومن تم يهج إليه الشاعر بحثا عن تمثل الإنسان المشتعل بالرغبة 
وسوف نتعرف على هذا النموذج الشرقي في قصة بوشكين الشعرية «نافورة 
باختشي سراي» التي تجسد بطلتها «زاريما» هذا النمط الإنساني «غير 
العادي» في رغباته والتي تصل به إلى حد الانتقامء وفي غضون ذلك تبرز 
الخلفية الشرقية المصاحبة لزاريما تجسد واقعا «غير عادي» يعكس الفردية 
الرومانتيكية التي ينشدها الشعراء الرومانتيكيون. 

جسد بطل بوشكين الرومانتيكي حلم الشاعر في إنسان قادر على 
اقتحام الصعاب من أجل بلوغ الهدف. وهذا البطل يستطيع أن يسلك شتى 
الطرق بما قي ذلك طريق «المغامرة» الرومانتيكيةء على غرار أبطال الأساطير 

وتجسد رومانتيكية بوشكين سمة هامة من سمات نتاج الرومانتيكين 
الروس وهي: استلهام الأسطورة والتاريخ كشكل فني مجازي يرمز إلى 
اسقاطات معاصرةء ويجد بوشكين في تاريخ الشرق منبعا ثريا للالهام. 

وقد اتسمت رومانتيكية بوشكين في استلهامها الشرق-بعامة-بالبعد عن 
التجريد والسعي نحو تجسيد السمات المميزة لإنسان الشرق وطابعه 
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التاريخي والقومي» وقد كان حظ الشرق العربي كبيرا في رومانتيكية 
بوشكين. ويمكن فهم هذه المكانة الخاصة في ضؤ التعرف على آراء بوشكين 
النظرية عن الأدب الرومانتيكي» فقد كان الشاعر بوشكين يرى المنابع الأولى 
للآدب الرومانتيكي في الشعر العربي» وذلك كما أشار في أهم دراسة له 
تناول فيها موضوع الرومانتيكية: «عن الشعر الكلاسيكي والرومانتيكي» 
(1825)ء وهي الدراسة التي أشاد فيها بدور المغاربة العرب في إلهام الشعر 
بالنشوة الروحية وعذوبة الحب» فلا عجب-إذن-أن ينجذب بوشكين تجاه 
التراث الثقافي للشرق العربي بصفته مصدرا للحب العذب» وهو الفنان 
الرومانتيكي الذي يضع في مركز اهتمامه عالم الروح الداخلية للإنسان. 


روافد إضتاجه: 

تميز إنتاج بوشكىن بالقدرة غلئ المزج الفريد بین «القومي» و «الشعبي» 
من جهةء و «رد الفعل العالمي» من جهة آخرىء» ومن ثم تنطبق عليه مقولة 
جبلبنسكي بأنه «شاعر عظيم لكل الشعوب وكل العصور»» فالطبيعة الشاعرية 
لبوشكين-وكما أشار بيلينسكي-«لم تكن حقيقة يغلفها شيء يمنعها أن 
قستشعر المواطنة فی كل مجالات الحياة فی آي معان فى الخالم ومكلما 
تشعر فی دارهاء'. 

کیک ا س ااا ا ع هر اتا اة ا 

ولم يفف «القومي» في إنتاج بوشكىن عقبة في طریق «الإنساني العام» 
افاج ااه الات لقره رة فيم اا رين من أجل ترس 
با ار اا ا ا ا ر ت 
ثمرة جهد مضن. وثقافة غزيرة متنوعة ساهمت في تشكيلها روافد أدبية 
وفكرية متعددة تضمنت الثقافة القومية وأفضل متجزات آدب الغرب 
والشرق. وفي بوتقة هذه الثقافة تبلور الوعي الجمالي عند بوشکېن» فهو 
صقل الموهبة الأدبيةء شانه في ذلك شان الفنانين العظام. فالعبقرية وحدها 
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لا تكفي» بل يجب أن تتوجها الثقافة والجهد المتفاني» ولا أدل على ذلك من 
كلمات الشاعر بوشكين التي يؤكد فيها أن الموهبة حين تفتقر إلى العمل «لا 
یخرج من خلف القلم شيء ذو مغزی»)» وقد أکد بوشکین بنفسه هذه 
القيمة حين انكب على الترات القومي والعالمي ينهل منه ليثري تجربته 
الأدبية ویوسع من أبعادها. 

واتجه بوشكين إلى الترات الآدبي القومي ناظرا بعين الإعزاز إلى تقاليد 
الجيل الآكبر من الشعراء المعاصرين-وبخاصة-الشاعرين باتوشكوف 
Batyoshkov‏ ولومونوسوف 100۷٥10۳0ء‏ اللذان یتضح تأثیر ما بشکكل جلي 
في قصائده المبكرة التي كتبها في فترة الليسيهء كذلك انغمس بوشكين 
بعقله وروحه في عالم التراث الشعبي الروحي الذي كان يرى فيه منبعا 
لفهم روح الشعب» ومرجما لتراثه وتقاليده وأآخلاقه. 

وإضافة إلى ذلك وجهته نزعته العالمية نحو التراث العالمي للشرق والغرب 
فتعمق في دراسة الأدب الإغريقي الذي تأثر به في باكورة قصائده التي 
كتبها في بطرسبرج» وكذلك اتجه إلى دراسة الأدب الإنجليزي» دفعه إلى 
ذلك إعجابه الشدید بشکسبیر ١۵۲ءمءء)هط؟‏ وبایرون ١٥ر8‏ وقد کان یلقب 
الأول «بوالدنا شكسبير)ء آما الثانى فقد أخذ بلبه فى الفترة ۱810- 
0 وأعجب به بدرجة كادت ا «يجن جنونه eT‏ تفبير 
eT‏ 

كذلك كان للأديب الألماني الكبير جوته تآثير بالغ على إنتاج بوشكين 
بدرجة جعلت أحد الباحثين في إنتاجه يشير في هذا الصدد إلى أنه «لا 
يوجد ملمح في الشكل الشاعري لبوشكين لم يكن بدون وحي من جوته 


كما كان لأدباء حركة التنوير وبخاصة آديب فرنسا الكبير فولتير تأثير 
كبير على بوشكين» فقد تآثر به في فترات مختلفة من تطوره وأعجب به 
شاعرا وناثراء وكان يعتبره «أفضل صورة للتعبير الحصيف» ‏ . 

وتتبواً ثقافة الشرق مكانة مرموقة في دائرة معارف بوشكين ومصادر 
تقافتهء فقد خابر بوشكين الشرق الحي في فترة إقامته في الجنوب حيث 
تعرف على حياة آهل القوقاز والقرم» وقد أشار بوشكين بنفسه إلى ثراء 
تجربته الإنسانية في تلك الفترة التي كانت بالنسبة لهء فترة «لخليط الأزياىء 
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والوجوه» والقبائل. واللهجات المحلية والأوضاع . وساهم إنتاج الأدباء 
الأوربيين المتآثرين بالشرق في خلق التصورات الأولى عن حياة الشرق 
وحضارته» فقد قرا بوشكبن أ عمال فولتير ١نه)‏ اه۷ الدرامية المتأثرة بالشرقء 
«وخطابات فارسية» لمونتیسکو s۹uieuەا”Mo.‏ ومؤلفات شاتوڊرjla Chatobrian‏ 
وجوته ١۲1ء60‏ الشرقيةء كذلك قرا بوشكين القران والإنجيلء وتعرف على 
رائعة الأدب العربي «ألف ليلة وليلة». عاصر بوشكين فترة ازدهار حركة 
الاستشراق في روسيا في مطلع القرن الماضي فآتيحت له فرصة التعرف 
على ترجمات لنماذج الدب العربي» وخصوصا ترجمات المستشرق 
سینکوفسکي. الذي کانت تربطه ببوشکین صد اقة كبيرة. وقد اطلع بوشکین 
على أكبر إنجاز لسينكوفسكي ر)۷ه)«ه؟ وهو كتاب «قصص شرقية» الذي 
اف اغا کی وھا ا قصة «فارس الحصان الأشقر الفاتح» 
التي هلل لها بوشكين واعتبرها «قصة رائعة» ° . 

كذلك کان بوشكين من قراء مجلة «مخبر آوربا»» شآنه شان تلاميذ 
الليسيهء فقد كانت هذه المجلة من المجلات المحبوبة عند طلبة الليسيه ومن 
بينهم بوشكين» وقد ظهرت آول ترجمات لبولديريف عن الفارسية والعربية 
لأول مرة في مجلة «مخبر أوربا» في عام ۱818ء وكان بينها مقتطفات من 
الأسطورة الشعبية العربية المحبوبة «مجنون ليلى»» والحكم والأقوال المآثورة 
العربية7. 

كما كان بوشكين حريصا على متابعة آخر إنجازات الأدب العربي» فقد 
أشار. كراتشكوفسكي إلى أن بوشكين قد قرأ في اهتمام شديد الترجمات 
الفرنسية لمؤلفات أحد بشائر الأدب العربي الحديث» الأديب المصري الأصلء 
الفرنسي الإقامة يوسف يعقوب (1795- 1832) . 

واهتم بوشكين اهتماما بالغا بالتعرف على تاريخ مصر القديمةء يشهد 
على ذلك صداقته لعالم الأثريات المصرية أ. جوليانوف» وهي الصداقة 
التي آشار إليها الباحثون بصفتها «منبعا حيا زاخرا نهل منه بوشكين الكثير 
من المعلومات عن تاريخ مصر القديمة . 

لقد كان حظ الثقافة العربية في فكر بوشكين كبيراء وقد كان شغوفا 
بمتابعتها في مختلف منابعهاء فكان يتابع كتابات الرحالة الروس عن الشرق 
العربيء حیث حازت کتابات ا . مورافیوف ۷ءMua۷‏ اهتمام بوشکین 
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وملاحظاتهء فقد كتب في عام ۱823 عن كتاب آ. مورافيوف «رحلة إلى 
الأماكن المقدسة» مشيرا إلى أن «الضابط الشاب قد سنحت له فرصة 
تحقيق رغبة قديمة وحلم محبب لدى الفنان وهي: التواجد في الشرق 
الأوسط. وقد اهتم بوشكىن فی کتاب مورافیوف بحديیث مع حاکم مصر 
(محمد على) وزيارة مورافيوف لعمق الأهرامب ورحلته إلى الصحراء حيتث 
التقى بالبدو وتعرف على حياتهم». 

ويبدو أن بوشكين كان شغوفا بالتعرف على تاريخ الخلافة الإسلامية. 
يشهد على ذلك توجهه إلى بطرسبرج في عام ۱814 لسماع محاضرة ألقاها 
الأديب الروسى الكبير ن. جوجول اهعه6 عن الخليفة المأمون وعصرء. 
كذلك تشیر لوبیکوفا إلى قراءة بوشکین کتاب أ . کایدانوف «أسس التاریخ 
للحديث عن البلاد العربية وعن الإسلام ورسوله . 

وقد عثر في آوراق بوشكين التي تنتمي إلى سنوات متفرقة من عمره 
ملاحظات حول شكل الأرقام العربية( . 


الشرق وملامح من السير ة الد اتية: 

وإلى جانب الروافد الفكرية والأدبية التي نهل منها بوشكين وترسبت 
في بوتقة إبداعهء فخرج منها ذلك الشعاع الأخاذ نحو الشرق كانت هناك 
أيضا علامات في السيرة الذاتية للشاعر بوشكين لعبت دورا في توجيه 
اهتمام الشاعر نحو الشرق» ونعني هنا في المقام الأول جذوره الشرقيةء 
فالناظر إلى هيئة الشاعر بوشكين يسترعي انتباهه للتو ملامح تبدو إفريقية. 
وهذه الملامح تبدو غريبة في إطار نسب الشاعر إلى عائلة روسية 
أرستقراطية نبيلة الأصل» ولكن لهذه الملامح قصة.. . 

ففي طفولته المبكرة ترددت على مسامع شاعر المستقبل قصة مثيرة عن 
جده من جهة الأم إبراهيم هنيبال الأفريقي الدماء. ومع مرور الوقت اتخذت 
هذه القصة في مخيلة شاعر المستقبل أبعادا رومانسيةء فقد أوحوا إليه 
بأن دماءه المختلطة كان لها شأن في موهبته المبكرةء فما أن شب بوشكين 
حتى أخذ يفتش عن حقيقة هذا النسب» فقد اجتذبته بشدة رواية قرابته 
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من إنسان «إفريقي الدماء» كما كان يقول عن نفسه. بحث بوشكين عن 
تفاصيل قصة الجد إبراهيم في كل الوثائق التي تناولت وصف نسبه» 
وبخاصة المراجع التي تناولت وصف التفاصيل الخاصة بموطن إبراهيم 
والقصة التي اختطف بها من وطنه. وقد تعددت الروايات التي تناولت 
وصف نسب الجد والوطن الأصلي له إلى أنء تمكن العالم الانثروبولوجي 
د. أنوشتين في تسعينيات القرن الماضي من إثبات الانتماء العرقي والقومي 
لإبراهيم هانيبال حيث أكد أنه كان «حبشي الجنسية وله بشرة سمراء 
داكنة*) وقد اختطف الأتراك إبراهيم من وطنه وهو في حوالي الثامنة 
من عمره» وآرسل إلى مدينة القسطنطينية حيث اشتراه السفير الروسي 
الذي قام بإهدائه بعد ذلك إلى القيصر بطرس الأكبر (بيتر العظيم)ء الذي 
اقتناه في قصره على عادة الحكام والعائلات النبيلة آنذاك. 

تميز إبراهيم بحدة الذكاء والجاذبيةء ومن ثم حاز للتو رضاء القيصر 
بطرس الأول الذي اصطفاه وجعله من أقرب المقربين. كان إبراهيم يرافق 
القيصر بطرس في رحلاتهء وفي عام ۱717 وفي وقت رحلته إلى أوربا ترك 
بطرس إبراهيم في باريس لتعلم العلوم العسكرية التي فرغ من دراستها في 
عام ۱723  ,‏ ثم عاد إبراهيم من فرنسا يحمل رتبة الملازم والتحق بسلاح 
المدفعيةء حيث كان يشرف على تعليم الضباط الجدد» وتدرج في الوظائف 
العسكرية حتى بلغ رتبة الجنرال وأصبح قائدا لسلاح الهندسة العسكرية 
في بطرسبرج. ونال إبراهيم الأوسمة العسكرية الرفيعة وتمكن من اقتناء 
ضيعة شاسعة» وحصلت عائلته فيما بعد على لقب النبالة. تزوج إبراهيم 
مرتين» فشلت الزيجة الأولىء وقبل آن تتم إجراءات الانفصال آقدم على 
الزيجة الثانية التي أثمرت سبعة أبناءء منهم الابن يوسف الذي أنجب أم 
بوشکین 9 . 

تأثر بوشكين بشدة بقصة الجد الذي اقتلع من جذوره وحرم نعمة 
الآأهل والوطن» ومع ذلك تمكن بذكائه ومهارته من أن يحرز مكانة اجتماعية 
ومادية مرموقة في بلاد الغربة وآن يحصل على لقب «فارس» النجمة 
الذهبية. وهو لقب كان لا يمنح إلا للقليلين من المواطنين الروس الأصليين. 

كان بوشكين شديد الاعتزاز بنسب أجداده» فقد كان يعده «التركة 
الوحيدة» التي حصل عليها منهم» وكان للجد إبراهيم منزلة خاصةء ولذا 
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وخوفا من ضياع «ذكري الناس الرائعين» على حد تعبير الشاعر خلد ذكرى 
الجد إبراهيم في آكثر من مؤلف يأتي على رأسها القصة التاريخية الطويلة 
«عبد بيتر العظيم» وهو المؤّلف الذي سجل فيه المراحل التاريخية المختلفة 
في السيرة الذاتية للجد !إبراهيم إلى جانب (وصف الحقبة التاريخية 
لعصر القيصر بطرس الأكبر) (بيتر العظيم). 
لعبت الجذور الشرقية الإفريقية دورا في تآثر بوشكين بالشرق» بل إن 
«السماء الإفريقية» تتراءى في بعض مؤلفات بوشكين وتصبح مرادفا لسكينة 
النفس وملاذا لروح الشاعر الهائمة.. . 
وبوحي من شعور القرابة مع الشرق توطدت أواصر الصداقة بين 
بوشکین وبحار مصري کان یدعی «علي»» وقد کان هذا البحار یتردد على 
ميناء أوديسا وقت إقامة الشاعر هناك (۱823)ء وقد عبر بوشكين عن 
اعتزازه بهذه الصداقة التي كانت بالنسبة له في تلك الفترة وعلى حد 
تعبيره «المتعة الوحيدة» وقد كان بوشكين يعلل ارتباطه الروحي بالبحار 
المصري «علي» بآنه «من يعرف فربما كان جدي وجده من أقرب الأقارب». 
ونظرا لهذا الإحساس بالقرابة مع الشرق العربي قرر بوشكين-أيضا- 
التخفي في زي منجم عربي والاعتراف بحبه للمرآة التي أحبهاء وقد كتب 
بوشكبن اعترافه فى الأشعار التالية: 
ةنا إقرنتةقاولدت 
وعمشقت الحياة قي م صر 
وتس يد وط اي 
ولك نتزالأرض 
ومداركي ال راث عة 
آهبهالعيتيك الزرقاوين 
وخصلات شعرك الصفراء المتموجة 
وقد شير إلى أن تاريخ هذه الأبيات يعود إلى عام ۱827ء وآنها قدمت 
في حفلة تنكرية أقيمت في نفس العام في جمع من الأشراف الموسكوفيينء 
وأن الزي العربي التنكري الذي كان يرتديه بوشكين كان أحد آكثر الأزياء 
التنكرية «إثارة» في الحفل . 
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من الوهلة الأولى تبدو «الموتيفات» العربية في إنتاج بوشكين-في غالبيتها- 
قرينة الصلة «بالحضارة العربية الإسلامية» فقد اجتذب الشرق العربي 
اتام يركن ان رة اوها اة اتر اوس اة هان 
بعقله وتقافته بين آرجاء هذه الحضارة يفتش بين رموزهاء يقرا ويستوعب» 
وعند أعلى درجات الاستيعاب تأثر بوشكين بالحضارة العربية كما سيأتي 
فيما بعد. 

وحين نشير إلى «الموتيفات» العربية في إنتاج بوشكين بصفتها موتيفات 
«حضارية» فإننا نعنى ضمنا الموتيفات «الثقافية» القريبة الصلة بالحضارة 
الإساامية رالراق أن مرم «الجضارت و اكات من اترات افيه 
تداخلاء وقد بعتا بتفسيرات متعددة ومتباينةء حتى أن عدد التفسيرات 
الخاصة بمفهوم «الثقافة» وحده قد تجاوز المائتين'. 

وحسبنا هنا التوقف عند المفهوم الذي يرى في الثقافة محصلا للمصالح 
المادية ووسائل إنتاجهاء ومحصلا لكل المعارف» وكل أشكال التفكيرء ومجالات 
المعتقدات والفلسفة والعلم» وعلم الجمال» والقانونء وأيضا مجالات الأنشطة 
الإستاتيكية (الفنون الجميلة). وعناصر الثقافة هذه ترتبط ببعضها البعض 
بلا انقفصاء . 

أما «الحضارة» فتعني مستوى التطور الاجتماعي والثقافة المادية التي 
تنجزها حقبة اجتماعية اقتصادية أو أخرىء وأيضا درجة تطور الثقافة 
وطابعها في عصر محدد وعند شغ خد : 
«ألفی ليلة و ليلعة» فى انتاج بو شكين: 

تبرز رائعة الأدب العربي «ألف ليلة وليلة» كأحد الثمار اليانعة للحضارة 
العربية الإسلامية. فقد خرج هذا الأثر الثقافي الكبير شاهدا على حركة 
الحضارة العرييةء ومراه صادقة للحياة العريية خلال قرون ستة. وقد 
خضعت ألف ليلة وليلة «لؤثر الحضارة الإسلاميةء وأبرز ما فى تلك الحضارة 
اندین: والتاب كله فر فى روه الإساامي.: 

شدت «ألف ليلة وليلة» اهتمام المثقفين الروس بعد أن وجدوا فيها 
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مرجعا للحياة العربية الإسلامية وهي في أوج ازدهارهاء ولذا فليس من 
قبيل الصدفة أن نجد بين الكتابات الروسية التي تناولت «ألف ليلة وليلة» 
من يربط بين «آلف ليلة وليلة» بصفتها تعبير عن الروح العربية والطابع 
العربي ونمط الحياة العربيةء وبين «ألف ليلة وليلة» «بصفتها آثر لشعب كان 
قويا في غابر الزمانء وانتشرت منجزاته في أطراف العالم الثلاث . 

رالراق انالف هله ویلھ تاد تکرن شیر منت خربي آتار خيان 
الشعراء الأوربيين بعامة والرومانتيكيين بخاصة ومنهم كان شاعرنا بوشكين 
الذي انعكس تآثره «بآلف ليلة وليلة» في أكثر من مؤلف مثل «روسلان 
ولودميلا» و «ليال مصرية» و «اندجيلو» وقصيدتي «القمر يتألق» و 
«التوددةء ورم مكانة دات ر ءانف ية وة على تاح برفكين لم بط 
هذا الموضوع بدراسة تعني بجوانبه المتعددة ففي دراستين أسلفنا الإشارة 
الها طرق الحدوة إلى افر رات اة ويا فلي الق الجر 
«روسلان ولودميلا» وذلك في إطار الحديث عن «الشرقي» في إنتاج بوشكين. 

وقد توقفت الدراسة الأولى عند الإشارة العامة إلى علاقة «ألف ليلة 
وأيلة» بقصة خطف انجئى العرون فى ليلة الزفاف فى دروساان ولودميلذ» 
وتآثر بوشكين في وصف قصر الجنى بقصص الليالي» ومع ذلك لم تجزم 
الدراسة بتأثير «ألف ليلة وليلة» على تطور خط المضمون في «روسلان 
ولودميلا» وآكدت آن بوشكين قد «بنى المضمون الخيالي «لروسلان ولودميلا» 
على طريقته الخاصة . 

أما الدراسة الثانية فقد أشارت إلى «ألف ليلة وليلة» بصفتها أحد- 
المنابع الفلكلورية المؤثرة على «روسلان ولودميلا» وآكدت في غضون ذلك 
آن «روسلان ولودميلا» تعود إلى مصادر أدبية وفلكورية متعددةء فقد كان 
خيال بوشكين يتغذى على عناصر مختلفةء لتتحول بعد ذلك إلى خليط 
شاعري لا يتجزا . إن بوشكين وهو يشيد بالأدب الروسي الجديد كان يحقق 
في إنتا جهو فكل فريد نار مستوهبة من تقافاك الشعرب الأخرى: 
وهذا الملمح المميز لعبقريته الفنية يظهر في آول مؤلف كبير له «روسلان 
ولودمیلا . 

ومن بين المنابع الفلكلورية المؤثرة على «روسلان ولودميلا» شارت لوبيكوفا 
قي البداية إلى تفاليد الفلكلور الروسى والأساطير الشعية الروسية .قم 
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التصض نالسر الجا الساخر اتروسة رالا رربي ةكم فى الكهاة 
«ألف ليلة وليلة». 

غير أن تأثير «ألف ليلة وليلة» على قصة بوشكين الشعرية «روسلان 
ولودميلا» يبدو عظيم الشأن. ولا نبالغ حين نجزم بتقدمه على المؤثرات 
الفلكلورية الأخرىء وهو ما سنحاول توضيحه في هذا الحيز الذي نستهدف 
فيه تحليل العناصر المستلهمة من «ألف ليلة وليلة» في «روسلان ولودميلا». 

تعرف بوشكين على «ألف ليلة وليلة» من خلال الترجمات التي ظهرت 
قي نهاية لرن التامن عقر وبداية القرق القامع مشر وريها آيضا من 
خاال ترجمة غالان الفرنسية التي تمه بمفابة اسل اللكرجهات الأوربية 
التي ظهرت بعدها . 

تحكي الحكاية الرئيسية في «روسلان ولودميلا» عن الأمير الشجاع 
روسلان الذي كان يزف إلى أجمل جميلات مدينة كييف: الأميرة لودميلاء 
رفي للا تعرس الاهرة الى قفبة فى اما آكراح اللالى رى جي 
على ارو الجميلة ويختطفهاء وقد لمحت اوبكر ها بسن إلى الأضرل 
الشرقية لوصف ظهور الجنى في «روسلان ولودميلا»» فهذا الظهور المفاجئ 
«يصحبه دوي الرعد ودخان سود وصرخات شريرة. وفي الأسطورة الشرقية 
يخرج الجنى من البحر في شكل عمود ضخم كثيف تسبقه صرخة مرعبة 
صاعقة . 

استندت الباسة على الوست السابق لتد ليل على استلهام بوشكية 
لقصة «المارد والصبية» المتفرعة عن حكاية الملك شهريار وأخيه شاه زمان» 
رال كی عن الصبية الى كلها الجن فى ب ركاكيا وكات ااك 
شهریار وآخاه شاه زمان وراودتهما عن نفسیهما. 

والحقيقة أن القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» لا يجمعها بقصة 
«المارد والصبية» هذه سوى وصف لظهور الجنى» بينما تشارك «روسلان 
ولودميلا» قصة «آبي محمد الكسلان» في الكثير في تفاصيلها وبنائهاء 
ففي قصة «أبي محمد الكسلان» يخطف الجنى ابنة الشريف عروس محمد 
الكسلان في ليلة الزفاف. وكذلك يفعل الجنى في «روسلان ولودميلا» 
نجده يخطف العروس لودميلا ابنة الأمير فلاذيمير في ليلة زخافهاء 

زب «مرتيفة رحلة الفامرة دورا كبهرا فى فشكيل بنيان القستين. 
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قفي كل من «روسلان ولودميلا» وقصة «آبو محمد الكسلان» يتعين على 
العريس الإقدام على رحلة شاقة بحثا عن العروس. 
في «روسلان ولودميلا» يشارك روسلان في رحلة البحث منافسون 
ثلاثةء وذلك بعد أن أعلن والد لودميلا آنها ستكون من نصيب من يجدها. 
أما المنافسون الثلاثة فهم رودجاى «ذو السيف القاطع» وفارولوف «الذي 
لا يبارى في الصيد» «وراتمير» المتآمل ذو الفكر الثاقب. 
ويلاحظ هنا أن عدد منافسي روسلان في حب لودميلا ثلاثةء وهذا 
العدد يعد تقليديا في عرف صنع حكايات الجن التي يسود بها العدد 
«اثنان» أو «ثلاثة»» والذي «لا يمتد فقط إلى الشخصيات الناشطة» بل 
يشمل الحادثات أيضاء “'. 
في بداية طريق البحث عن لودميلا يقابل روسلان عجوزا آشيبا كان 
يجلس وحيدا في كهف.» وهذا العجوز هو ثاني قوة غيبية تظهر في «روسلان 
ولودميلا» بعد ظهور الجن وهو ساحر يتنبا بالغيب» ويبشر روسلان بزوال 
الكرب» ويبث الأمل في قلبهء ويشجعه على المضي في طريق البحث عن 
لودمیلا: 
روسلان» لقدفقدت لودميلا 
إن روحك الصامدةتفقد قوتهاء 
لكن الشرسيزول في لمح البصر: 
ذف اض يميدركلك لحبيبن. 
آقدم على كل شيء» ولا تحزن» 
قاف ا و م 
وتحمل نبوءة الساحر نغمة التفاؤل والتأكيد على حب الحياةء كما تحث 
على مواصلة طريق البحث والصمود أمام الصعاب» وهي تذكرنا بكلمات 
شبيهة سمعها محمد الكسلان فى وقت رقاده للراحة بعد عناء البحث عن 
عروسه المخطوفة: 
مابينطرفة عهينوانتباهتها 
يقي اة مخ حال إلى حال 
اة الماإمامه4القران 
أب شربە قد جاءك الأمان 
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ولاتخفض ماسول ال شت يطان 
چ 5 م دی ا الإ ان )12( 


وتشارك «روسلان ولودميلا» قصة «أبو محمد الكسلان» في البناء 
الشكلي» فالحدوتة الرئيسية يتفرع عنها سلسلة من الحواديت. والحواديت 
الفرعية في «روسلان ولودميلا» متعددة مثل قصة مصرع رودجاى الغريم 
الأول لروسلانء وقصة راتمير الغريم الثاني لروسلان. 

ويبدو أن بوشكين في هذه القصص الفرعية كان يخرج عن نص قصة 
«أبو محمد الكسلان» ليستلهم من حكايات أخرى في «ألف ليلة وليلة» 
فمثلا القصة الفرعية عن الأمير راتمير غريم روسلان تتشابه في خيوطها 
مع قصة «حسن البصري» في الليالي. 

ففي قصة «حسن البصري» كان حسن البصري يتنزه بالقرب من جبل 
فشاهد قصرا فاقترب منه حيث شاهد بابا مفتوحا فدخل منه إلى القصر 
حيث شاهد أمامه مصطبة کانت تجلس عليها فتاتان جمیلتان كانتا تلعبان. 
وحبن شاهدتاه قامت الصغرى منهما وأخذته من يده ودخلت به القصر 
وأختها معهاء «وقلعته» ما كان عليه من الثياب الرثة وأتت له ببدلة من 
ملابس الملوك» وألبسته إياهاء وهيأت له الطعام وسائر الألوانء وقدمته له 
وقعدت هي وأختها وأكلتا معه»". كذلك نجد إن الأمير راتمير في «روسلان 
ولودميلا» يشاهد في طريق البحث عن لودميلا قصرا يقبع فوق الصخور 
وبين الوديانء وحين يقترب من هذا القصر يشاهد في داخله مجموعة من 
الفتيات الجميلات اللائي حين يشاهدنه يقمن بدعوته لزيارتهن» فيقبل 
راتمير الدعوة ويدخل القصر حيث يحاط بمظاهر الترحاب وكرم الضيافة. 
وتسهر الفتيات الجميلات على راحته ورعايتهء فيطيب لراتمير العيش في 
القصر. ويقع في غرام إحدى الفتيات فينسيه هذا الغرام حبه للودميلا 
ورغبته في العثور عليهاء وبذا يتخلص روسلان من أحد منافسيه في حب 
لودميلا ... وتشغل القوى الغيبية في «روسلان ولودميلا» مكانة كبيرةء وهي- 
وكما في حكايات الليالي-تظهر بين ثنايا تفاصيل القصةء وقد تلعب دورا 
مساعدا في تحريك الأحدات, فالغريم الثاني لروسلان وهو فارولوف تظهر 
في طريقه ساحرة شريرة عجوز تحاول آن تثنيه عن مواصلة طريق البحث 
عن لودميلاء والعجوز الساحرة هي أحد آشكال القوى الغيبية في الليالي.. 
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كذلك تشترك «روسلان ولودميلا» مح قصص الليالي في المزج بين 
البناء الواقعي والخيالي» ويتألق الخيال-على نحو خاص-حين يتطرق القاص 
إلى وصف عالم الجان. 
وتشغل لقطات وصف مملكة الجنى خاطف لودميلا مكانة ملموسة في 
«روسلان ولودميلا» وبوشكين في وصف حياة الجان يسير على هدى 
تقاليد قصص الجان في «ألف ليلة وليلة» فحياة الجن تبدو فقي شكل 
Sela EERE LA a E EG‏ 
القصر الذي يقطنه الجنى-خاطف لودميلا-يبدو شبيها بقصور عظماء 
الإنس وملوكهم. فهو قصر فسيح الأرجاء رائع الجمالء محاط بحديقة 
غناء: 
أروع من حدائق آرم يدا 
وتااك. التي كان يه الكها 
الملك سليمان والأميرتافريدي 
ومن آأمامهاتتمايل»وتحف 
أشجارالبلوط الرائنعة 
وممرات النخيلء والغابة المسحورة ١4#‏ 
وعلى ذكر عالم الجن نجد بوشكين يشير إلى سيدنا سليمان وهو في 
هذا ربما يكون متأثرا بالتراث الديني الإسلامي» ففي القرآن الكريم» في 
سورة الأنبياء تشير الآية (81) إلى تسخير الشياطين للنبي سليمان: «ومن 
الشياطين من يغوصون لهء ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين». 
وتمتلى الليالي بحكايات الجن ولكن آشهرها جن سيدنا سليمانء فقد 
ضلت الليالي بهم فمنهم متلا الجن في قصة «القماقم السليمانية... . 
وإلى جانب ذكر سيدنا سليمان نلاحظ في الوصف السابق تألقاء للمنظر 
الطبيعي الشرقي بسماته المميزة. وهو هنا يجمع بين أشجار النخيل: 
عروس المنظر الطبيعي الشرقيء» وبين أشجار البلوط التي احتلت مكانة 
عند بعض شعوب الشرق في العهد القديم» وتنتشر أشجار البلوط بأنواعها 
المختلفة-بوجه خاص-في الشام وفي التلال الجبلية في فلسطين وفي جبال 
لبنان وودیاني'. 
وعلى غرار قصور الإنس في الليالي ينتشر في قصر الجن خاطف 
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لودميلا الخدم والجواري» وهم هنا يشكلون إطارا للفخامة والأبهة في 
قصر الجن» وتلتف الوصيفات حول لودميلا ينتظرن رغباتها : 
تلاثفتيات» راتئعات الجحمال» 
مثلن أمام الأميرة اقترين 
وت لن تی الارن 
وحيتنتذ»ويخطوات خفخيفةة 
اقتريبتإحداهن يد شدة 
وتتات امل رة ي ةق4ةجدلت 


شع رالأميرةالذه ى ١١‏ 


ونلاحظ في هذا الوصف-أيضا-أن عدد الوصيفات حول لودميلا ثلاث 
وهو عدد وثيق الصلة بتقاليد قصص الجان. وتزخر قصص الليالي بلقطات 
وصف الحشم والوصيفات الجميلات. فمثلا في حكاية «عيسى بن الرشيد 
والجارية قرة العين» نقابل الوصف التالي للوصيفات: «جاءت عشر وصائف 
كآنهن البدور الساحرة والرياض الزاهرة وعليهن الديباج السود وعلى 
رؤوسهن تيجان الذهب ومشين حتى جلسن على الكراسي» وغنين بأنواع 
الألحان ١7‏ 

وتشارك القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» قصة «أبو محمد الكسلان» 
في توظيف الأدوات الغيبية في تطوير خط المضمون. ففي قصة «أبو محمد 
الكسلان» كان الجن شديد الهيام بالعروس التي اختطفها فوثق بها وأطلعها 
على سر «الطلسم» الذي يملكه» و «الطلسم» هنا آداة غيبية يمكن بمساعدتها 
إهلاك آهل المدينة جميعهم بما في ذلك الجن نفسه» وتستخدم العروس 
المخطوفة «الطلسم» لمواجهة الجنى والقضاء عليه. 

كذلك في «روسلان ولودميلا» تتعرف لودميلا في مملكة الجن على 
سر«طاقية الإخفاء» و «البساط السحري» الذي يعد أحد الأدوات الغيبية 
المعروفة في اللياليء وتستخدم لودميلا الطاقية والبساط لمناوره الجن 
والتهرب منه» بينما الجن يحاول كسب مودتها وحبهاء إلا آن محاولاته تبوء 
بالفشل» فيرتبك الجن ويغرق في حزن ويكاد يكون في مشاعره قريبا من 
الإنسان: 
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الجن قي همم كتوم 
بلاقبعة» في رداءالصباح 
يتثاءب في غضب على الفراش 
وحول لح يتوهال ي ضاء 
ويمشط من ‌العظام وفي رقة 
أخنذ نط هافن اس فل 
وا ا فقائدةوالجم مال 
على شواربيهالسرمديةهة 
كانينسل الأريج الشرةقى ١١‏ 
في الوصف السابق يؤكد بوشكين على «الشرقي» في وصف مظهر 
الجن: الأريج «الشرقي» ينسال على شواربهء ورغم أن الجني كان يهيم حبا 
بلودميلا ولا يدري ماذا يصنع لإرضائهاء إلا أنه مع ذلك لا يقرر أن يستخدم 
مخ آسیرته اسلوب الإکراه بل کرو آن: 
يقدمعتند أقدامالفتاةالآأاسيرة 
الشوارب» والطاعة والح ١7‏ 
وعلى الجانب الآخر تبدو رحلة روسلان في عالم الإنسان على درجة 
كبيرة من المغامرة والمخاطرة. لكن حب روسلان للودميلا يجعله يصمد أمام 
الصعاب ويتغلب عليهاء ومن بين هذه الصعاب صراعه مع غريمه الثاني في 
حب لودميلا وهو رودجاي» وينتهي هذا الصراع بتغلب روسلان على الغفريم. 
ولا تمترض روسلان قوى العالم المرئي فقط. بل أيضا قوى غيبيةء لكنه 
يجتاز المحن ويتمكن بعد عناء كبير ومغامرات مثيرة من آن يصل إلى مملكة 
الجني خاطف لودميلاء وهنا يتعين على روسلان أن يواجه الجن الذي 
يتفوق عليه ويمتلك القوة الخارقةء ويواجه روسلان القوة الخارقة بالعقل 
والحيلةء إذ يمسك لحية الجن التي تبدو هنا مرادفا لقوتهء ثم يقتلعهاء 
وهنا يفقد الجن قوته وينهار. وتذكرنا محاولة روسلان استخدام العقل» 
لمواجهة القوة الخارقة بحيل السندباد في قصص الليالي. 
بعد ن يتغلب روسلان على الجن يسرع إلى لودميلا فيجدها ناثمة ولا 
يمكن إيقاظهاء وهنا يتناهى إلى سمع روسلان صوت «قوة غيبية» تستحته 
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على حمل لودميلا النائمة وتبشره باستيقاظهاء وبوشكين في تصويره لهذه 
القوة الغيبية ينحو نحو تقاليد قصص الليالي التي تصور جانبا من الجان 
على نها قوى خيرة تهب لمساعدة الإنسان. وصورة الجن الخيرة في الليالي 
يمكن فهمها في سياق تأثرها بالتراث الديني الإسلامي» ففي القران الكريم 
فى سورة الجن إشارة إلى الجن الخيرة (الآيات )١3 -١١‏ «وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا * وأنا ظننا آن لن نعجز الله في الأرض ولن 
نعجزه هربا × وأنا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف 
بخسا ولا رهقا». 

وينطلق روسلان حاملا لودميلا النائمةء وتمتد المسيرة أياما بلياليهاء 
وحين يجلس روسلان طلبا للراحة من عناء الطريق يغفوء وعندئذ يظهر 
فارولوف غريمه في حب لودميلاء فينقض على روسلان ويصرعه بسيفهء 
ويخطف لودميلا النائمة وينطلق بها إلى مدينة كييف قاصدا والدهاء وحين 
يصل إلى هناك يدعى إنقاذها من قبضة الجن. 

وفي غضون ذلك «تبعث» الروح من جديد في جسد روسلان المسجي 
بالدماء وذلك بفضل فيين حاكم الأرواح» والذي يبرز كقوة غيبية خيرة. لقد 
أخذ فيين ينثر الماء على جسد روسلانء وبالتدريج بدأت الجراح تلتئم 
وأخذت نفحة الحياة تدب في الجسد الميت» وبعد أن «يبعث» روسلان 
يسلمه فيين خاتما سحريا سوف يتمكن بواسطته من إيقاظ لودميلا. 

ويبدو بوشكين متأثرا في قصة «بعث» الروح في جسد روسلان بالتراث 
الإاسلامي» فهذه الفكرة سوف يستلهمها بوشكين فيما بعد فقي قصائد 
«قبسات من القرآن». كذلك نجد بوشكين هنا يلجا إلى أدوات غيبية شائعة 
في الليالي مثل الخاتم السحرى «خاتم سليمان» وأيضا استخدام الماء في 
السحر. وينطلق روسلان عائدا إلى مدينته ممتطيا حصانا يطير به عبر 
الحقولء ويصل سريعا إلى مدينته كييف. وهناك يجد أهالي المدينة 
محاصرين بالآعداء من كل فج بينما الأمير فلاديمير يقف حائرا حزينا 
بجوار ابنته لودميلا النائمةء وكان وصول روسلان إلى مدينة كييف أشبه 
بالعاصفة التي تلهب حماس آهل المدينة من المحاربين وتثير الذعر بين 
صفوف جند الأعداء الذين يتساقطون صرعى في القتال لينتصر عليهم 
أهالي كييف. ويتوجه روسلان إلى قصر الأمير فلاديمير حيث يجده مع 
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لودميلا وغريمه فارولوف «الخائن» الجبانء وحينئذ يتحسس روسلان 
لودميلا بخاتمه فتصحو من نومهاء ويعرف والدها حقيقة ما حدث ويفوز 
روسلان بعروسه. 

ولولا الفرس الذي طار بروسلان ما آمكن له أن يصل سريعا إلى لودميلاء 
والفرس الطائر هو أيضا أحد القوى الغيبية الشائعة في اللياليء فنحن 
نقابل مثل هذا الفرس في أكثر من قصة في الليالي مثل قصة «الصعلوك 
الثاني» في «حكاية القماقم السليمانية»» والفرس في «روسلان ولودميلا» 
يلعب نفس الدور الذي يلعبه في قصص اللياليء فلولاه ما كان من الممكن أن 
تتوج مغامرة روسلان بالنجاح» كذلك يلعب نفس الدور الخاتم السحري 
الذي يوقظ لودميلا.. . 

وهكذاء وكما في اللياليء ينفرج الكرب وتحل السعادة محل الشقاءء 
والضياء محل الظلامء وينتصر الخير على الشرء وبهذا الانتصار ترتبط 
«روسلان ولودميلا» معنويا بقصص الليالي» وهذا هو المعنى الأعمق الذي 
يكمن في عمق الخيال.. . 

ولا ريب في آن قصص الليالي كانت المصدر الرئيسي لبوشكين في 
«روسلان ولودميلا»» وهو يعتمد في الحكاية الرئيسية على قصة «أبو محمد 
الكسلان»» ويتحرر منها في بعض الحكايات الفرعية التي يعتمد في إحداها 
على قصة «حسن البصري»» وليس صحيحا كما في الدراستين المشار 
إليهما اعتماد بوشكين على استلهام الحكاية الرئيسية عن الليلة الأولى في 
الليالي (قصة المارد والصبية) فهذه القصة لا تشترك مع «روسلان ولودميلا» 
إلا في جزئية وصف ظهور الجنء فضلا عن ذلك فقد اقتبس بوشكين عن 
الليالي آدوات غيبية شائعة بهاء ووظفها على غرار قص الليالي في تحريك 
الأحداث وتطوير خط المضمون. ولا يتوقف تآثر بوشكين بقصص الليالي 
عند جانب المضمون بل يمتد إلى الشكل والبناءء «فروسلان ولودميلا» 
تشارك قصص الليالي في وجود قصة رئيسية تتفرع عنها حكايات فرعيةء 
كما تبدأ-كقصص الليالي-بحالة استقرار يعقبه تأزم مفاجئ» ثم تحدث 
أحداث تؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى حالة الاستقرار. 

وتزخر «روسلان ولودميلا» كقصص الليالي بعناصر محددة هي: الحب 
والمغامرةء والجن.ء والسحرء وقد قدمت هذه العناصر من خلال نسيج يجمع 
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بين «الواقع» و «الخيال» ويتآجج الخيال على نحو خاص حين يجنح بوشكين 
إلى العالم السحري «للشرق» الذي تجري على تربته طريق المغامرة الذي 
سلکه روسلان» ويتوازى التصوير «الشرقي» في «روسلان ولودميلا» و 
«الخيالي» بحيث يمكن الجزم بآن «الخيالي» و «الشرقي» يصبحان معني 
مرادفا في هذا المؤلف. ولا يخفي بوشكين في «روسلان ولودميلا» تأثره 
بألف ليلة وليلةء بل نجده يشير مباشرة إلى العالم السحري لشهر زاد الذي 
يحضر في«روسلان ولودميلا»في وصف مملكة الجان: 
وترقدالفتاةالتعيسة 
ببن‌الوسائدالوبرية 
أسفل الظل الشامخ لظلة 
الستانروالفراش الوثنير 
في أهدابب» وزخارف شنمينة 
في كل مكان حريرمذهب 
ويتللاآالياقوت» متتل لهب 
قي ل م كان اخ رفي 
ويرتفعالبخاروالشذي» 
وصف البيت‌السحري: 
قمتاوقت بيد وشهرزاد 
ا ا ا ا ك 
وربما يحق لنا أن نتساءل: اذا اتجه بوشكين إلى «ألف ليلة وليلة» 
باحثاء فمستلهما 5 إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في خصائص «ألف 
ليلة وليلة»» فهذه الحكايات التي تمزج بين الواقع والخيال الثري تطرح 
عادة حوارا خصبا مضمونه الإنسان في علاقته بالواقعء وفي هذه الحكايات 
يكلل سعي الإنسان نحو الخير بالنجاح» وتنتصر قوى الخير على قوى 
الشرء ويحل التوازن محل عدم التوازنء وفي هذا الإطار وجد بوشكين 
ضالته وهي: التعبير عن الواقع من خلال قالب فني يشبه الحد حد كبير 
قالب الليالي ويسمح بالتعبير عن المثل الأعلى الشاعري. ولهذا نجد بوشكين 
يحكم بناء «روسلان ولودميلا» في إطار بناء حكايات الليالي» ثم يوظف 
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البناء لاحتواء المعنى الذي يريد أن يبته إلى القارئ المتلقي» ومن ثم فليس 
من قبيل الصدهة أن تبدآ القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» من الواقع 
وتنتهي عند ذلك الواقع الذي كان بوشكين يؤكد حضوره من خلال جملة 
اعتراضية كان يقطع بها زمن السرد المتصل ودنيا الخيال ليؤكد أن مؤلفه 
«يعبق بروسيا» ولا عجب أن تنتهي «روسلان ولودميلا» بانتصار المثال 
الشاعري وهو: انتصار روسلان «المخلص» على الغريم «الخائن» فارولوف 
وتكليل مساعيه بالنجاح والفوز بلودميلا «الوفية». 

ومن جهة أخرى فالقصة الشعرية «روسلان ولودميلا» آول قصة شعرية 
رومانتيكية لبوشكين» وقد كان من الطبيعي أن يلتفت بوشكين إلى «ألف 
ليلة وليلة» وهو يشرع على طريق الرومانتيكيةء «فقد عظم تأثير «آلف ليلة 
وليلة» وبخاصة في آواخر القرن الثامن عشر ثم طوال العصر الرومانتيكي. 
فقد حملت «ألف ليلة وليلة» كثيرا من قضايا الرومانتيكيين منها الهروب 
من واقع الحياة في عالم خيالي طيب سحري» ومنها السخرية بالملوك 
ومنها ترجيح العاطفة على العقل في الاهتداء إلى الحقائق الكبرى»“. 

حقاء لقد لبت خصائص «ألف ليلة وليلة» احتياجات المذهب الرومانتيكي 
عند بوشكين» ففيها عنصر المغامرة الرومانتيكيةء وفيها الخيال الجامح 
الذي يتأجج على نحو خاص في وصف عالم ما وراء الطبيعة, وفيها العنصر 
«الشرقي» الذي يجسد بالنسبة للأديب الرومانتيكي «الفخامة» والتفرد 
الرومانتيكي» وفيها المثل الأعلى الأخلاقي الذي يتسق مع رومانتيكية بوشكين 
الأخلاقية النزعةء وفيها أيضا «الأسطورة» التي اتجه إليها بوشكين في 
«روسلان ولودميلا» التي تعد أول «قصة شعرية» ملحمية كبيرة تشيد على 
مادة التاريخ الروسي والأساطين 2. 

إن تأثير «آلف ليلة وليلة» على «روسلان ولودميلا» لا يتوقف عند حد 
استلهام بوشكين لموتيفات متفرقةء بل يتعدى ذلك ليشمل استلهام البناء 
القصصي والتفاصيل. 

ومن وحي الليالي يستلهم بوشكين القصيدة التالية التي صدرت عام 
5 بدون عنوان: 

القمريسطع والبحرينام بلا حراك 
تصمت حدائق غسان الفاخرة. 
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لكن: من هناك يجلس في عتمة الأشجار 
على مرمرالتافورةالحزينة ؟ 
العبد الخصي» حارس الحريم الأشيب» 
وم_عوهزم ‏ اهال شاب 
«مسرور» عمليل بحسرةالتفس 
خف عتسسي. 
نظراتك المتجهمة وأنينك الساخط 
فمةذمدةحكوالي کل شيء. 
أعرف: <> ياتك شاقة. 
وماذا ي جدي ش ج تنهك ؟ 
بابق ان تشي 
لم تحظ القصيدة السابقة باهتمام الباحثينء وربما يرجع سبب ذلك 
إلى عدم القدرة على الكشف عن مصدرهاء فقد أشير في الملاحظات التي 
تناولت التعليق على القصيدة في المؤلفات الكاملة لبوشكين إلى أن هذه 
القصيدة هي «مسودة تقريبية لفكرة أسطورة شرقية ما» * وقد أشير في 
نفس الملاحظات إلى أن اسم مسرور الذي ورد ذكره في القصيدة هو رئيس 
الخصيان في قصر هارون الرشيد. 
ونحن نقابل اسم مسرور بالفعل في قصص الليالي» فهو «سياف النقمة» 
في قصر هارون الرشيد ” إلا أن الصورة الشعرية للعبد في قصيدة 
بوشگین تبدو بعيدة الشبه عن صورة سياف هارون الرشيد, فالتشابه يبدو 
فقط في الأسماءء ونحن نرجح استلهام بوشكين لصورة العبد مسرور عن 
حكاية «العبد حامل النور» في قصص الليالي» فهذه الحكاية تحكي عن 
عبد حب ابنة سيدته»ء ثم زوجها أهلها لغيره وقاموا بخصيه. ويروي العبد 
في تأثر عن معاناته وتحسره على حبه الذي امتهن» أدميته التي ابتذلت: 
« لما زفوها» للعريس «جعلوني طواشيا لها أمشي قدامها ينما راحت سواء 
كان رواحها الحد الحمام أو إلى بيت أهلها ومكثت عندها مدة طويلة وأنا 
أتملى بحسنها وجمالها وأتحسر على نفسي..» . 
إن هذه الحكاية عن العبد الحزين المتآلم على ضياع حبه وأحلامه تبدو 
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شديدة الشبه بالصورة الشعرية للعبد مسرور في قصيدة بوشكين» ومن ثم 
فالأرجح إن قصيدة بوشكين بمثابة تنويع شعري للقصة. وتبرز صورة العبد 
مسرور في قصيدة بوشكين على خلفية «الفخامة» الشرقية حيث «حدائق 
غسان الفاخرة والنوافير المرمر». 

وتبدو هذه الفخامة شبيهة بالأبهة التي يتسم بها وصف قصور الخلفاء 
في قصص الليالي فمثلا قصر الخليفة الثاني في الليالي هو قصر له باب 
اهن خي الا مرم اا مي الها رصل ت الال الى الوا 


بفسقية و«شاذوران»... 22 


الحاكم الراعي: هارون الرشيد 

وعن قصص الليالي يستقي بوشكين تصوره عن شخصية الخليفة العربي 
هارون الرشيد. الذي يستوقف اهتمام بوشكين بصفته رمزا إنسانيا كانت 
له بصمته المميزة في مسيرة الحضارة العربية. ويظهر اهتمام بوشكين 
بسيرة الخليفة هارون الرشيد جلياء فقد كان يتابع هذه السيرة أينما سنحت 
له الفرصة. فقد أشير إلى زيارة بوشكين لأحد مسارح بطرسبرج لمشاهدة 
. وفي قصص الليالي تبرز 
شخصية الخليفة هارون الرشيد نموذجا للحاكم القلق على شئون رعيتهء 
الساهر على مصالحهاء وفي إحدى هذه القصص: «حكاية هارون الرشيد 
مع محمد بن على الجوهري» روي أن الخليفة هارون الرشيد قلق قلقا 
شدیدا ليلة من الليالي» فاستدعی وزیره جعفر-وقال له: «إن صدري ضيق 
ومرادي في هذه الليلة أن أتفرج في شوارع بغداد وأنظر في مصالح العبادء 
بشرط آننا نتزيا بزي التجار حتى لا يعرفنا أحد من الناس» (. 

ويبدو أن بوشكين قد استرعي اهتمامه في شخصية هارون الرشيد 
سمة المعايشة لمشاكل الشعب التي وجد فيها تجسيدا للعلاقة المثالية بين 
السلطة والشعب. ونموذجا مضيئًا للسلوك القويم بين الحاكم والشعب. إن 
بوشكين يقتبس هذا السلوك المميز لشخصية الحاكم هارون الرشيد ويخلعه 
على شخصية الحاكم الإيطالي في قصته الشعرية «اندجيلو» (۱834). 

آطلق بوشكين اسم «اندجيلو» على قصته الشعرية نسبة إلى اسم البطل 
الرئيسي الذي تتجمع حوله أهم مشكلة يطرحها المؤلف وهي: علاقة السلطة 


مسرحية عن حياة الخليفة هارون الرشيد 
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بالشعب والحدود التي تفصل بين السلطة وحرية الشعب. وتقع أحداث 
القصة في إحدى المدن الإيطالية التي يحكمها الحاكم الإيطالي الدوق 
العجوز الذي يحكم شعبه على طريقة هارون الرشيد» فقد كان يتخفى 
وينزل إلى الشعب للتعرف عن كثب على أحوالهء وبوشكين يشير في مؤلفه 
إلى تأآثر الحاكم الإيطالي بشخصية هارون الرشيد وبأسلوبه في الحكم 
ومحاولته تقلید هارون الرشید . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه القصة الشعرية «اندجيلو» وكذلك تراجيديا 
«بوريس جودنوف» نظر إليهما من قبل بعض النقاد على أنها مؤلفات 
شكسبيرية. فيرى فيهما لينفين تأثيرا لشكسبير على بوشكين في اتجاه 
«الكشف عن تراجيدية علاقة السلطة بالشمب )ا . 


«الشرق الأسطور ى»: 

رقا اکا انرو اوی کے کاو یوکن انق زا 
غلی عنصري التاريخية والموضوعيةء إلا اَن ذلك لم یحل-تماما-دون نقاذ 
شرق السحر والطلاسم والشعوذة. وبدخ المتع والملذات. وهو التصور الذي 
انعكس في المسرح الفرنسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بفعل 
تاثير ترجمات «ألف ليلة وليلة» إلى الفرنسيةء ثم أامتد تأثیره إلئ أدباء 
الحركة الرومانتيكية الروسية ° . 


«التعو ية ة» 
هتاك حيث البحردائمايريت 
على ال صخورالقفرة 
حيث‌القمريتآلقآكتثتردفتا 
في الساعة الحلوة في ظلام الليل» 
حيثيبقضي المسلمآيامه 
مستمتعامے الحريم 
تاك ساج ونع اة 
أمط تنيت عويدة. 
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كانتتقةقول»وهيتلاطفتني: 
فقي ماقوة س حرية ! 
م ا ك ال 
آمامن ‌العلة»ومنالةقبر» 
في العاصفة) في الزوبعة المريعة 
راسك یا ززي 
و روات | ا حا حرق 
لنت ي ويالك» 
وء شاق ا ات يي 
لنت دخ خخ و مالل 
وإالىحضنضنضن‌الصديق» 
من‌البلادالحزينةالغريية 
إلى ناحية الوطن إلى الشمال من الجنوب 
ت و2 و ات وی ی 
لكن إذاسحرتكأعميون 


e‏ 3 3 ك ا اة 
أو شقةتان قي تقلمةالليل 
ق ب اتاك مسن دون خب 


فياعمزيزي امن الجريمة 
ومن جروحالةقلب‌الجديدة 
ومن الخيانه4»وا[ل :تس يان 

فضت يك 3 اة e‏ 


وتعكس القصيدة السابقة صورة الشرق في أطره الرومانتيكية: شرق 
«الغريب» و «الملون» و «السحري». وقد يكون بوشكين في هذه القصيدة 
متأثرا بترجمة غالان الفرنسية التي أشرنا إليها آنفاء فهذه الترجمة كانت 
أحد المصادر التي تعرف من خلالها بوشكين على «ألف ليلة وليلة» وفي 
هذه الترجمة قدم غالان «بقليل من تأكيده خصائص الأصل وتركيزه 
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واهتمامه الأكثر بخيط السرد القصصي فقدم إلى جمهور القراء صورة 
على السواي ™. 


تانير الشعر العربس على إشتاج بو شكين: 

برزت فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي كفترة اهتمام 
بالبديع الشرقي وبخاصة العربي والفارسي في أوساط الشعراء الروس. 
ويفسر الناقد ايبرمان هذا الاهتمام برغبة الشعر الروسي في شمول العالم 
کله واستیعابه بشكل شاعري» وآيضا سعيه نحو اكتساب «عناصر الغريب» 
التي يعرفها على أنها «ذلك الجانب من الشعر الذي لا ينتمي ولا يرتبط 
بالشعر الأوربي الكلاسيكي . 

والواضح أن سعي الشعر الروسي نحو استيعاب عناصر الغريب كان 
يرتبط-بالدرجة الأولى-باحتياجات تطور الحركة الرومانتيكية في بحثها 
عن «غير العادي» وذلك بعد أن تحول «الأسلوب الشرقي» في عشرينيات 
القرن الماضي إلى موضة في الأدب الروسي «يشغف بها بالدرجة الأولى 
القعراء اتروماتيكيون وة تاجات رة الأسلرب الشرقي 
توالت الترجمات الروسية للشعر العربي والإيراني والتي كانت تظهر عن 
اللات السي اة رة ر ا ` 

وتعود بداية التعرف على شعر الشرق في روسيا إلى فترة نهاية القرن 
الثامن عشر,. وذلك حين ظهرت ترجمة «ألف ليلة وليلة»» وترجمات للشاعر 
الإيراني سعدي الذي ترجم إلى الروسية عن الفرنسيةء لكن الاهتمام 
الحقيقي بالشعر الشرقي يرتبط بالسنوات الأولي من القرن التاسع عشرء 
وذلك حين بدأت روسيا تتلمس طريقها نحو الدراسة الواعية للشرق أخذا 
بتقاليد الاستشراق الأوربي. وقد لعبت الصحافة الروسية في مطلع القرن 
الماضي وعلى رأسها مجلة «مخبر آوربا» دورا رياديا في تعريف القراء 
الروس بالشعر الشرقي» وذلك عن طريق تقديم نماذج لترجمات الشعر 
الشرقي على صفحاتها. 

وتعتبر فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر فترة ازدهار 
الأدب المترجم والمقلد للشعر العربي والإيراني» وعلى «امتداد ثلاثة أعوام 
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(۱825- ۱827) كان جريجوري سباسكي يقوم بإصدار مجلة شهرية مكرسة 
خصيصا للشرق وتحمل الاسم «المخبر الآسيوي» ”” وقد ظهر في ثلاثينيات 
القرن الماضي اهتمام خاص بترجمة قصائد «الغزل» عن الفارسية والعربية. 
وكانت هذه الترجمات تظهر تحت عنوان شعر «الغزل» وكانت كلمة الفزل 
تتقل بلفظها العربي إلى الروسية. 
تميز الطريق الأدبي لبوشكين بالبحث عن أشكال فنية تمزج بين الأشكال 
الغربية والشرقيةء وبرزت فترة إقامة بوشكين في منفاه في الجنوب كفترة 
اهتمام خاص بالأساليب الفنية الشرقيةء وقد لعبت موهبة الشاعر الفذة 
دورا في استيعاب عناصر الشعر الشرقي وهو ما أشار إليه عالم اللغة 
والآکاديمیى الروسى فينا جرادوف حين كد أن بوشكين قد تمكن «بمؤلفاته 
من لجسي موهبة اة اتوسيا ف اتاب اود اعى وا كل الاد 
الإبداعية الفنية المكتنزة لقرون عدق 9 . 
انعكس تأثر بوشكين بالبديع الشرقي-وخصوصا العربي والفارسي-هفي 
بعض القصائد العاطفية التي تقترب من قصائد الغزلء ونقدم هنا ترجمة 
لقصيدتين من هذه القصائد. القصيدة الأولى بعنوان «آه يا فتاة يا وردة. 
إنني في الأغلال» كتبها بوشكين في عام 1824 ويقول فيها : 
آه يا فتاة يا وردة إنني في الأغلال 
لكتنيلاآأخجل من أغلالك: 
هكذاالبلبل في أشجارالغار 
ملك‌الطيورمتشدي الغابة 
قرب الوردةالتاعرةالرائعة 


بيش في آسرعمذب 
يتشدهاالأغاني في حلاوة 
فيظلمةليلالآهات/ . 


2- «البلبل والوردة» (۱827) 
قی صمت افحداقق؛ فی اتربیے فی ظلهة 
ا ا الى 
ر ا کی کی ای رتوو 
نالو ةا و و تفي 
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تتمايل وتغفو أسفل النشيد العاشق. 
لخ قي اج هال ارد 
أفق»آهياشاعر» فيم تطمح ؟ 
إنهالاتسمع لا تحس بالشاعر؟ 
انظر, إنها تزدهرء وتنادي فما من إجابة . 
إذا قامقا القضيدقين السابقتين فسجد هما خصائص مشتركة مع 
قصائد ألغزل العربية والفارسية فالقصيدة الواحدة تتراوح آبياتها بين 
تسعة أبيات» وموضوعها الحب الذي يلتزم العفاف والطهرء ويشوب المحب 
إحساس باللوعة. والعذاب بسبب إعراض المحبوب» وهذه العناصر كانت 
مميزة لشعر الغزل العذري في الأدب العربي» وهو الشعر الذي عرفته بادية 
الحجاز وأطرافها آيام الأمويينء وكان هذا الغزل «يتحدث عن الحب العنيف 
وعما يلاقيه المحب من عذاب» وما يعانيه من تباريح» وكان مرآة ذلك كله 
اشعر الصادر عن العاطفة الملتهبة والمعبر في صدق عما انتاب قلب المحب 
الواله من آلام» فقي تحرز من الاستهتار وبعد عن الخلاعةء وروح 
الأستمتاعى. 
زق كان تشر آلترن ريي قاكر ارق فلل شر اتكرل انفارزسي 
وكانت قصة قيس بن الملوح أحد المصادر الرئيسية لهذا التأثيرء فقد «انفردت 
قصة المجنون وأخباره بالانتقال إلى الأدب الفارسي دون قصص بقية 
العذريينء وقد لقيت من الرواج لدى كثير من شعراء الفرس أكثر مما كان 
لها في الآأدب العربي» ويرجع السبب في ذلك إلى أن كبار الشعراء الذين 
عالجوا تلك القصة في الأدب الفارسي كانوا من الصوفيةء وقد وجدوا في 
أخبار المجنون خصائص لا تتوافر في آخبار سواه من العذريين. فالمجنون 
أشد العذريين حرمانا من إرضاء عاطفتهء فقد أحب ليلي وشغف بها فحيل 
بت وھ ا درطل کی میات فک واا کی غی ر اتل کان 5 اعا 
له إلى التسامي بعاطفته إلى أبعد حدود التسامي» فوجد الصوفية في 


أشعاره وأخباره من هذه الناحية مجالا خصبا لخيالهم وأفكارهب *. 


« افو ر 5 باختشی سرا,ی»: 
یتکس تار بوشكين اسلوب القعر الشرقى فى قسكة الشعرية 
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الرومانتيكية «نافورة باختشي سراي(۱824). 

والقصة الشعرية الرومانتيكية «نافورة باختشي سراي» (1824) هي أحد 
روائع الفن الرومانتيكي في إنتاج بوشكين» بل وأحد آكبر إنجازات 
الرومانتيكية الروسيةء فهذه القصة الشعرية تجسد ملمحا هاما من ملامح 
رومانتيكية بوشكين: رومانتيكية الرغبات المتآججة التي قد تدفع بصاحبها 
إلى الحد الأقصى من السلوك الإنساني المدمرء بالإضافة إلى ذلك فهذا 
المؤلف يعكس سمة هامة من سمات إنتاج الرومانتيكيين الروس: استلهام 
الأسطورة وتجريبها في الواقع. 

لم تحظ الموتيفات العربية في الغصة الشعرية «نافورة باختشي سراي» 
بعناية الدارسين لهاء وحتى دراسة لوبيكوها التي تناولت دراسة «الشرقي» 
في e EEL N a N a‏ 
الجبليين وتتار شبه جزيرة القرم مؤكدة في غضون ذلك ظهور «نافورة 
باختشي سراي» بوحي الانطباعات المستوحاة عن القرم في إنتاج بوشكين). 

وحقيقةء فإن الإيحاءات العربية في النص تتعكس في تفاصيل جزئية لا 
تبدو مرتبطة بخط المضمون الرئيسي وبالتطور الدرامي لهء إلا أن هذه 
الإيحاءات تبدو جديرة بالإهتمام في إطار علاقتها بخصائص أسلوب 
المؤلفات الرومانتيكية قي إنتاج بوشكين. وبالإضاهة إلى ذلك فالمثل الأعلى 
الإسلامي في مؤلفات بوشكين الشرقية يجعل من الصعب-أحيانا-الفصل 
بين الشرقي العربي والشرقي الآخر. 

يرتبط مضمون القصة الشعرية «نافورة باختشي سراي» بأسطورة 
تتناقلها الأجيال في شبه جزيرة القرم عن أحد آمراء التتار الذي تمكن في 
غزوة له ببولندا من أسر الأميرة البولندية مارياء ويقع الأمير التتاري في 
حب أسيرته الجميلة التي يحاول اكتساب حبها إلا أن الأميرة البولندية 
تنفر من حب هذا الخان وتغرق في حزن وأسى على فراق وطنها. 

تراقب زاريما زوجة الخان محاولات زوجها اكتساب حب الأميرة 
البولنديةء وزاريما في القصة الشعرية هي ابنة القوقاز التي ساقها القدر 
إلى شبه جزيرة القرم لتصبح إحدى زوجات الخان. وتحاول زاريما الحيلولة 
دون تعلق زوجها بالآميرة البولنديةء إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل فالخان: 
الأمير التتاري يمضي في حبه للأميرة البولندية ويزداد هياما بهاء مما 
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يدفع بالزوجة زاريما التي تتملكها غيرة مجنونة إلى قتل غريمتها الأميرة 
البولنديةء لتنال بدورها العقاب على جريمتها بالقتل على يد الخان. وتخليدا 
لذكرى محبوبته البولندية يقوم الخان بتشييد «نافورة باختشي سراي» 
(نافورة الدموع). 

ويرجح وجود أصول تاريخية للأسطورة التي أعاد بوشكين صياغتها 
فنياء فشخصية الأمير التتاري والبطل الرئيسي في القصة الشعرية «نافورة 
باختشي سراي» تتوازی صورته والأمير جريى الذي اعتلى عرش القرم في 
القرن الثامن عشر. والذي عرف عنه القسوة والبطش وحب الفنون والعلوم» 
كما عرف عنه-آيضا-حب الحرب والغزوات العسكرية والولع بمظاهر الأبهة 
والفخامة المعمارية» حيث سس في عصره العديد من القصور التي من 
أهمها قصر باختشي سراي .حاول بوشكين في هذا المؤلف أن يجمع بين 
«التاريخي» و «الأسطوري» وبين المعالجة الذاتية والأسطورة. فمن جهة 
نجده یحافظ على «التاریخي» من خلال بث ريج العصر التاريخي الذي 
خرجت من بين جنباته الأسطورةء كذلك احتفظ بوشكين ببعض تفاصيل 
الأسطورة وجوانب من سمات الشخصية التاريخية الرئيسية: الخان جريى. 
لكن بوشكين الراوي يحضر بنفسه في القصة الشعريةء حيث يشارك بتأملاته 
الذاتية في التعليق على الأحداث والشخصيات» حتى أن البعض ربط بين 
قصة حب البطل الرئيسي: الخان جريى وبين بوشكين نفسهء الذي عاش 
هو الآخر قصة حب من طرف واحد مثل قصة حب الخان جريى للأميرة 
البولنديةوكان «قلب كل منهما يتقطع من الحب واللوعة» . برع بوشكين 
في «نافورة باختشي سراي» في إبراز التمايز القومي الذي كان سمة من 
سمات منهج الرومانتيكيين الروس. فإلى جانب تصوير طابع الشرق وعاداته 
وتقاليده» نجد شخصيتي ماريا وزاريما تتجسدان بكل تمايزهما القومي 
والإنسانيء فها هي زاريما ابنة القوقاز تتميز بحرارة المشاعر والتودد في 
الحركة والغيرة العاصفةء كذلك يعكس مونولوج زاريما درامية الحياة التي 
كانت تعيشها: فزاريما ابنة القوقاز انتزعت من وطنها لتعيش في شبه 
جزيرة القرم حيث أحبت الخان الذي انشغل عنها بحب الأميرة البولندية. 

وتعكس «نافورة باختشي سراي»بجلاء-تأثر بوشكين «بالأسلوب 
الشرقي». والذي يتوازى في بعض الكتابات النقدية مع ما أطلق عليه 


۹94 


الموضوع العربى و اإاسلامى فى إنتاج بوشكين 


«الأسلوب الشرقى» للرومانتيكيبن الروس كان «يكتنز الكلمات الفخمة» © . 
ويفسر الناقد فريدمان Fridman‏ «الفخامة» فيصفها بانها كلمة تنتمي 
الیئ الجانب البصري والصوتي للصور الفنية ويعني قبل کل شيء «الثراء»» 
ومثل هذه الفخامة تمتزج عادة بالوقع السمعي الجميل للقصيدة. وعليه 
KNEE El No E‏ 
«بالفخم»» بل أيضا «بالعذب»» وفى المحصلة فان المزج بين «الفخم» و «العذب» 
يجب أن يغمس القارئ في جو من الرائعء الذي لا يشبه العادي في شىء . 
وقد تمثلت «الفخامة» بالنسبة لآدباء الرومانتيكية الروسية في استلهام 
الطابع الشرقي المتوقد وفي تصوير نمط الحياة الشرقية وطبيعة الشرق؛ 
والتشبيهات المقترنة بمفردات الحياة الشرفقية والمستلهمة عن عالم الشرقء 
فاد حن بت برشن الال كير الغا تارجات الان طلا زف 
تشبيههم بالزهور العربيةء ولذا فهو يحزن لذبول تلك الزهور العربية: 
ا)قفزوجات جريى الوجلات» 
لا يفكرن» ولا يجسرن على الرغبة» 
يزدهرنفي هدوء جي 
في أحضنن الملل الكتيب» 


آما زاريما التي كان يعذبها انشغال زوجها عن حبها بحب الأميرة 
الود هك لجا رن إلى اف يرهن خمردها من خان )ا 
«بالنخلة التي اكفستها عاصفة والنخلة هي سخيلة الأورويى هي عروس 
اللظر الظينى المريى :ورف الضمرد آمام الزن والشمو امام الواصت: 
اا 
نجمة الحب»زينتة الحريم 
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وزاريما حين تتوسل إلى الأميرة البولندية أن تترك لها زوجها تستحلفها 
«بالقرآن» الذي يكتب في المؤلف بلفظه العربي» آما جريى فهو لا يتوقف في 
حبه للأميرة البولنديةء مما يجعل زاريما تغرق في حزن وكدر» وهنا يتذكر 
بوشكين مآثر الحج التي تشد من أزر الإنسان وتملاً نفسه بقوى روحية: 
تهب السماءالإنسان 
عوضاعن الدموع والبلاء الدائم: 
فالناسك الناظر إلى مكةسعيد 
في سنوات الشيخوخة الحزينة. 60 
وتبرز حياة الشرق كخلفية لأحداث القصة الشعرية «نافورة باختشي 
سراي»» وهذا الشرق رغم «لياليه الفاخرة» لا ينفصل في رؤى الفنان المبدع 
عن تراثه الديني الروحي» عن «القانون الأوحد» في حياة الشرق: «الوصية 
المقدسة للقرآن»: 
كع قى جذابةاتزي تة اة 
للياليالشرقالفاخرة 
كيضتتسابالساعات 
أمام مشق الرسول (6 
وحتى حين يشيد الخان جريى النافورة المرمرية وفاء لذكرى محبوبته 
الآميرة البولندية فهو لا ينسى أن يظلها بالبدر المحمدي تيمنا بروح الإسلام. 
لقد لعبت الموتيفات العربية في «نافورة باختشي سراي» دورا في تشييد 
ذلك «الأسلوب الشرقي» الذي يعبق «بالفخامة» فخرج المؤلف گا ازا له 
مبدعه «يعبق بالشرق» مجسدا في طياته جزءا من الأسلوب الشرقي في 
الشعر الروسي» وهو الأسلوب الذي اقترن في آذهان الأوساط الأدبية 
الروسية بلغة «الرغبات» وأسلوب المجازات والاستعارات والتشبيهات. 


صورة العرب والعربية: 
كيف تخيل بوشكين صورة العربي ٩‏ هل كان لديه شيء من التصور عن 


Q9۵ 


الموضوع العربى و اإاسلامى فى إنتاج بوشكين 


نمط الشخصية العربية التي طاف بين حضارتها واستلهم روحانياتها 3 بين 
قصائد بوشكين العديدة وجدنا قصيدتين يمكن أن تعكسا تصور بوشكين 
للشخصية العربية. القصيدة الأولي تحمل العنوان «من وحي العربي» أو 
فا اوي رفا كط ورفن برت ااا اا ` 
«منن وحي ال عمريبي» 
فتى جذاب»فتى دمث 
لاتخجل متي فتحن آهل» 
ويداخلتالهبعاصفه 
ون عيش حياةواحدة. 
وا ل و اه ا 
تاا مل ج وة م دوج 
أسفلقشرةواحة 62 
في هذه القصيدة يبدو تركيز بوشكين على سمات-بذاتها-تمثلت له في 
شخصية العربي آلا وهي جاذبية الشخصية, ودماثة الخلق» والتوقد الذي 
يجده بوشكين قاسما مشتركا في شخصيته وشخصية العربي (فبداخلنا 
لهب عاصف). من الصعب الجزم بمصدر بوشكين لصورة العربي في 
القصيدة السابقةء إلا أنه من المرجح أن الصورة الشعرية تستقي ملامحها 
من شخصية حقيقية عرفها الشاعر بوشكين في الواقعء وهنا قد تآتي إلى 
الذهن شخصية البحار المصري «على» الذي تعرف عليه بوشكين في أوديسا 
أسلفنا الحديث عنه في المقدمة عن الشاعرء فالتعبير: «تآلفنا معا مثل 
جوزة مزدوجة». 
يشير إلى وجود هذه الشخصية في حياة بوشكين» وكما أوضحنا آنفا 
آشار الشاعر بوشكين إلى أن سبب انجذابه نحو صداقة البحار الملصري 
كان يرجع إلى إحساسه بآنه ربما كان من أقرب الأقارب نسبة إلى جده 
وفي هذا الإطار يمكن فهم (لا تخجل مني فنحن آهل) في الصورة الشعرية. 
والجدير بالذكر أن القصيدة كتبت في عام ۱835 في فترة لاحقة لتعرفه 
على البحار المصري. 
وفي القصيدة التالية التي تنتمي إلى قصائد عام 1836 (بدون عنوان) 
يقدم بوشكين هذه الصورة للعربية: 
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مساء أمس دون اك تراث 

قلت:توقفي» إلى أين $ 

ق وار ت ي 

قلت:للمتهمكمةالمتعالية 

«( > ل آواذ ùه!‏ 

فالذي كان مسكاحالكا 

اران ك اورا 

لكن ١!‏ ,لىس خرت 

من‌الحمديث‌الفاشل 

وقالت:أنتتةت ع لسم 

أن المسك حلو لحديثي الزواج 

أماالكافورفيلزم التعوش (. 
وقد آشير في ملاحظة بصدد هذه القصيدة نها «تقليد لأغنية عربية 
صدرت في ترجمة فرنسية . لم نتمكن من العثور على الأغنية الأصل 
التي استقى عنها بوشكين صورته الشعرية لكن سمة الحكمة في صورة 
العربية تبدو وراء اهتمام بوشكين»ء ١هي‏ تبرز في تواز مع حكمة جدتها شهر 
زاد التي اشتهرت بها في الآداب الأوربية. أما اسم ليلى فيكاد يكون أشهر 
الأسماء العربية التي استلهمها الرومانتيكيون الأوربيونء بعد أن ارتبطت 

في الأذهان بملحمة الحب العربية المعروفة «قيس وليلى». 


من وحي تاريخ مصر القد يمة“ 
تميز إنتاج بوشكين في ثلاثينات القرن الماضي «بالتاريخية» فتضمن 
العالم الفني لبوشكين «سيل عظيم من التاريخ. الذي صار مادة لتجرية 
الشاعر الذاتية الروحية والجمالية ومنهجا لإدراك المعاصرة الحية ™°. 
ويحتل تاريخ مصر القديمة حيزا في دائرة اهتمام بوشكين بالشرق. 
وهذا الاهتمام لا يبرز من فراغء بل عن معرهة وفهم لتاريخ مصر القديمة. 
الذي عرف عنه بوشكين الكثير من خلال صداقته التي أشرنا إليها آنفا مع 
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بوشكين عن البلد القديم في الشرق وآمدت معلومات الشاعر بالدقة 
التاريخية الكيرة». 

سنتوقف هنا عند استلهام بوشكين للتاريخ الملصري القديم من خلال 
تصويره للصر في عهد البطالمة وإبان حكم كليوباتراء التي اجتذبت اهتمامهء 
فاتجه إلى تصويرها في مؤلفاته التي جسدت «مضمون كليوباترا أكثر من 
مرة» 7ء فبرزت صورتها في إنتاج بوشكين في ثلاثة أشكال شعرية 5 نص 
شعري مستقل بعنوان «کلیوباترا»» ثم في نصین شعريين في سياق قصتين. 
هما فصتا «قضینا الأمسية کی الداتشا»» و «ليال مصرية». لم یکن اهتمام 
بوشكين بتصوير كليوباترا بالظاهرة الفريدة بالنسبة لذلك الوقت 
(الثلاثينيات من القرن الماضي)ء بل كان موازيا لاهتمام عام في الحياة 
الثقافية آنذاك. فقد اهتمت الصحافة الروسية بتقديم ترجمات لمؤلفات 
يعض الآدباء الغربيين الذين تناولوا وصف کلیوباتراء فقدمت مجلة «أتينيه» 
ترجمة لرواية «بارناف» للأديب الفرنسى جانين «صة[ء وقد نشرت هذه 
وفتهاء وقد تعرف بوشكين على هذه الترجمة وأيضا على رواية «بارناف» 
فى أصلها الفرنسى» ™ وبالإضافة إلى ذلك حظيت دراما شكسبير 
«أنطونيو-وكليوباترا» باهتمام كبير في روسيا وترجمت آكثر من مرةء وقدم 
ترجمة لها آديب روسيا الشهير باسترناك» وعن نص هذه الترجمة قدم 
بنفس العنوان لاقت نجاحا جماهيريا لدى عرضها. 

على أي نحو برزت صورة مصر القديمة إبان حكم كليوباترا في خيال 
بوشكبن 5 هذا ما سنحاول أن نتلمسه فى الأسطر التالية: 


كليو باتر :١‏ السقتوط والشموخ 

في قصة بوشكين «قضينا الأمسية في الداتشا(»)» يتطرق حديث 
الحاضرين وقد كانوا من الصفوة الأرستقراطية إلى سؤال عن «أفضل 
إمرأة في العالم» ٩‏ ويختلف المتسامرون في الرآيء عمنهم من يسوق نقلا 
عن نابليون ريا بأن أفضل امرآة في العالم «هي تلك التي أنجبت أطفالا 
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آكثر». يعترض على هذه المقولة أكثر الحاضرين شبابا (يرجح أنه الشاعر 
بوشكين نفسه) ففي رآيه أن أفضل امرأة قي العالم هي كليوباتراء لأنها تعد 
تجسيدا للأنثى الحقيقية بكل معانيها. 

آثارت كلمات الشاب فضول الحاضرين فطلبوا توضيح فكرته عن 
كليوباتراء فحكي لهم رواية عن كليوباترا «أذهلته» وهي آنها كانت تتاجر 
بأنوتتها فتبيع لياليها للعشاق مقابل حياتهمء وقد قبل الكثيرون صفقة 
الموت هذه.. .. لقد أثارت هذه الرواية عن كليوباترا إعجاب الشاب» ففي 
رأيه أن كليوباترا-بهذا-لم تكن «لعوبا كريهة» بل كانت تعرف قدر نفسهاء 
وهو لهذا يستلهمها في آبيات يمهد لها بالوصف التالي: 

ليلة مظلمةء قائطة تكتنف السماء الأفريقيةء نامت الإسكندريةء سكنت 
أرجاؤهاء أظلمت منازلها . الفنارة البعيدة تشتعل في عزلة في مرفتها الفسيح 
كمصباح في طرف مخدع لجميلة نائمة. 

قصور البطالمة مضاءة تعج بالضجيج: تضايف كليوياترا أصدقاءهاء 
المائدة مصفوهة بالمعالق العاجيةء ثلاثمائة شاب يخدمون الضيوف, ثلاثمائة 
حسان تطفن بقوارير تمتك بالخمور اليونانيةء ثلاثمائة عبد مخصي 

رواق من الصخر الإرجوانيء مكشوف من الجنوب والشمالء ينتظر 
نسمة «إفرا» لكن الهواء لا يتحرك: الألسنة الممتهبة للمصابيح تشتعل بلا 
حراك» ويرتفع مباشرة من المداخن تيار ساكن من الدخان. البحر كالمرآة. 
يرقد بلا حراك عند الدرجات الوردية للبهو النصف الدائري» وآبو الهول 
الحارس يتبدي به بمخالبه المذهبة وذيوله الجرانيتية .. . فقط آصوات 
النايات والقيثارات تهز الألهبةء والهواء والبحر. 

وفجاة استغرقت الملكة في التفكير وأومآت في حزن برأسها البديع» ثم 
تكدرت الوليمة المشرقة لحزنهاء مما تكدر السحابة الشمس ™°. 

في الأبيات السابقة يصحب بوشكين قارئه في سياحة إلى الإسكندرية 
القديمة: عاصمة مصر القديمة في عهد البطالمة. وهو يرسم صورة براقة 
للجو الأسطوري لحياة الترف والأبهة في تصور البطالمة والتي تتآلق على 
ضوء الطبيعة الشرقية بسماتها المميزة وملامحها الحضارية. وتبدر تفاصيل 
ولائم البذخ في وصف بوشكين موازية لبذخ «تصور الليالي» مما يرجح 
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استلهامه لليالي في وصف ولائم كليوباتراء فمتلا في «قصة عيسى بن 
الرشيد والجارية قر العين» في الليالي نقابل الوصف التالي لوليمة الطعام 
التي قدمت للمأمون عند زيارته لدار علي بن هشام الذي «أحضر إليه من 
وقته وساعته مائة لون من الدجاج» سوى ما معها من الطيور والثرائد 
والقلايا والبواردء ثم أحفر إليه نبيذا مثلثاء مطبوخا بالفواكه والآباريز 
الطيبةء وفي أواني الذهب والفضة والبللور. والذين حضروا بذلك النبيذ 
في المجلس غلمان كأنهم الأقمارء عليهم الملابس الإسكندرية المنسوجة 
بالذهب» وعلى صدورهم بواط من البللور فيها ماء الورد الممسك» © . 
ويعكس وصف هنارة الإسكندرية الشهيرة «بمصباح في طرق مخدع لجميلة 
نائمة» معرفة من جانب بوشكين بمعمار الفنارة ذات البرج العالي» والتي 
گانت تعد واحدة سن ۔غعاقي الىت . 
وتبرز حياة الصخب في قصور البطالمة-كما يصفها بوشكين-في مقابلة 
مع صورة الإسكندرية النائمةء ويخيم على الطبيعة جو من السكون والترقب. 
فالطبيعة «ترقد بلا حراك» إنه الخشوع الذي يسبق عاصفة مجيء الملكة 
التي يصفها بوشكين على النحو التالي: 
لم هين ر ةة 
لمي يم تصرهاالحزن ؟ 
ماداب جدر ا ةة ص يىا؟ 
ملكةمصرالقديمة؟ 
قي عاص متيهااليسهيه 
يحرسهاحشد من العبيد 
يبذاعنلهااآلهةالدنيا 
تمتلىء مخادعهابالعجائب. 
EE EE EEE‏ 
ويزداد نضرةطليف الليل» 
دائ مااأبىةوافانين 
تطريهاالآأحاسيس الغافية 
الأرض كلهاء وأمواج البحاركلهاء 
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تحمل إليها في جباية الكسوة الجميلة 
وهي تستبدلهابلامبالاة 
تارةتتآلق في بريق الياقوت» 
وتارةتنتقي قميصاأرجوانياء 
وتارةبمياهالنيل الأشيب 
تحت ظل الشراع الفغخيمم 
تبحرب«كبريدا)» الفتي. 
وداتماعلى مشهد متها 
تستبدل‌الولائم بولائم 
فدمنةذ ‏ طط تنتتروحه» 
إلىكلآسرارلياليها؟. 
عبثايعانيقلبهافي ضراوة 
إنهيتعطش للمتع‌الغريية- 
م ت7 و 4م شت عة 
مريضة هي ‌باللامبلالاه. 

وتنبهت كليوباترا من التفكير 
وسكنت الوليمة»كمالوكانت تخفوء 
ورقعت من جديدرقبتها 
واتقدت نظراتهاالمتعالية 
;الث نا تاف 
اليس ف يى اتيم 
أنصتواإذنلكلماتي» 
يمكنني الغض عن عدم التكافؤۇ. 
فريماء تكون السعادة من نصييكم 
إنني أدعو»فمنسيتقدم 
إت ىإ عا و ايى 
قولوا: من منكم يشتري ليلة مني 
م ةقابل > ات1 و2 
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في الأبيات السابقة يرسم بوشكين صورة لكيلوباترا داخل قصرها الذي 
يعبق برائحة العصر القديم» وقد نجح بوشكين في أن ينقل بريشته لوحة 
حية من عمق التاريخ أحس بها معاصروه ونقاده» فقد لاحظ الناقد ستيبانوف 
البريق المميز للعصر التاريخي لحكم كليوباترا في أشعار بوشكين عنهاء 
فاكد «وجود شرق آخر يختلط بتأثير الثقافة الرومانية القديمةء معطي في 
مهارة مدهشة. ودقة في خطة آشمار بوشكين عن كليوباتراء مصرء إسكندرية 
الل خف الفا اط و اة القاس ال غناك 0 

ومن خلال صورة الترف داخل القصر تظهر كليوباترا كأمرأة غارقة في 
اللهوء تبحث عن شيء غير مألوف تخرج به من رتابة حياة الترف والدعة. 
غير أن كليوباترا تبدو مترفعةء شامخةء شديدة الغرور والثقة بنفسها لدرجة 
آنها تعرض لياليها لقاء رقاب العشاق» فهل من مريدين ؟ 

إن وصف كليوباترا ينتهي عند هذا الحد في قصة «قضينا الأمسية في 
الداتشا» ليعود بوشكين لاستكمال وصف صفقة الموت التي تعرضها كليوباترا 
في قصة «ليال مصرية» *“ التي شاهد فيها الناقد الكبير بيلينسكي سفرة 
إلى «لب قلب العالم القديم ا 

ظهرت «ليال مصرية» في بناء فني متميز يجمع بين القديم والمعاصرة 
بين الشعر والنثرء بين الخيال والواقع. فالجزء الرئيسي في المؤلف هو 
«النثري ويمثل قصة عن مجتمع الصفوة العلوية المعاصرة وعن وضع الشاعر 
بهذا المجتمع ولكن وعند نهاية القصة وعلى نحو مفاجىءء ويبدو بلا رابطة 
مرئية مع ما سبق» تدرج قصة شعرية مشهورة من حياة العالم القديم: 
«وليمة كليوباتر (. 

الجن اللتري سن القصة يقارل وصف الفاغ ر الأرستق راط رسكي 
ومن خلال تأملات تشارسكي نتعرف على ملامح من واقع الطبقة 
الأرستقراطية ومكانة الفن في المجتمع آنذاك 7 كما نتعرف على الشاعر 
الإيطالي المرتجل الذي قدم إلى روسيا بغرض تقديم آمسيات شعرية يتكسب 
من وراتها بعض المال» وهو لهذا يقصد تشارسكي طالبا عنده العون في 
تقديمه إلى مجتمع الصفوة وينجح الشاعر المرتجل في مقصده إذ يرتب له 
تشارسكي حفلا مدهوع الأجر ليرتجل به القصائد التي يطلبها الحاضرون. 
وفي الحفل-بناء على اختيار الجمهور-يرتجل الشاعر الإيطالي قصيدة عن 
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كليوباترا يستكمل بها بوشكين وصف صفقة الموت التي عرضتها كليوباترا 
في قصة «قضينا الأمسية في الداتشا»» فيصور-هنا-ثلاثة فرسان وافقوا 
على عرض کلیوباترا : 
آولهم «محارب باسل» اشتدت صلابته في حروب الرومان التي عبر 
محنها في شموخ» لكنه هنا-عجبا-ينحني أمام إغراء كليوباتراء ويلبي نداءها. 
كماكاني لبي آأيام الحصرب 
تداءاللمعركةالعارمة 
وثاني الفرسان هو كريتون: الحكيم الشاب الذي نشا في أ حضان فلسفة 
آبيقور التي تنادي بحكمة التوازن والانسجام» لكن كريتون منشد الرموز 
الإغريقية الأسطورية (البهجةء الرشاقةء والحب» والجمال) يتخلى عن حكمته 
ویتقدم ملبیا نداء کلیوباترا: 
وقي إتره كريتون» حكيم شاب 
ولدفي آحراش أب يقور 
كريتون»ماشق ومغن 
لخاريتي»وكيبريداوآمور (×) 
أما ثالث الفرسان»ء فهو شاب نضر تكاد تتفتح رجولته»ء فوجهه تلوح 
عليه «بشائر الزغب» ويبرق فيه ربيع العمر» وهو: 
جذاب ا ال قلبوالعين 
كزهرةربييعتكادتتفة ( 
إن زهرة الشباب يقبل هو الآخر صفقة كليوباتراء ويضحي بحياة لم 
بها واااو ا ا وا ای رات را 
وقدم الفرسان الثلاثة حياتهم مقابل ليلة مع كليوباترا التي تبدو-رغم 
السقوط-مترفعة شامخة. ويبدو تآثر بوشكين-قي صورته الشعرية عن 
كليوباترا-بقصص الليالي إذ تتقاطع صورة كليوباترا وهى تعرض صفقة 
الموت على عشاقهاء وصورة شهريار حين كان يتخذ عروسا كل ليلة ثم 
يقتلها قبل الصباح. 


الحقيقة والخيال فى صورة كليو باترا 
ثارت شخصية کلیوباترا-کما هو معروف-اهتمام العديد من کتاب 
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ومؤرخي الشرق والغرب» وقد تباينت وجهات النظر في تقييمهاء وبرزت 
بعض الكتابات تمتك بالكراهية والهجوم على شخصها والمبالغة في تصوير 
نزواتها. 

وبرزت هذه الصورة السلبية لكليوباترا-بخاصة-في كتابات المؤرخين 
الرومانيين المعاصرين لها وخصوصا المؤرخ ليفي «»ن1 والمؤرخ باتركيولس 
5 ویبدو أن بوشکہن استند فی تصویرہ لکلیوباترا علی کتاب «عن 
مشاهير الأزواج في مدينة روما» للمؤرخ الروماني أفريل فيكتور. 

فقد أشار بطله مباشرة إلى هذا الكتاب فى قصته «قضينا الأمسية 
في الداتشا»» وقد روى أفريل فيكتور في مؤلفه عن صفقة مشابهة للصفقة 
التي يصفها بوشكين. 
كليوباترا 5 

يقول الناقد الكبير بيلينسكي «أن الشاعر يمكن أن يكون قوميا حتى 
حين يصف عالما غريبا لكنه ينظر إليه بعيني بيئته القوميةء وبعيني شعبه . 
إن هذه المقولة تتطبق تماما على ما فعله بوشكين في «ليال مصرية» حين 
عاد بذاكرته إلى الماضي ليحكي عن هموم الحاضر. فلم يكن تصوير كليوباترا 
من زاوية «السقوط» هدفا بقدر ما هو غاية ساعدت على رسم صورة 
موازية «لسقوط» آخر فی واقعه. 

لقد رمز سقوط کلیوباترا إلى انحلال عصر بآکمله ارتبطت به كليوباترا 
وهو عصر غروب شمس الإمبراطورية الرومانيةء وتوازي هذا السقوط في 
خيال بوشكين مع حالة مشابهة من الانحلال والتفكك في واقعه المعاصرء 
آما تصوير صفقة كليوباترا غير العادية فلم يكن الهدف منه-علی ما يیدو- 
التركيز على الجانب الشخصى لكليوباترا فى ذاته. 

بقدر ما هو تصوير للمرحلة التاريخية التي كانت تمثلها كليوباترا والتي 
تبرز من خلال هذه الصفقة كشكل من أشكال الانحلال الذي قد يميز جو 
العضور الانتقالية. 
يحكي عن الشاعر الأرستقراطي تشارسكي ومجتمعه (الواقع). 

وجزء شعري يتناول وصف كليوباترا (التاريخ القديم) ويربطوبشكل 
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طبيعي-بين الحاضر والماضي شخصية الشاعر الإيطالي المرتجل: سليل 
روما القديمة. لقد حاول بوشكين في الجزء النثري أن يرسم صورة للخواء 
الروحي الذي ميز حياة الأرستقراطية التي كانت تدعى حب الفن والثقافة 
ثم تتعامل معها كسلعة تشترى وتباع. لقد كان المستمعون للشاعر المرتجل لا 
يعرفون الإيطالية التي كان يرتجل بها أشعاره. 

ومع ذلك ادعوا الإنصات والفهم لدرجة آثارت الشاعر تشارسكي الذي 
هده الكوميديا « والتعامل م الشاعر مثل التعامل مح «الممتلكات الخاصة». 

وقد جسدت مؤلفات بوشكين عن كليوباترا سمة هامة من سمات إنتاج 
الرومانتيكيبن الروس ألا وهى الولع باستلهام التاريخ القديم والأسطورة. 
اتجه الرومانتيكيون إلى الأسطورة والتاريخ القديم حيث وجدوا بهما شكلا 
من شكال التعبير عن رفض الواقع . 
تصوير كل ما هو غريب وبعيد في الزمان والمكان. 

غير أن السعي إلى البعيد الغريب كان يحمل-في العادة-جذورا اجتماعية. 
ولذا لم بهتم الرومانتيكيون في استلهامهم التاريخ بتصوير الحقيقة التاريخية 
فی حد ذاتھا بل أعادوا صياغة التاريخ الماضي وفقا تلهم وأفكارهم قن 
الحاضر. 

وقد نهج بوشكين نهج الرومانتيكيين حين أولع باستلهام الأسطورة 
والتاريخ القديم. 

ففي الأسطورة وجد تجسيدا لعصر كامل وثقافة قومية بذاتها وذلك 
إلى جاتب کوتها آثرا يا وتاريخيا: 

آما «التاريخ» فإنه يصبح في مؤلفاته مادة للتجرية الشخصية الروحية 
والجمالية ومادة لاستيعاب المعاصرة» فالتاريخ عند بوشكين ليس مجرد 
ذكريات عن الماضي البعيد» بل أيضا نافذة للتأمل في الحاضر. 

ولقد تمکن بوشكىن کی «تصویره للعصور البعيدة والتثقافات القومية 
الآخرى من آن «ينفك إلى عمق الجوهر الداخلى لهذه العصور والثقافات. 
محتفظا فى الوقت نفسه بتقييمه وتفسيره واستيعابه لتلك الأحداث 
والشخصیيات التى كان يصورها»“. 
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3- مو شرات إسلامية في اتاج بو شكين 


«الرسول: 

عرفت العربية شعراء يمجدون الرسول محمد (ص) ويتغنون بقيم 
الإسلام» كان منهم في القديم حسان بن ثابت وكعب بن زهيرء وقي العصر 
الحديث أحمد شوقي. وحافظ إبراهيم والبارودي» وهذا من طبيعة الآمورء 
فالإسلام انطلق من شبه الجزيرة العربيةء وجاء قرآنه بالعربية ثم انتشرت 
الدعوة الإسلامية شرقا وعمت الكثير من شعوب الشرق في أفريقيا واسيا 
فتغني شعراء الفرس وآسيا الوسطى بالسيرة النبوية وتعاليم الإسلام أما 
آن يخرج شعر بالروسية في بلاد لا تدين بالإسلام» وبعد مرور ثلاثة عشر 
قرنا من ظهور الإسلام ويكون القرآن الكريم والرسول هما ملهما هذا 
الشعر وموضوعه فهذا-حقيقة-مدعاة للدهشة. 

إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تزول في ضوء تبين الدور البالغ الأهمية 
للقرآن والسيرة النبوية بالنسبة للحياة الثقافية والروحية في روسيا في 
إطار الظروف التاريخية المحدودة للقرن الماضي» حين أصبح القرآن-على 
حد تعبير الناقد السوفيتي براجينسكي«مصدرا للتعبير عن الأفكار 
البطوليةء والشجاعة الصلبة والنضال المنكر للذات فى الفترة التى سبقت 
حركة الديسمبريين». () ٠‏ ۰ 

أما السيرة النبوية فقد صارت بالنسبة لصفوة المثقفين الروس ورواد 
الحركة الوطنية نموذجا للقدوة الحسنة الصابرة على الرسالة والمكافحة 
في سبيلهاء ولا أدل على ذلك من كلمات الأديب والثائر الديسمبري تشادابيف 
التي أكد فيها على «عظمة» الرسول محمد الذي حمل لواء الدعوة الجديدة 
التي كان لظهورها الفضل في ذلك «الغليان الديني في الشرق» ™. 

والحق أن سيرة الرسول (صلعم)ء ذلك الأمي الذي تمكن بقوة الدعوة 
من أن يوحد شمل قبائل البدو عابدي الأوثان ون يصنع منهم وبهم دولة 
تغزو الأمم شرقا وغربا قد حازت إعجاب وانبهار أولئك الذين لا يتخذون 
الإسلام ديناء وكان من بينهم شاعرنا بوشكين الذي يأتي في مقدمة شعراء 
روسيا الذين استلهموا القرآن والسيرة النبوية. حيث تتبواً قصائده «قبسات 
من القرآن»» و«الرسول» مكانة هامة بين المؤلفات الأدبية الروسية المستوحاة 
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من التراث الروحي الإسلامي والسيرة النبوية. 
ورغم أن قصيدة «الرسول» كتبت في عام 1926 فإننا آثرنا تناولها قبل 
«قبسات من القرآن» التي كتبت في عام ۱824 والتي تتناول بعض قصائدها 
السيرة النبوية. وذلك لأن قصيدة «الرسول» تتناول المرحلة المبكرة من النبوة: 
فترة تلقي الوحي» بينما تتناول قصائد «قبسات من القرآن» مراحل لاحقة. 
يستهل بوشكين قصيدة «الرسول» بمقطعين يلقيان الضوء في عجالة 
على ظروف الرسول قبل تلقي الوحي مباشرة.ء إن الرسول المنتظر تميزه 
روح غنية «يضنيها» التأمل في الكون والبحث عن حقيقة الوجودء ومن ثم 
تجنح روحه المتأملة إلى العزلة في الصحراء يؤرقها البحث عن إجابات 
شافية لأرق الفكر: 
الرسول (© 
رض تيتاعمطش الروح 
وفي الصحراء الموحشة كنانتمدد 
ثم يرسم بوشكين صورة شعرية لظهور جبريل على الرسول: 
فظهرلنافي مفترق الطريق 
سارافيمذوالأجنحةالستة 
ويآصابع خفيفة متثلمافي حلم 
لس قرةعء ب تنسي: 
فانفرجت مقلتاىالتبويتان» 
في الوصف السابق يتخيل بوشكين صورة لجبريل بستة أجنحة» آي 
ثلاثة من كل جانب ولعل بوشكين قد استلهم صورة جبريل عن الآية )١(‏ من 
سورة فاطر: «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدیر. 
وقال ابن مسعود: رآى رسول الله جبريل في صوته وله ستمائة جناح 
منها ما قد سد الأفق ^ . 
وتتقاطع الصورة الشعرية لجبريل «بستة أجنحة» مع وصف ابن مسعود 
لجبريل «بستمائة جناح» فعدد الأجنحة في الصورة الشعرية لجبريل تساوي 
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الوحدة الصغرى لعدد الأجنحة في وصف ابن مسعود (ستة) و (ستمائة)ء 
فهل کان بوشکین على بینه من قول ابن مسعود 5 ربما فقد کان مصدر 
بوشكين في التعرف على السيرة النبوية القرآن الكريم ‏ وبعض الكتابات 
التى ثناو لت سيرة الرسول أسقادا إلى تفسيرات للقران ثل مقال المستفرق 
روي بولديريف «رحلة محمد إلى السماء» وكتاب واشنطن ايرفينج 


Washington Irving‏ »>lyةö‏ ج2 


إن ظهور جبريل على الرسول يصيبه بالهلع الذي يرسمه الخيال الشعري 
لبوشكين في صورة «النسر المذعور» وهو ريما يكون قد استقي صورته عن 
تفسير للقرآن الكريم» فقد روى في الصحيح «أن رسول الله لما جاءء جبريل 
وهو في غار حراء-في ابتداء الوحي-رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال 
زملوني» زملوني». 

وقد قال الخازن في وصف وقع جبريل على الرسول: «كان جبريل يأتي 
رسول الله في صورة الادميين كما كان يأتي الأنبياء قبله فسأله رسول الله 


أن يريه نفسه في صورته التي جبل عليهاء فأراه نفسه مرتين مرة فقي 
الأرض ومرة في السماءء فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى إلى جانب 
المشرق حيث كان رسول الله بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق 
وفتح جناحه فسد ما بين المشرق والمغرب في فخر الرسول مغشيا عليه . 

إن الرسول الذي «يرتجف فزاده» ويخر«مغشيا عليه» أمام ظهور جبريل 
يشبهه بوشكين في الصورة الشعرية «بالنسر المذعور» ولعل اختيار تشبية 
الرسول في خوفه «بالنسر» كان يعني به بوشكين الدلالة على القوة والشموخ 
بالإضافة إلى ذلك فلانسر مكانته في التراث الديني الإسلاميء فهو أحد 
«حملة العرش في الدنيا والآخرة» وآما «العرش الذي هو السريرء فإن لله 
ملائكة يحملونه على كواهلهم» هم اليوم أربعةء وغدا يكونون ثمانية. لأجل 
الحمل إلى أرض الحشر فقيل: الواحد على صورة الإنسان» والثاني على 
صورة الأسد» والثالث على صورة النسرء والرابع على صورة الثور» ©'. 

ثم يصور بوشكين التغيير الذي يحدث مع الرسول بعد أن وتي النبوة. 
إذ تتكشف أمامه أسرار عالم ما وراء الطبيعة الذي لا يدركه العاديون من 
البشرء فإثر ظهور جبريل للرسول يحدث معه التالي: 

فأصغخيت إلى رعدةالسماي 
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وتحليق الملائكة في الأعمالي» 
وسريان حركة أغوارالب حا 
ونموالكرمةالتائية. 
في الوصف السابق يبدو تآثر بوشكين بسورتي «النجم» و «المعراج». 
ففي الآيات الكريمة (1- 18) من سورة النجم. 
«والنجم إذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی» وما ينطق عن الهویء إن 
هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى» ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلىء 
ثم دنا فتدلی» فکان قاب قوسین آو آدنی» فوحی إلى عبده ما آوحی» ما 
کذب الفؤاد ما رأى» أفتمارونه على ما يرى» ولقد رآه نزلة آخرى» عند 
سدرة المنتهى» عندها جنة المأوىء إذ يغشى السدرة ما يغشى» ما زاغ البصر 
وما طغی» لقد رآی من آیات ریه الکبری». 
إن «آيات ريه الكبرى» تنعكس في الخيال الشعري لبوشكين في سماع 
الرسول «لرعدة السماوات» وحركة «تحليق الملائكة في الأعالي» وما يدور 
في «أغوار البحار». 
ثم أليس سماع الرسول «لرعدة السماوات» و «تحليق الملائكة في الأعالي» 
هو استلهام لقصة المعراج التي رآى فيها الرسول جبريل «عند سدرة المنتهى 
التي هي في السماء السابعة قرب العرش» " 9 لقد أورد المستشرق 
بولديريف في مقال «رحلة محمد إلى السماء»وهو المقال الذي أشرنا إليه 
آنفا-آورد وصفا لمعراج الرسول مما يؤكد معرفة بوشكين لرحلة المعراج. 
وبوشكين في وصف معراج الرسول يكون قد سبق آمير الشعراء شوقي في 
أبياته التي تصف رحلة المعراج: 
حتى بلغت سماءلايطارلها 
على جتاحولايسعىعلىقدم 
وقيل عل ق يى فو رة يته 
ويامحمد»هذاالعرش فاستلم 
خططت للدين والدنياعلومهم 
ياقارئاللوحبليلامسالقلم 
ثم يصور بوشكين «البعث» الذي يحدث في أعضاء جسد الرسول» وهو 
تغيير تتطلبه المهام المقبلة في الدعوةء فلسان الحكمة يستبدل بلسان الرسول 
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الأمي كي يكون قادرا على إبلاغ الرسالة: 
انحني الملاكعملىفمي» 
وانتزع ل ساني الآثشم 
الخ امل والراوغ؛ 
ويبيده الي منتى الض رجه 
وضع قي ق مي التدود 
حدالحميةالحى > يمة 
إن الوصف السابق يبدو مستلهما عن الآية () من سورة العلق. «أقرأً 
باسم رباك الذي خلق» وهو «أول خطاب إلهي وجه إلى النبي عليه السلام 
وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم» 'ء وقد «ثبت في الصحاح أن 
النبي عليه السلام نزل عليه الملك وهو يتعبد بغار حراءء فقال: إقراًء فقال 
ما آنا بقارئ» '» وتمثلا لصورة النبي الأمي الذي سيتعين عليه القراءة 
يتصور بوشكين جبريل وهو يقوم بتغيير لسان الرسول الأمي ليضع مكانه 
لسان الحكمة القادر على العلم والقراءة. 
ثم يكمل بوشكين صورة «بعث» أعضاء جسد الرسول برسم صورة شعرية 
لقصة شق صدر الرسول: 
وشق صدري ر س يفف 
واقتلعقلبي المرتجف 
وأقحم في صدري اللمشةوق 
جوة هة اجج التيران: 
فانطرحت في الصحراء كالجتة 
ويعكس المقطع السابق معرفة بوشكين بقصة «شق الصدر» التي اقترنت 
بسيرة الرسول محمد» وهو-ربما-يكون قد سس صورته الشعرية معتمدا 
على سورة الشرح الآيات -١(‏ 3):«آلم نشرح لك صدرك» ووضعنا عنك 
وزرك» الذي أنقض ظهرك»». وقد وردت قصة شق صدر الرسول كذلك في 
كتاب واشنطون ايرفينج الذي أشرنا إليه آنفاء والذي كان بوشكين على 
دراية به. 
وقد ورد في صحیح مسلم عن آنس رضي الله عنه آن رسول الله تاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فآخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه 
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واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده إلى مكانه «آخرجه مسلب ۵'. 
وتحدثنا كتب السيرة عن تعدد شق صدر الرسول في مراحل مختلفة 
من حياته وهو ما كان يحدث من قبيل التحصين والرعايةء فمرة كان الشق 
في صغره لإخراج حظ الشيطان في طفولته» ومرة كان الشق عند البعثة. 
ليقوى على لقاء الوحي في آكمل صورة.ء وآخيرا كان الشق قبل رحلة العروج 
ويبدو الشق في الصورة الشعرية عند بوشكين مرتبطا بفترة البعثةء فهذه 
القصة في الإطار الشعري لقصيدة «الرسول» تبدو متسقة مع قصة تغيير 
لسان الرسول. 
ثم بعد أن تتم عملية «التحصين» الروحية والجسدية للرسول يتعين 
عليه أن ينهض كي يضطلع بأعباء الرسالة التي «بعث» من أجلها والتي 
سيسري نورها عبر «البحار والأراضي» ليخترق لهيبها «قلوب الناس:< 
وتح اذ أقححى صحوت ]ل اة 
ان هض,»يارسول» واب صر 
آ ب إرأد تسين 
وجب ال بحاروالأراضي 
وآلهب بدعوتك قلوب النتاس». 
آلا يبدو المقطع السابق-والأخير-مستلهما عن معاني الآيات -١(‏ 3) من 
سورة المدثر: «يا أيها المدثرء قم فأنذرء وريك فكبر». 
وقد اختلف النقاد الروس في تحديد شخصية الرسول المقصود في 
قصيدة بوشكين «الرسول» فبينما ذهب البعض إلى ربط الصورة الشعرية 
للرسول عند بوشكين بسيرة المسيح عيسى' نجد البعض الآخر يؤكد أن 
النبي المقصود هو الرسول محمد» وربما يكون مرجع هذا الاختلاف ظهور 
اسم سارافیم محل جبریل. ویبدو اسم سارافيم قریبا في نطقه من اسم 
الملاك اسرافيل وهو الملك المكلف بأن ينفخ في الصور يوم القيامةء وقد 
تثر بوشكين بمشهد يوم القيامة في القرآن وانعكس هذا التآثر في استلهامه 
لمشاهد من يوم القيامة في قصائده «قبسات من القرآن» (القصيدة رقم 3) 
والتي سنتناولها فيما بعد وعليه فربما يكون لهذا التآثر السبب في الخلط 
بین اسم جبريل وسارافيم. 
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وقد کان الأكاديمي تارنوفسكي "arnovsky‏ من آوائل من فطنوا إلى 
حقيقة ارتباط قصيدة «الرسول» بسيرة الرسول محمد فقد أشار إلى أن 
قصيدة «الرسول» لبوشكين هي «تصوير لليلة المعروفة التي تسمى عند 
العرب بليلة القدر والتي ظهر فيها الملاك جبريل للرسول محمد في 
الصحراء 1۶ 

وكذلك آکد الناقد تشرنیاییف ۷ء1ةر«إەا٤‏ أن «رسول» بوشكبن هو «مؤّلف 
شاعري عن حدث جلل في حياة رسول ترك بصمته على قرون كاملة. 
وشعوب كاملةء وحضارات كاملة»» ثم استطرد تشرنياييف فيما بعد مؤكدا 
أن في قصيدة «الرسول» يجري الحديث عن وهب النبوة للرسول محمد . 

وقصيدة «الرسول» لبوشكين-بلا جدال-تتناول وصف ظهور الملاك 
جبريل-لأول مرة-للرسول محمد كما تتناول وصفا للمحات من قصص 
معروفة ارتبطت بسيرة الرسول محمد عليه السلام دون سواه من الرسلء 
وذلك مثل قصة شق صدر الرسول» وقصة المعراج» وقد برزت الصورة 
الفنية المعبرة عن هذه القصص متسقة مع الروايات الإسلامية عنهاء وقي 
روح من تتاول القرآن لهاء ولكن من خلال رؤى الفنان المبدع» وقد ظهرت 
قصيدة الرسول «لبوشكين» في مرحلة تآثره الفكري والوجداني بالقرآن 
الكريم. وفي إثر ظهور قصائد «قبسات من القرآن» مما يؤكد ارتباطها 
السيرة النبرية الرسول جيك لى الله عليه وسم وبالاكاكة إلى داف 
فقد ارتبطت سيرة المسيح عيسى بمعجزات مغايرة. فكما تشير الآية (49) 
من سورة آل عمران. «ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم 
آني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ذآنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأبرئ الأكمه والآبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبثكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم» إن في ذلك ية لكم إن كنتم مؤمنين». 

والواضح أن قصيدة «الرسول» لبوشكين قد أثارت إهتماما شديدا لدى 
جانب من معاصري الشاعر, كما استمر تأثيرها لأجيال بعده» فقد روى عن 
حفل افتتاح النصب التذكاري لبوشكين في عام ۱880 أن الكاتب الشهير ف. 
دستويفسکي Dostoevsky‏ أختار من بين مؤلفات بوشكبن قصيدة «الرسول» 
وقرأها على الحاضرين «بانفعال وتوتر بدرجة بات من الصعب سماعه'. 

كما أكد النقاد تميز هذه القصيدة بين أعمال بوشكين «بالجمال والعمق» 
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واعترهوا بها مؤلفا نابغا يميز جمال لا يوصف» وأحد «أروع مؤلفات عبقرية 
بوشكين القادرة على تمثل الشخصيات» <'. 

فش سال ادا اله برشكن إلى تل تة الرسزل جمد ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في إعجاب بوشكين بسيرة الرسول؛ 
بهو الاعات ای د عه ا مواق ا 
في آكثر من قصيدةء وبخاصة في مجموعة قصائد «قبسات من القرآن». 
ااك إل داف رك كم الرسرل محمد ورك بايح اافي 
ابرشكين كى علاك روهش الفخضات فير الروعية والتى رادها 
یبر بوش کین کي شل رمزى عن فار الحريت 3 خهذه «الرمزية الديية 
تتحول إلى غطاء مجازي شفاف يعكس معنى حقيقيا واضحا من خلفه* 
إن اخ الرسر ل اق ها عو ادد رو کال لای 
الإنساني الحقيقي في دأبه نحو الحقيقة. 


« تسات من الق ر آن»: 

وتبرز مجموعة القصائد التسع التي يجمعها العنوان «قبسات من القرآن» 
(1824) كأكبر شاهد على تآثر بوشكين بالتراث الروحي للشرق العربي 
الإسلاميء» وكبرهان دامغ على قدرة القيم القرآنية على عبور آفاق الزمان 
والمكان والتغلغل في نفوس آناس لا يؤمنون بعظمة القرآن الكريم. 

وربما تكون «قبسات من القرآن»حقيقة-من أهم أعمال بوشكين من 
وجهة النظر الفكرية والجماليةء فهي بشهادة شيخ النقاد الروس بيلينسكي 
«ماس يتألق في إکلیل أشعار بوشكين» 7 . 

وتعكس «قبسات من القرآن» المكانة الهامة التي أحدثها القران في 
التطور الروحي لبوشكين» فقد «أعطى القرآن آول دفعة للنهضة الدينية 
کد اگ وو ثم فقد كان له أهمية ضخمة في حياته الداخلية(”. 
فضلا عن ذلك فالقرآن كان «أول كتاب ديني يدهش خيال الشاعر بوشكين 
ويقوده إلى الدين» » ففي وقت كتابة «قبسات من القرآن» كان بوشكين 
#تجارل أن بى عن أصددكاكة ذلك الاتكهال من اللاكة قير اة 
زک غات ال إلى العلاقة الجادة به وهو ما كان يحدث آنذاك في تلك 


الفترة في داخل روحه» 3 . 
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ويبدو الاهتمام الكبير من جانب النقد الروسي ثم السوفيتي بدراسة 
قصائد «قبسات القرآن» متسقا مع المكانة الفكرية والفنية التي تحتلها هذه 
القصائد بين مؤلفات بوشكين. 

ويبرز الاستفسار حول الأسباب التي آثارت إهتمام بوشكين بالقرآن في 
مقدمة الاستفسارات التى أثيرت بصدد «قبسات من القرآن»فكما تقرر 
فاق او گر اکل اداد مائة عام وأكثر حاول الباحثون في إنتاج 
بوشكين أن يحددوا السبب الذي جذب بوشكين تجاه القرآن $ وما الذي 
حفزه على كتابة القبسات §5» 7ء وهذا الاستفسار لا يخلو-بالطبع-من 
لهجة الدهشة والتعجب !!. 

وسنحاول» بداية أن نوجز هم الآراء التي تناولت بالدراسة «قبسات من 
القرآن». 

اختلف الباحثون في تحديد الأسباب التي آثارت اهتمام بوشكين بالقرآن. 
فقد ريط البعض بين هذا الاهتمام وبين شخصية الشاعر وسيرته الذاتية. 
فقد أشارت الباحثة كاشتاليفا ۷ء!ه۲إءهK‏ إلى أن اهتمام بوشكين بالقرآن 
كان مرده أسبابا شخصية, فجده إبراهيم هانيبال كان من المسلمين. ولهذا 
السبب كان من الضروري «آن يستشعر بوشكين تجاه القرآن اهتماما شخصيا 
خاصا 7 . وكذلك شاهد الناقد جوکوفسکی )ها فی توجه بوشکین 
الى الان تسسا رتوا عو اة الاد ا امي ا 

أما البعض الآخر فقد أكد وجود أسباب موضوعية في القرآن وفي 
الظروف الواقعية المحيطة بالشاعر, فقد أشار الناقد سلومينسكي y)ددنصها؟ك‏ 
إلى وجود تواز «بين الموتيفات المستلهمة عن القرآن وملامح الظروف 
التاريخية الروسية» ) وفي نفس الاتجاه يذهب الناقد ستراخوف الذي 
يؤكد آن آسباب توجه بوشكين إلى القرآن تكمن في جوهره «فالقرآن على 
ما يبدو قادر على التأثير بقوة على الناس» وفي الوقت الحاضر تصنع روح 
هذا الكتاب غزوات كبيرة في الهند والصينء وهو ينتصر هناك على الأديان 
القديمة للإنسانية» ) كذلك أشار الناقد براجينسكي إلى أن تأمل بوشكين 
في القرآن كان «فلسفيا» فقد لجا إليه «من أجل الوعي بدروس التاريخ 
ولخدمة الواقي *. 

وقد حاول الناقد سولوفي ء۷٥1٥5‏ التوفيق بين وجهتي النظر السابقتين 
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فأشار إلى وجود أسباب «ذاتية» وأخرى «موضوعية» دفعت بوشكين إلى 
استلهام القرآنء فمن جهة «كان بوشكين يسعى إلى إعطاء تصور موضوعي 
عن بعض خصائص القرآن من واقع معالجته الواقعية للواقع المعاش» ومن 
جهة أخرى «فقبسات من القرآن» «ترتبط بالجانب العاطفي للشاعر 
وبالسيرة الذاتية له» ) وفي نفس الاتجاه ذهبت الباحثة لوبيكوفا ة۷ه)نطاما 
التي آکدت «آن «قبسات من القرآن» ترتبط بتأملات بوشکیين في حیاته 
الل دة وفي أحداث عصره التاريخي» ™ . 

وقد امتد الاختلاف في وجهات نظر الباحثين إلى الاتجاه الفني الذي 
تنتمي إليه «القبسات» فبينما شاهد البعض في «قبسات من القرآن» امتدادا 
للرومانتيكية في إنتاج بوشكين . نجد البعض الآخر يجد بها تعبيرا عن 
مرحلة انتقالية من الرومانتيكية إلى الواقعية في إنتاجهء «فالقبسات» توجد 
عند منابع المنهج الواقعي الجديد» ء أما البعض الآآخر فقد أكد «تدعيم» 
المنهج «الواقعي» في «قبسات من القرآن» © . 

كذلك اختلف الباحثون في تحديد الشكل الذي تم من خلاله استلهام 
القرآن الكريم في «قبسات من القرآن» فبينما أكد الناقدان جوكوضسكي ۶7 

وبیلكين © «التزام» بوشكين بالموضوعية في استلهام النضزضالقرانبة 

نجد النقاد توماشیفسکي )» ولوبیکوفا )» وسالوفوی ) یشیرون إلى 
«حرية» استلهام القرآن في «قبسات من القرآن». 

وبالطبعء فاختلاف وجهات نظر الباحثين لا تشي عن محاولة الاقتراب 
من جديد من العمل الأدبي» بل قد تكون حافزا نحو مزيد من بحث العمل 
ودراسته. 

وبدايةء نحن لا ننطلق في دراستنا الحالية «لقبسات من القرآن» من 
نقطة مطابقة القصاقذ لاني القرآن الكريم المترجمة إنى التروسية في 
ترجمة فیریفکین «۷)i٥إ٥۷‏ التى أكد المستشرق کراتشكو فآ Krachkovsky‏ 
اعتماد بوشکین علیها ( ققد کد الا اکن افا ما ف 
ومحاولة بيليكين هذه تبدو بلا جدوى دون الرجوع-أولا-إلى تقييم الترجمة 
الفرنسية للقران التي أنجزها المستشرق الفرنسي ديوريء فمن المعروفء 
أن هذه الترجمة الفرنسية كانت مصدرا للترجمة الروسية التي أنجزها 
فيريفكين» وفي هذه الحالة يتعين بداية دراسة الترجمة الفرنسية التي 
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تمت من خلالها الترجمة الروسيةء ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن درجة 
مطابقة «قبسات من القرآن» لمعاني القرآن الكريم» وبعامة فسيظل الحكم 
على درجة الصدق والموضوعية في استلهام بوشكين للقرآن قاصرا قصور 

ونود أن نشير إلى دراسة قيمة بالعربية للزميل د . محمد عباس تناولت 
ثلاث قصائد من مجموعة «قبسات من القرآن» (تسع قصائد) من خلال 
المقابلة مع ترجمة فيريفكين ^ . 

غير أنه من الوات ضح آن بوشكين في دراسته للقرآن «اعتمد في نفس 
الوقت على الترجمة الفرنسية إلى جانب الترجمة الروسية» ® لذا فإننا 
نستهدف في دراستتا «لقبسات من القرآن» البحث في «القيم الأخلاقية» 
المستلهمة عن القرآن في إطار علافتها بالرؤية الإسلامية لها. وتعبير «القيم 
الأخلاقية» مقتبس عن تصريح لبوشكين يشير فيه إلى أن آسباب اهتمامه 
بالقرآن تكمن-على حد تعبيره-في «أن الكثير من القيم الأخلاقية موجزة 
في القران في قوة وشاعرية» ° 4, 

وقبل الولوج في تحليل قصائد «قبسات من القرآن» تجدر الإشارة إلى 
أن فترة كتابتها تعود إلى عام ۱824ء ولهذا العام خصوصيته في السيرة 
الذاتية لبوشكين وفي طريق تطوره الفني وأيضا في الظروف الاجتماعية 
المحيطة كن ال ع ن إقامته في عام ۱824 في المنفى في 
ضيعة ميخائيلوفسكي (إقامة محددة) مطاردا من السلطة ومراقبا من 
أقرب الناس إليهء وقي تلك الفترة «بلغت عبقرية بوشكين علوا لم تصل إليه 
من قبل» 7 . 

وبالإضافة إلى ما سبق» فهذه الفترة كانت «فترة لاكتناز الثقافة الشرقية 
في وعي الشاعر. فقد تعرف بوشكين على بعض أعمال مؤرخي التاريخ 
البارزين بما في ذلك أعمال الألماني شليجل الذي كان يولي أآهمية كبيرة 
لثقافة شعوب الشرق ® . ۰ 

وعلاوة على ذلك فعام ۱824 كان العام السابق لنشوب آول ثورة في تاريخ 
الحركة التحريرية في روسيا في القرن التاسع عشر: انتفاضة الديسمبريين» 
وكان بمثابة فترة تحضيرية في تاريخ الفكر الديسمبري الذي سبق الإنتفاضة 
ومھد لها. 
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« تسات من الق ر آن»: 
تتالف «قبسات من القرآن» من تسع قصائد لا تحمل عناوین ومدرجة 
قصال اركاب 


| - القصيدة الأولى: 
يسترعى الانتباه في القصيدة الأولى اهتمام بوشكين باستلهام السور 
القرآنية التي تتناول جوانب من سيرة الرسول محمد وقد أشرنا آنفا إلى 
سيرة الرسول التي اجتذبت اهتمام بوشكين-بخاصة-وهو هنا يتوقف عند 
لمحة من السيرة مكملة للموضوع الذي استلهمه-في قصيدة «الرسول» 
فبعد وهب «النبوة» للرسول تأتي مرحلة الدعوة إلى الإسلام التي يعاني 
فيها الرسول من مقاطعة الكفار وملاحقتهم لهء الأمر الذي لم يثن عزيمة 
الرسول عن المضي قدما في الدعوة رغم الأذى. إن صورة الرسول المبشر 
بالعقيدة الجديدة والصابر على الآذى في سبيلها تتوسط مركز اهتمام 
بوشكين في القصيدة الأولى التي تستلهم معاني من سورة «الضحى» وسورة 
«التوبة». 
يستهل بوشكين القصيدة الأولى باقتباس القسم القرآني المميز للعديد 
من الآيات القرآنية الكريمة (والشفع» والنجم الصباح.. .)» ثم يلي هذا 
القسم مقطع يستلهم من سورة الضحى وصف معاناة الرسول حين فتر 
الوحي وآحزنه ذلك وذلك كما في الآيات -١(‏ 3) «والضحى والليل إذا 
سجى» ما ودعك ريك وما قلی».. . 
اقسمبالشفعوبالوتر 
واقسم بالسيف وبمعركة الحق» 
واقسم بالنجمالصباح 
واقس مب صلاةا[ل عشاء. 
لا[ ماود لك. 
ثم يصور بوشكين في المقطع الثاني قصة خروج الرسول مهاجرا إلى 
المدينةء وقد «روى الطبري عن نس أن آبا بكر رضی الله عنه قال: «بينما 
آنا مع رسول الله في الغار وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت يا رسول 
الله. لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين 
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الله ثالتهما» . وقد وردت قصة خروج الرسول إلى المدينة في الآية (40) 
من سورة التوبة. «إلا تتصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذين كفروا ثاني 
أن ادما كى افان إ د هرل اة تعن إن الله مء كارن الاه 
سكينته عليه وآيده بجنود لم ترهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هي العليا والله عزيز حكيم». إن بوشكين يؤسس على معاني الآية (40) 
من سورة التوبة المقطع الثاني من القصيدة الأولى على النحو التالي: 
د رآ ےج ا 
وآ خف تة مهن الحطاردة الححادة 
الست أنا الذي رويتك في يوم قيظ 
بم یادا[ ص حااری ٩‏ 
أالمأهب! انك 
سلطة جبارةعهلى العقول ؟ 
اص مداد إذن وازدرى الخاداع 
ثم يعود لاستلهام سورة الضحى في ختام القصيدة: (الآية «9) «وآما 


أحب‌اليتامى»وقرآني 
ويشرالخلوقات اللمهمتزة. 
والجدير بالذكر أن مجلة «مخبر أوربا» التي أشرنا إليها آنفا والتي كان 
بوشكين من قرائها كانت قد نشرت قصة خروج الرسول إلى المدينة (عدد 
أكتوبر ۱818). 


2- القصيد ة الخاضية: 

وتعكس القصيدة الثانية تأآثر بوشكين بالآيات القرآنية التي تدعو إلى 
آداب الحجاب ونبذ التبرج» والتي تعلي من عفة زوجات الرسول ونزولهن 
عن الرغبة في التزين والحياة الدنيا مقابل البقاء مع الرسول وبخاصة 
الآيات الكريمة (32- 33) من سورة الأحزاب: «يا نساء النبي لستن كأحد 
من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
قولا معروفاء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وكذلك 
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الآية (53) من سورة الأحزاب:«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا £ مستثنين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي 
منكم والله لا يستحي من الحق».. 
إن بوشكىن يسس على هذا الملضمون صورته الشعرية في القصيدة 

على النحو التالى: 

إيه» يازوجات الرسول الطاهرات 

أنكن تختلفن عن كل الزوجات: 

في‌الظل العلذبللسكيتة 

ح جاب ال شايبةالعاذاراء. 

حافظن على قلوب وفية 

من أجل هتاء الشرعيبن والخجلى» 

ون ظرةال “ك فارالماكرة 

لاتج_علتهاتبصروجوهكن. 

أما أنتم»ياضيوف محمد 

وأنتم تتقاطرون على أمسياته» 

ت كدرر وآ اا 

وكلمات غيرالمتواضعبن والفارغين: 

شرفوا مادبتەهفي خشوع 

واز جح توافسي آأدب: 

لزوجاتهالشابات المحكومات. 

ويیدو استلهام بوشكين لمعاني هذه الآيات من سورة الأحزاب متسةا مع 

نفوره الشخصي من بهرجة النساء في طبقته الأرستقراطية وخروجهن عن 
الاحتشامء وافتقاد اليعض منهن لمعغتى الوفاء والإاخلاص للزوج وللآسرة 
کما تعکس انجذاب بوشکہن تجاه النموذج الإاسلامى فی العفة والوفاء(*). 
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3- القصيدة الثالغة: 
وتعكس القصيدة الثالثة تآثر بوشكين بمعاني الآيات القرآنية التي تدعو 
إلى التراضخ وإلى احترام كراهة الإنسان برف التظز هن مكانتة 
الاجتماعية. وكذلك الآيات التى تحض على الدعوة بالموعظة الحسنة, وأيضا 
الآيات التي تحض على ليرد دلائل القدرة الإلهية وزوال متع الحياة 
الدنيا والتذكرة بأهوال يوم القيامة. 
يستوقف اهتمام بوشكين قيمة التواضع واحترام الإنسان الصغير كما 
وردت في الآيات (1- 7) من سورة عبس :«عبس وتولى» أن جاءه الأعمى» وما 
يدريك لعله یزکی» آو ینکر فتنفعه الذکریء آما من استغنی» فأنت له تصدی» 
وما عليك آلا یزکى». وقد روى في تفسير الآيات (1- 7) من سورة عبس «أن 
النبي عليه السلام» كان مشغولا مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام 
وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم اتباعهم» فبينما رسول الله مشتغل 
بمن عنده من وجوه قریش جاء «عبد الله بن آم مكتوم وهو آعمى فقال يا 
رسول الله علمني كما علمك الله وكرر ذلك وهو يعلم أن الرسول مشغول 
مع هؤلاء المشتركين. فكره رسول الله قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه ° . 
إن بوشكين يؤسس على مضمون الآيات (1- 7) من سورة عبس الأبيات 
التالية: 
وتجهم الرسول»وهويتململ 
حع أن اخس دتو الاعم م يى: 
ويس نارول ل شي 
آن رظ هر له الح يرة. 
لأنه مع الكتاب السماوي معطي وثتيقة 
لك يارسول.لاللخارجين» 
بشربالقرآنفقيسكينة 
دون أن تج برا[ > فاار! 
ويمكن فهم اهتمام بوشكين باستلهام معنى «التواضع» عن القرآن في 
إطار ظروف واقعةء فهو هنا يسترشد بدعوة القرآن إلى التواضع واحترام 
الإنسان بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية كى يجعل من هذه الدعوة 
ت جا وة اة اهال ن الفا اا هه 
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ثم يعقب ذلك استلهام بوشكين لآيات سورة عبس التي تدعو إلى التآمل 
في نظام سير الكون كبرهان على وجود الله وهي الآيات (۱7- 31):«قتل 
الإنسان ما أكفره» من أي شيء خلقه» من نطفة خلقه فقدره» ثم السبيل 
یسره» ثم أماته فآقبره» ثم إِذا شاء أنشره» كلا لما يقض ما أمره» فلينظر 
الإنسان إلى طعامه» آنا صببنا الماء صباء ثم شققنا الأرض شقاء فآنبتنا 
فيها حباء وعنبا وقضباء وزيتونا ونخلاء وحدائق غاباء وفاكهة وأبا». 
إن بوشكين يستلهم الآيات (16- 31) من سورة عبس على النحو التالي: 
عملام يت ةغخغطرس الإنسان ؟ 
على أنه جاء إلى الدنياعارياء 
على أنه يستتشق دهرا قصيراء 
ونه سيموت ضعيفاء متلما ولد ضعيفا ؟ 
ألا يعلمآن‌اللهسيميته 
ور وع تەبه شت تته؟ 
وإنالسماءترعى آيامه 
في السعادة وفي القدرالأليم ؟ 
آلا يعلم آن الله وهبهالتمار 
والخبز,بوالتمر,بوالزيتون 
تم ارك ج وده 
فوهبهالبستان»والتل»والحقل ؟ 
ثم يعقب ذلك استلهام مشهد القيامة عن الأبيات (33- 42) من سورة 
عبس: «فإذا جاءت الصآخة» يوم يفر المرء من أخيه» وآمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» وجوه يومئنذ مسفرة» ضاحكة 
مستبشرة» ووجوه يومئن عليها غبرة ترهقها قترة» أولنك هم الكفرة 
الفجرة.. 
إن بوشكين يؤسس على مضمون الآيات (33- 42) من سورة عبس 
الصورة الشعرية التالية: 
لمكن الملاك س يع ودمرتين» 
وسيدوي على الأرض رعدا سماويا: 
و ي فرالأخ من أخيفه 
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ور تعادالاين عن أمه. 
ويمتل الجميع أمامالله 
صرعمیى من ‌الرعمصب» 
ورس قطال > فار 
يغطيهماللهب والعفار. 
وما من شك في وجود ثمة علاقة بين استلهام بوشكين للآيات التي 
تدعو إلى الإيمان ونبذ الشك وبين الظروف النفسية التي كان يمر بها 
شاعرنا وقت كتابة القبسات,» فقد أشرنا آنفا إلى أن هذه الفترة كانت 
بمثابة منعطف روحي في وجدان الشاعر الذي سلك طريقا من الشك إلى 
الإيمان بدعوة القرآن. 
إن حديث الإيمان يمتد من القصيدة الثالثة إلى الرابعةء وذلك حين 
يحاول بوشكين تآكيد معنى الإيمان من خلال استلهام القصص القرآني. 


4- القصيدة الرابعة: 

وفي القصيدة الرابعة يستلهم بوشكين الآيتين (257- 258) من سورة 
البقرة والتي تحكي قصة النمرود الذي جادل إبراهيم وقد أبطره الملك. 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوروالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات آولتك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» آلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» أن أتاه الله الملك إذ 
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال آنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فان 
الله يآتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب» فبهت الذي كفروالله لا 


يهدي القوم الظالين». 
وعلى معاني الآيتين (257- 258) من سورة البقرة يسس بوشكين الصورة 
الشعرية التالية: 


معلك في ‌القديم ياقاد 
ياعمظيمتوهم آنيتبارى» 
ممتلتابالكبرياءالمجتونة 
ولكن أنتياإلهي»أفحمته. 
أنت (تقول): أنا آهب العالم الحياةت 
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وأء اقب الأرض رالوت 
فيدي مبسوطة على كل شيء. 
واتا عذنفه (اشون أب السياة 
وأعماقب أب ضابالموت. 
ذف انا يارب» ناد الك. 
اتسن ياء الوم شح 
من 1ا متكا فاضي 
سأارفع الشمس من ‌المشرق 
ق ازقهخ ات من الحقرت: 


5- القصيد ة الخامسة : 
ويستمر حديث الإيمان في القصيدة الخامسة حيث يستلهم بوشكين 
عن القرآن فكرة التأمل المادي في الكون للتدليل بها على موضوع الألوهيةء 
ويستوقف انتباه بوشكين الآية (10) من سورة لقمان «خلق السموات بغير 
عمد ترونهاء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 
وأنزلنا من السماء ماءء فانبتا فيها من كل زوج كريم». وكذلك الآية (35) 
من سورة النور: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحج 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كأآنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة». 
ويؤسس بوشكين على معاني الآيات السابقة الصورة الشعرية التالية: 
الأرض ساكتة»السماء بلاعهمد 
الخالق‌الذينعتمدعليه 
لن يبسقةقط السيل على اليابس 
ولنيقمهورناواإياك. 
لقد أضات الشمس في الكون» 
وأضأت أيضاالسماء والأرض» 
متلنبتةكتانتمتلى بالزيت» 
صلللخالق»فهوالقادر 
فهويحكم الريح في يوم قائنظ 
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ويرسل السحب إلى السمايء 
وهب الأرض ظل الأشجار. 
إنهالرحيم:قدك شف 
لحمدالقةقرآن الساطسع 
ولتسقط الغشاوة عن الأعهين. 
وينطوي المقطع الأخير على دعوة إلى الإيمان بروح «القرآن الساطع» 
وإلی ضرورة الاهتداء «بنور» القرآن الكريم. 


6- القصيدة الساد سة: 

وتعد القصيدة السادسة من آهم قصائد «قبسات من القرآن» فهذه 
القصيدة تعكس جانبا من مكنون خلجات بوشكين في الفترة التي سبقت 
الانتفاضة الديسمبرية. 

وترتبط القصيدة السادسة في «قبسات من القرآن»» شكليا بقصيدة 
«الرسول» وبالقصيدتين الأولى والثالة من القبسات: فقصيدة «الرسول» 
تتناول وصف «وهب النبوة» للرسول» آما القصيدتان الأولى والثالثة فتتناولان 
وصف مرحلة الدعوة «بالموعظة الحسنة» في سيرة الرسول» ثم تتناول 
القصيدة السادسة مرحلة الدعوة من خلال الجهادء وهذا الترتيب يعكس 
فهما من جانب الشاعر بوشكين للمراحل الزمنية المتماقبة في الدعوة 
الإسلامية ممثلة في سيرة الرسول. فكما هو معروف» حمل الرسول الدعوة 
سرا کوان فازت وات اغا ى اا مات را وف الت 
وذلك كما في الآيات (45- 47) من سورة الأحزاب:«يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وبشر المؤمنين 
بآن لهم من الله فضلا كبيرا». 

لكن الدعوة بالموعظة الحسنة قوبلت بالجحود والنكران والمطاردة بالأذى 
فقاد الرسول جيش المسلمين لمحاربة المشركينء ومن خلال هذه الحروب 
برزت صورة الرسول القائد المثالي القادر على إحراز النصرء فقد حشد 
رجالهء ونظم صفوفهم» وأعدهم للقتال ماديا ومعنوياء وحفزهم على 
الاستبسال في القتال حتى النصر أو الموت إيمانا بالرسالة. 
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رها س فاك ت أعجاب بون بضررة الرسرل الخارب ائ تخا 
اضطر للحرب حبن صارت الحرب ضرورة. فاقتحم الصعاب هو وأصحابه 
غر کرک کم تن م ج فل الان ارت لاد هة ات 
منها قوة کبری امتدت فتوحاتها في آرجاء المعمورةء ونهضت نهضة قويةء 
وجالت في العالم» وصارت معقلا للعلم والتقدم.. .. إن بوشکہن كما لو کان 
ر دی الذاكو جاب الجهاد فى السبرة اة اميد إلى الأذهان 
مجد أمة قامت على الدعوة فأقامت مجدا ورفعت شعباء أما نموذج الرسول 
موضوع القائد والرعيةء فهو يرسم من خلال سيرة الرسول الملامح المثالية 
للقائد القدوة. 
إن روح البطولة الإسلامية تعبر آفاق الزمان والمكان لتجد تربة خصبة 
لها في الواقع الروسي في الثلث الأول من القرن الماضي وتصبح قريبة من 
«وعي الديسمبريين» وفكرهم. 
لقد شاهد النقاد الروس في استلهام بوشكين لنموذج البطولة الإاسلامية 
تجشيدا لياس الشاعر من «بطولة الشعوت الأورية : : 
کما وجدوا فى القصيدة السادسة تجسيدا للاحساس المرتقب من 
جانب الشاعر بوشكين «بقرب الأحداث الثورية في روسيا» » وقد كان. 
الذين ثارت تائرتهم إرساء الروح العدل والحرية والمساواة بين طبقات الشعب 
الروسي. 
تبداً القصيدة السادسة باقتباس معنى الجهاد» يعقبه الحديتثت عن مغانم 
الحرب» تم فكرة الفداء بالنفس» تم تبشیر الشهداء بالجنة و «السخرية» 
من ضعاف النفس المتقاعسبن عن الجهاد. 
قي معركة. ورؤزوسكم محلقةقهة. 
وس ي وف كمم ضرجهة 
في خنادق» وفي بروج وعتند الآأسوار 
إنصتواإلى الدعوةالميتهجهة 
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ياآبتاءالصحارىالملتهبة! 
سوقوا إلى الأسرالإماء الشابات. 
إقتسموافغفتيمة الحرب ! 
لقدانتصرتم: فالجدلكم 
وياللسخرية من ضعاف النفس. 
فحت داع الخحرب لحم اوه 
ولم يصدقواالأحلامالرائعة. 
وهم الآن ذف يذ دم 
ف ت حم ف هة الحرفب 
يقولون: خختوتنامعكسم 
لكنكمستقولون: لن نأآخذكم. 
الشهداء الساقطون في المعركة: 
قو الانة يال هة 
لار اتخ صه شسسيء 
ويبدو معنى الجهاد والحديث عن مغانم الحرب مقتبسا عن الآية (27) 
من سورة الفتح: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون بعلم ما 
لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا» وكذلك عن الآيتين (18- 19): 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم 
فآنزل السكينة عليهم وآتابهم فتحا قريباء ومغانم كثيرة يآخذونها وكان 
الله عزيزا حكيما». 
آما معنى الجهاد بالنفس حتى الاستشهاد وتبشير الشهداء بالجنة فيبدو 
مقتبسا عن الآيات (۱2-۱0) من سورة الصف: «يا أيها الذين آمنوا هل 
آدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم» تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بآموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم». 
وتتناول القصيدة السابقة جانبا آخر من سيرة الرسول: الرسول في 
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تبتله وطاعته وقیامه اللیل. حیث يستلهم بوشکین معاني الآيات (1- )۱١‏ من 
سورة المزمل: «يا آيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه آو انقص منه قليلاء 
آو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قولا تقيلاء إن ناشتة الليل 
هي أشد وطتا وأقوم قیلاء إن لاك في النهار سبحا طویلاء واذکر اسم ريك 
وتبتل إليه تبتيلاء رب المشرق والمغرب» لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاء واصبر 
على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا). 
إن بوشكىن يۇسىس على معاني اللآيات (1- 10) من سورة المزمل الصورة 

الشعرية التالية: 

إت هض أب هاالوجل: 

قتي کس قك 

ور ص اة ا[ ص هه 

لوgسراد»)ىی اح‎ G 

الأف كارا[ ش ج ية 

وأقمال صلاةفي 

وا[ > تاب الس مااوي 

اقرأهح تى ال ص باح | 

ولابد أن فكرة السهر ومجاهدة النفس فى سبيل الدعوة كانت هى 

السيب وراء استلهام بوشكىن لمعاني الآيات (۱- 10( من سورة المزملء فهذا 
ای قب ووا یرای طا انو ااا کے کر ف 
القبسات التي ظهرت عام ۱824- عشية الانتقاضة الديسميريةء فهذه الفترة 
كانت وفتا للجهاد بالفكر والرآي. 


8- القصيد ة الخاصنة : 


وتعكس القصيدة الثامنة إعجاب بوشكين بسمة الكرم التي اقترنت 
بالعربي أكثر من غيره من شعوب العالم ققد اشتهر العرب بالجود حتى أن 
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بعض العرب كان يشق عليه أن يكل وحده وفي هذا يقول حاتم : 
إذا ماصتعت ‌الزادفالتمس له 
أكيلافإنيلستآكلهوحدي 
ويبدو أن فكرة الكرم عند العرب تتقاطع في مخيلة الشاعر بوشكين 
ومفهوم الصدقة في الإسلام. فهو-ربما-حان يظن في الصدقة مظهرا من 
مظاهر الكرم. وقد اجتذبت فكرة الصدقة في القرآن اهتمام بوشكينء 
فالقرآن شجع على الصدقةء وسن الزكاة على المسلم القادر يساعد بها 
المحتاج وجعل الإسلام من الزكاة ركنا من أركانه الأساسيةء وحدد قيمتها 
ومقدارها من ثروة الغنى» وبذا جسد الإسلام شكلا من آشكال التكافل 
الاجتماعي بين الناس. 
وحرصا على الجانب المعنوي للفقراء حذر القرآن من اقتران الصدقة 
بالمن والأذىء ففي هذا المن ضياع لثواب الصدقة لأنه ينطوي على استكبار 
على من آنفق عليهم» وقد دعت الآيات (262- 264) من سورة البقرة إلى 
الصدقة وبشرت بالجزاء لمن ينفقهاء كما نهت عن المن الذي قد يتبع الصدقة. 
وشبهت من يمن بصدقته بالحجر الأملس الناعم الذي يوجد عليه تراب 
خفيف» فهطل المطر عليه فأزالهء فالمن يزيل ثواب الصدقة متلما يزيل 
المطر التراب عن الحجر الأملس» وقد وردت هذه المعاني في آيات سورة 
البقرة.«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا آذی لهم آجرهم عند وبهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم» يا آيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فآصابه وابل فتركه صلدا لا 
يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين». 
إن بوشكين يستلهم معانى الآيات (262- 264) من سورة البقرة على 
النحو التالي: ٤‏ 
وأنتم تتاجرون بضميركم آمام الفقر المدقع» 
لاتتترهباتك بيد مقتصده: 
فالسماءتبغي الكرمالوفير. 
ففي يوم الحساب العسيرء ومثل حقل خصيب 
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آە راز اثترالذ ي 
ستجازي أعممالك بأعمظم الجزاء. 
لكن إذاء أسفت على عطاء الدنيا المكتسب» 
وأنت تناول السائل عطاءك الشحيح 
وضيقت من بسطتك الغيور 
فاعرف: أن كل هباتك» مثل حفنة تراب» 
غسلهامطروفيرعن حجر 
فتمحوب٬ويتبذ‏ الرب‌العطاء. 
ويمكن فهم أسباب اهتمام بوشكين باقتباس موضوع الصدقة عن القرآن 
من إطار ظروف الواقع المعاصر للشاعر إبان فترة كتابة القبسات (الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر) فقد كان السواد الأعظم من الشعب الروسي 
ممثلا في الفلاح يغرق في الفقر ويكبله قانون الرق» فهل كان بوشكين يعيد 
إلى الأذهان فكرة الصدقة-كما شرعها الإسلام-كحل للتناقض الاجتماعي 
بين السواد الأعظم الفقير والأقلية الإقطاعية الأرستقراطية التي كان ينتمي 
إليها الشاعر بوشكين 3. 


9- القصيد ة التاسعة: 

ويستمر حديث الإيمان في القبسات في القصيدة التاسعة وهي أجمل 
قصائد المجموعةء حيث يؤكد بوشكين الإيمان من خلال البعث. فيستلهم 
عن القرآن قصة الرجل الذي مر على قرية وقد سقطت جدرانها على 
سقوفها فقال. «كيف يحيي الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارهاء قال ذلك 
استعظاما لقدرة الله تعالى وتعجبا من حال تلك المدينة وما هى عليه من 
الراب ادها كان اها حارو ها مر فلا قامات الل ذلك 
السائل)ء وقد وردت هذه القصة في الآية (259) من سورة البقرة: «أو 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد 
موتها فآماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت. قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» وانظر 
إلى حمارك ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم 
نکسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. 
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ويستلهم بوشكين عن مضمون الآية (259) من سورة البقرة الصورة 
الشعرية التالية: 
وتذمرإلى الله عابرالسبيل المتعب: 
فقد أضناه الظما والحتين إلى الظل»› 
وضل في الصحراء ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
وآرهق القيظ والغبارمقلتيه 
ويحسرةيائسة استدارحوله 
فآسرع الخطى نحو نخلة الصحرايء 
وبتياربارد روى في نهم 
لسانه وقرت عيناه شديدتا الالتهاب» 
ورقد» قرب حماره الوفي 
ومرتفوقەهستوات طويلة 
بمشيتة رب السماء والأرض. 
ثم أتت للعابرساعة الاستيقاظ 
فنهض وسمع صوتاغيرمرئي: 
«أنمت عميقا في الصحراء من زمن » 
فيجيب: هاهي ذي الشمس عالية 
كانت تسطع البارحة في سماء الصباح 
ونمت عميقا من الصباح حتى الصباح. 
لكن الصوت قال: «آه يا عابرء لقد نمت أطول» 
انظر: رقدت شاباونهمضت كهلا 
وقد فنيت النخلة» أماالبترالباردة 
فقد نضبت وجفت في الصحراء القاحلة 
وحملته من زمن رمال السهول 
وأبيضتعءمظامحمارك». 
واحتوى العجوزحزن خاطف 
وانتحب وهو ينكس رآسه المهتزة.. . 
وآنذاك حدثت معجزة في الصحراء: 
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فقد بعث الغخابرفي حسن جديد» 
ومن جديد تآرجحت النخلة برآسها الظليلء 
ومن جديد سرت في البثر برودة و «شبورة» 
وانتصبت عظام الحمارالمتداعهية 
واكتسى الجحسد»وأصدرالتنهيق» 
وأحس العابربالقوة والبهمجة 
وتآلق في دمائه الشباب المتفجر 
وملأصدره الانشراح الملقدس: 
وانطلق مواصلاطريقه مع الله. 
وقد أتارت القصيدة التاسعة تفسيرات متباينة بين النقاد فقد استبعدت 
المستشرقة كاشتاليفا إقتباس بوشكين مضمون القصيدة عن القرآنء وعللت 
هذا الرأي بن «التطور البطيء المتعاقب منطقيا للحدث والتفاصيل والوصف 
وطول الوقت ليس مميزا للقرآن»؟. 
وعلى العكس آكد الناقد سولوفوي أن «موتيفة البعث بإرادة الله قي 
القصيدة التاسعة إحدى الموتيقات القرآئية المحة . 
وما من شك في أن مضمون القصيدة التاسعة في «قبسات من القرآن» 
مقتبس عن القرآن وبالتحديد من معاني الآية (259) من سورة البقرة التي 
یولیها بوشکین-علی ما يبدو-حبا خاصاء فقد استلهم من معانيها في 
القصيدتين الرابعة والثامنة في «قبسات من القرآن». وقد وردت فكرة 
«البعث» بعد الموت في سورة البقرة-بالذات-في خمسة مواضع» استلهم 
عنها بوشكين في القصيدة الرابعة من «قبسات من القرآن» قصة النمرود 
وإبراهيم» وهو هنا في القصيدة التاسعة يعود إلى نفس موضوع القصيدة 
الرابعة وهو: نبذ الشك والبرهنة على الإيمان من خلال البعث. 
وعموما فليس هناك من تفسير لتضمين بوشكين القصيدة التاسعة 
ضمن. قصائد «قبسات من القرآن» سوى أن مصدره فيها هو القرآن. 
ويبدو جليا آن محور اهتمام بوشكين في القصيدة التاسعة ينصب على 
معنى الإيمان الذي يكتسب هنا معنى شاملا يتسع ليشمل الإيمان بالله 
والقضية الوطنية والمستقبل»ء كما أن معنى «البعث» يستوعب إلى جانب 
البعث الديني البعث الروحي للأمةء إذ تنتهي القصيدة التاسعة-بعيدا عن 
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النص القرآني-بانطلاق عابر السبيل بعد البعث ممتلئًا بالإيمان والقوة 
والبهجة, لتكون نغمة التفاؤل بالمستقبل هي ختام القبسات القرآنية. 

وبعد فهذه «القبسات القرآنية» التي آخذت بألباب اعظم شعراء روسيا 
هي خير شاهد على عالمية «القيم القرآنية» التي تسن السلوك القويم 
للانسان» وتتهى عن الفحشاء والمنكرء وتدعو إلى الإيمان ونبذ الغرور والشك 
وإلى العفة والطهارةء ومؤازرة المحتاج» وإلى الجهاد في سبيل الحق والفداء 
بالتقس هن أجل الرسالة. 

لقد لجا بوشكين إلى القرآن بحثا عن المثال الأخلاقي الخاص والقومي 
العام ومن ثم فأسباب انجذابه نحو القرآن تكمن في القرآن نفسه الذي 
بهز بقيمه «الآخلاقية» التي وجد فيها تجاوبا مع مثاله الشخصي ومرشدا 
للعلاقة الصحيحة بين الإنسان والدين والآخرينء والإنسان والوطنء فاقتبس 
بوشكين عن «القيم الأخلاقية» القرآنية قيما-بذاتها-جسدها في أشعار 
بغية بثها بين مواطنيهء كي تكون طريقا لهم نحو الأفضل» ولا آدل على ذلك 
من كلمات بوشكين في القصيدة «الخامسة» عن القرآن «الساطع» والدعوة 
بالسعي نحو «نور» القرآنء ونزع «الغشاوة عن الأعين». 

لكن «قبسات من القرآن» هي-حقيقة-خليط بين الموضوعي والذاتيء 
فهي للست اكات تى اقا لهذه الكلمة. «فالقيم القرآنية» التي 
تكتسب وجودا موضوعيا في «قبسات من القرآن» تنعكس من خلال الجانب 
«الذاتي» للفنان E‏ الخاصةء أسلوبه الشعري المميزء منهجه 
الفني ورؤاه» فبوشكين حين يقتبس «القيمة الأخلاقية» القرآنية يستخلصها 
من سياقها في القرآن ليعيد تجسيدها من خلال «الأنا» الداخليةء وعبر 
وات اشنا بيت يكن الإشارة إلى سم هام ن سات فى برشن 
وجدت تعبيرا لها في «قبسات من القرآن» هي: «التركيبة الغربية الشرقية 
في إنتاج وک ۰ 

وبوشكين لا يلتزم بتسلسل «المعاني الأخلاقية» كما وردت في القرآنء بل 
قد يجمع في القصيدة الواحدة بين معان من سور مختلفة (راجع مثلا 
القصيدة الأولى)ء وهذه المعاني يجمع بينها في الصورة الشعرية المعنى 
المجازي الذي يضمره الشاعر ويود الإيحاء به إلى القراء. و «قبسات من 
القرآن» هي تجسيد «لواقعية» بوشكين في مراحلها المبكرة فهو هنا لم 
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لصن تماما من انم الروفاتة العا إئى الزوال هى ناجه والتى 
وفي كل دقته التاريخية» 7 وهذه السمة المميزة لرومانتيكية بوشكين 
یمکن آن نلاحظهھا-ويخاصة-فی القصيدة التاسعة من «القيسات» بت 
کو ا ا ا کی او مو اال اع 
القرآنية فنيا مستخدما تفاصيل لم ترد فى القصة القرآنيةء وهذه التفاصيل 
الجديدة تلقی الضوء مام القارئ لئ الطبيعة الخاصة والمميزة للصحراء 
صورة للصحراء العربية في يعض سماتها كالصحراء القاحلةء وعیون الماء 
الصحراويةء ونخلة الصحراءء وقي هذه السمات ينعكس-كذلك-«الذاتي» 
فی متها القرآن. 
لوو اد رای هو مرن دات وها بو وق تر ا 
التعبير القرآني ™) لكن هذه المحاولة تبدو عديمة الجدوىء» فبوشكين 
اعتمد على الترجمتبن الروسية والفرنسية اللتبن ابتعدتا عن الأصل» «وللعرب 
(للجازاتا فى اللا وماها طرق القول واخةه ففيها الاستارة 
والإظهارء والتعريض. والإقصاح» والكفايةء والإيضاح ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميعء والجميع خطاب الواحدء والواحد والجميع خطاب الاثنين» 
والقصد بلفظ الخصوص لعنى العموم» وبافظ العموم لمعنى الخصوص.» 
فكل فت اد امول اران ولك ل عدر خد من الاجم أن هاه 
إل شيء من الألسن».. )59( 

وفع ذلك كن الأغارة إئى أن بوقكينجرهافة الان اليد جك استشعر 
إلى حد ما جمال التعبير القرآني بالقدر المتاح في الترجمة الروسية التي 
آنجزها المترجم والأديب فيريفكينء وهي الترجمة التي أثنى عليها ثناء 
کبیا اشرق گر اش کو شکی وا فی لمات الشاغر بوشگن اندلیل: 
القيم الأخلاقية موجزة في القرآن في قوة وشاعرية». 
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تقد تسب القران الكريم دور ا كيرا هى التطر ر الروحي تقار روسيا 
الآکب ر الکسد ر بوش کین كما گان له تافر كبير في التكرين الروحي والقكري 
لرواد الحركة الوطنية الروسية إبان الثلث الأول من القرن الماضي» كما كان 
«لقبسات من القرآن» فضل ظهور العديد من المؤلفات الأدبية الروسية التي 
تستلهم من القرآن معاني الفضيلة والإيمان وروح البطولة الملهمة. 


«الشيطان » في ريشة بو شكين: 

وفي روح من الرؤية الإسلامية للشيطان يرسم بوشكين صورة له في 
أكثر من قصيدة آهمها «الشيطان» «الملاك» و «لقطة من فاوست». 

وفي قصيدة «الشيطان» (1824)ء يرسم بوشكين صورة للشيطان على 
النحو التالى: 
۰ «الشيظان ( 
في تلك الأيام حين كان جديدا بالنسبة لي 
كل ان طباعات الوجود 
ونظرات الشابات» وضجيج البلوط» 
وغتاءالبلبلليلا- 
حبن كانت المشاعرالسامية 
المريğةالجدوالحصسب‏ 
وال فنتنونا) ا هممةة 
كانتتقةقلقالدمبشدة 
ساعاات الآمال والمتع 
والحسرةعلى الخريف المباغت 
اتاك ان م اودقى سرا 
وكانتلقةقاءاتتاحزيتنة: 
ضحكته.» نظراته العمجيبة 
ج او و اتاد ةة 
كانت تسكب في الروح السم البارد. 
وبوشايةلاتة 
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كان ي وسوس باتليوءة. 

كان يستصرخ‌الحلمالرائع 

كان ينزدرى الإ[ يام 

لم يكن يؤمن بالحب»بالحرية 

ومامن شيء في الطبيعةكلها 
في القصيدة السابقة يتمثل الشيطان لبوشكبن في صورة الوسواس 
الذي يغوي اللإنسان ويلقي حديث السوء في النفس.» كذلك يبرز الشيطان 
لصورة الشيطان عن القرآن الكريم. ففى سورة البقرة (الآيات (34- 36): 
الكافرين» وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» وكلا منها رغدا حيتثما 
شئنتماء ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالين» فأنزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه» وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
وأيضا فى سورة الناس» «قل أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله الناس»› 
والناس». والجدير بالذكر أن صورة الشيطان فى هذه القصيدة قد آثارت 
لدى معاصري الشاعر بوشكين ردود فعل تؤكد رمزيتها وارتباطها بشخصية 
معاصرة. إلا أن بوشكين عارض هذا التصور مشيرا فى غضون ذلك إلى 
أنه كان يسعى فى قصيدة «الشيطان» إلى «التعبير عن هدف آخر أخلاقی. 
وأن هذا الهدف يآتي في إطار تصور الشاعر الألماني جواه الذي يرى في 

الشيطان عدوا أزليا للإنسانية وتجسيدا لروح الإنكارء ° . 


خاتمة: 


يعد «الموضوع الشرقي» في إنتاج بوشكىن من الموضوعات الرائدة في 
إقاجه قن السب هة كا وى اخ ركان أمتامة الإبذاعى بالقرق 
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ثابتا متتوعا على هذا النحو . ويحتل «الموضوع العربي» مكانة مرموقة 
فى دائثرة اهتمامات بوشكبن بالشرق» فقد كان بوشكبن-وحسب إشارة آحد 
نقاده-«يعرف الشرق الإسلامي أفضل من كل شيء وأكثر من أي شيء» ”“ . 
الخيال الاإبداعيةء بل ياتى كثمرة لقراءاته المتعمقة في تاريخ الشرق العربى 
وحضارته وآثاره الأدبية وقرآنه» فضلا عن الجذور الشرقية الإسلامية 
التي ريطت بين الق افر بوشكن والشرق الإسادي. 

ويمكن اعتبار بداية فترة إقامة بوشكين في منفاه في الجنوب (۱820) 
فترة لظهور «المؤثرات الشرقية» فى إنتاجه» تلتها فترة إقامته فى 
میخائیلوفسکي (1824) وحتی عام ۱830 وهي الفترة التي تعدى فيها بوشكىن 
حدود استلهام مجرد العناصر الشكلية للشرق لينفذ إلى نفس جوهر الحياة 
الشرفية وفكرها. ولتصبح العناصر الشرفية جزءا مکونا «للتركيبة الغربية 

ومن بين مؤلفات بوشكين المتآثرة بالشرق العربي يمكن الإشارة إلى 
ماروا سا ل ا کان الرس کی ناء لوکوم ابی یکی آلا جه 
«روسلان ولودمیلا» والقصائد العاطفية الغزليةء و «تافورة باختشي سراي» 
و«قبسات من القرآن». 

وتعکس «روسلان ولودمیلا» علاقة «الموضوع العربي» في إنتاج بوشكىن 
E O N NT‏ 
«روسلان ولودمیلا» الأثر الآدبى العربى الكبير «ألف ليلة وليلة» بعد آن 
وجد به الخيال الثري الذي یکمن کی أعماقه المتل الأعلى الأخلاقى المميز 
لرومانتيكية بوشکین . 

ما قصائد بوشكىن العاطفية الغزلية وقصته الشعرية الرومانتيكية 
«نافورة باختشي سرای» فتعکس تأثر بوشكکىن بقصائد الغزل العربية 
بالا اوا عار ار ار الذي ارط هی تور اا ترون 
بوفرة المجازات والاستعارات والتشبيهات. تلك التی اعتمد فيها بوشكىن 
لئ المفردات المقتيسة عن حياة الشرق. والتی تمیزت فی نفس الوقت- 
بسمة «الغراية» و «الفخامة» الشرفقية الشىئ تحلت بها عمال بوشكىن 
الرومانتيكية. وتعكس «قبسات من القرآن» الدور الكبير الذي لعيه القران 


137 


موثرات عربیه وإسلامیه فی أدب بوشکین 


في التطور الروحي لأكبر شعراء روسياء كما توضح سعي بوشكين نحو تمثل 
القكر الديني للشرق العربي ومحاوئته النقاذ القلسفي إلى عمق هذا الفكر 
وجوهره» ذلك النفاذ الذي امتزج برؤية الشاعر لواقعهء فأثمر في «قبسات 
من القرآن» «التركيبة الفربية الشرقية» في إنتاج بوشكين. كذلك انعكس 
في «قبسات من القرآن» إعجاب بوشكين بالسيرة النبوية واستلهامه لها 
للتعبير بشكل مجازي عن أفكار الحرية والنضال المنكر للذات. 

تحلى «الموضوع العربي» في إنتاج بوشكين بسمة غالبة ميزت الموضوع 
القر فى إاجة رهي الركوعة والسق فى سرو لكر الحرهى 
في كل تنوع خصوصية الثافة الدريية القومية وغي دتها التاريخبة: وتميزها 
الحضاري: العربي الإسلامي. 

لقد رافق «الموضوع العربي» التطور الفني في إنتاج بوشكين من 
الرومانتيكية إلى الواقعية. كما اقترن بمحاولته الواعية للاثراء الفني» وتجويد 
الصيغة الأدبية. كذلك عكس «الموضوع العربي» في إنتاج بوشكين سمة 
المزج الحكيم والمزاوجة بين التقاليد الأدبية الشرقية والأوربية وهو المنهج 
الذي حرص عليه بوشكين في استلهام المناصر الشرقية وأكده حيث أشار 
إلى أن «الأوربي في ولهه بالفخامة الشرقية يجب أن يحافظ على ذوق 
الأوربي ورۋيته» ^ . 

لقد جسد «الموضوع العربي» بجلاء حلم الشاعر الذي طالما عبر عنه 
وهو: «أن تتناسى الشعوب خلافاتها وتلتقي في عائلة إنسانية كبرى»» كذلك 
يكتسب «الموضوع العربي» حيوية خاصة نظرا لتجسيده للمثل الأخلاقية 
للشاعر بوشكين وللأفكار الثورية التي عبرت عنها الحركة الديسمبرية في 
روسيا في الثلث الأول من القرن الماضي. 


5 ا إيحارات عربية إسلامية في 
انتاح میخائیل لیرمونتوف 
(AEA)‏ 


وین : 

یعتبر میخائثیل لیرمونتوف ۷٥0ا«دص1إء]1‏ من آشهر 
تالية لأكبر شعراتها الكسندر بوشكين. 

أبدع ليرمونتوف في واقع اجتماعي تختلف 
ظروفه یما اختلاف عن ظروفناء وشب على 
مقاييس أخلاقية وعادات اجتماعية لا تتفق 
ومقاييسنا في الشرق» ومع ذلك فتآثير الشرق 
والحضارة العربية الإسلامية واضح في إنتاجه 
وملموس. 

لم يحظ التأثير العربي الإسلامي في إنتاج 
ليرمونتوف باية الباشكن, ولكق هناك دراس ة 
ازل قراات لب رر هف هن اشرق بعامةوایدا 
قصيدته «الجدل. 

ويقدم هذا الفصل محاولة لتقييم بعاد ومكانة 
لقا الغربي وال لاي فى (تاج جال 

2 

لیرمونتوف 7 . 
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وقبل التطرق للموضوع محل الدراسة سنتوقف في المقدمة التالية- 
بإيجاز شديد-عند الملامح العامة في إنتاج ليرمونتوف. 


ملامح إضتاج لیر مو نتو فه: 

قد لا يكون من قبيل الصدفة آن يآتي ثاني آكبر شعراء روسيا شبيها 
في الكثير بسلفه الخالد بوشكين,ء فليرمونتوف الذي ذاع صيته بعد قصيدته 
الشهيرة «موت الشاعر» (۱837) والتي جاءت كمرثية وكعلامة استفهام حول 
مصرع الشاعر بوشكين فهو في الوقت نفسه يعتبر الوريث الشرعي لتراث 
هذا الشاعر الكبير بوشكين في نضاله بفنه من أجل الحريةء ونقده للواقع 
المعاصر المكبل بالقيودء ومظلما كانت الحرية السبب وراء الموت المقاجئ 
لبوشكين» فقد كانت هي نفس السبب الذي أودى بحياة ليرمونتوف في 
إحدى المبارزات» ولم يكن قد بلغ السابعة والعشرين وهو في ذروة مجده 
وشهرته وعطائه. 

ولد ميخائيل ليرمونتوف في عام ۱814 في موسكو في آسرة ضابط 
ينحدر من عائلة نبيلة عريقة, وانسابت طفولة ليرمونتوف بعيدا عن العاصمة 
في جو المدن الضواحي «بين الحقول اللانهائيةء التي تخترقها الوديان. 
الى قادو ا فغ ذال ا رك كان تت اة اة وها 
في اباط شاشر اسل بعالم الطيعة رحياة القلاحين اتروش الأجان: 

غير أن ليرمونتوف تنقل فيما بعد بين موسكو وبطرسبرج التي كانت 
العاصمة آنذاك. وذلك للدراسة الجامعية والعسكرية. حيث تلقى تعليما 
عسكريا خاصاء تقلد بعده وظيفة ضابط في الحرس العسكري. 

دلف ميخائيل ليرمونتوف إلى عالم الأدب في ثلاثينيات القرن الماضيء» 
فى «الفترة التاريخية الآليمة الفاصلة بين انتفاضة الديسمبريين اة 
الحم كر دة لا الا © 

ورغم أن فترة إنتاج ليرمونتوف لا تتجاوز الثلاثة عشر عاماء فإنه-مثل 
بوشكين-أعطى للأدب إنتاجا غنيا ومتنوعاء حيث قدم القصيدة الغنائية. 
والقصة الشعرية الرومانتيكية. والمسرحية والرواية. 

ويكتسب ليرمونتوف مكانة خاصة في تاريخ الأدب الروسي» فهو يبرز 
فيه كآخر وآهم ممثل للاتجاه الرومانتيكي الثوري» ومن جهة آخرى ظهر 
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إنتاج ليرمونتوف معبرا عن المرحلة التاريخية التي كان يمر بها الأدب الروسي 
في ثلاثينيات القرن الماضي وقت بروز المذهب الواقعيء» إذ تحول ليرمونتوف 
الشاعر الرومانتيكي الكبير الذي ترعرع في أحضان الرومانتيكية إلى 
التصوير الواقعي للحياةء وانعكس هذا التحول في وضوح في روايته الشهيرة 
«بطل العصر» التي احتلت مكانة هامة في تاريخ الرواية الروسية في القرن 
التاسع عشي . 

ارتبط إنتاج ليرمونتوف في الشعر والنثر والمسرح برافدين أساسيين 
في الرومانتيكية الروسية هما: «الرومانتيكية الثورية للديسمبريين وبوشكينء 
اواك الوسية افدفية وذ تفا عن الاب الرره ا هة 
الغربية. فبإنتاج بايرون» . 

وتعكس رومانتيكية ليرمونتوف عملية التصادم بين المساعي الشخصية 
والطموحات الذاتية وبين ظروف الواقع» وقد عبرت قصائد ليرمونتوف 
الغنائيةء وآيضا روايته «بطل العصر» عن هذا التصادم التراجيدي بين 
الشخصية والواقع. 

كذلك عبرت مسرحياته عن نفس الصراع بين «الأنا» الداخلية والعالم 
الخارجي» ومن هم مسرحيات ليرمونتوف «الأسبان» «الناس والرغبات» 
«الإنسان الغريب» (۱831-1830)ء «الحفلة التنكرية» «الشقيقان» (۱823- 
186( . 

وتعتبر قصص ليرمونتوف الشعرية قمة الرومانتيكية في فنه. ومن 
أشهر إنتاج ليرمونتوف في القصة الشعرية ما كتبه في وصف حياة وطبيعة 
الجبليينء والتي أعطى خلالها كثيرا من المعلومات الجغرافية والفلكلور 
ES‏ القومي للقوقاز وقد كتبها في الفترة (۱833-1830)» من 
ذلك «إسماعيل بيه» «الحاج ابريك» «أسير القوقاز» وغيرها. 

وتعكس هذه المؤلفات خصائص رومانتيكية بوشكين حيث نجد في مركز 
القصة بطلا واحدا تتكشف شخصيته من خلال مونولوج حماسي» وينعكس 
من خلال المؤلف شخصية البطل المتمردة,ء التواقة للحرية. 

ويشغل الشعر الغنائي مكانة مرموقة في إنتاج ليرمونتوف الشعري» 
وهو الإنتاج الذي شاهد فيه الناقد الكبير بيلينسكي تعبيرا عن «القضايا 
الأخلاقية ومصير الشخصية الإنسانية وحقوقهاء 7 . 
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وتتنوع موضوعات أشعار ليرمونتوف بين قصائد تتطرق لموضوع الوحدة- 
مثل «الصخرة» (۱841)ء و «عبر الشمال الموحش يقف وحيدا» (۱841)ء وغيرهاء 
حيث تبرز الوحدة كثمرة للصراع بين البطل والعالم الخارجي» بين الحلم 
والواقع-وبين قصائد تتاهض الظلم الاجتماعي مثل «شكوى التركي» 
«والسجين» (۱838). وقصائد وطنية حماسية مثل «بورودينو» (۱837)ء و«الفكر» 
(1838)ء و «الوطن» (1841) وغيرها. 

أما قصائد ليرمونتوف التي تتطرق لموضوع الحب فقد جاءت مشوبة 
بفقدان الأمل في حب حقيقي متبادل» فالحب في قصائده دائما غير 
سعيد. لا يأتي إلا بالعذاب والشقاءء وذلك مثل قصائده (إلى الطفل) و 
«الوصيةه (1846: و «ضى ماتا اللشاعر عرقت (846). 

ويعكس إنتاج ليرمونتوف-بشكل عام-اهتماما خاصا بموضوع الشخصية 
الإنسانية الفردية ومعاناتها النفسيةء وهو أحد الموضوعات الرائدة فى 
الأن ت الروسى «فتى بوا القرن القاس عفر اصرح العقرربات 
والتلاثينيات) تفتح الطريق آمام التطور العظيم للأدب الروسي الجديد 
وأصبحت موضوعات حق الشخصية الإنسانية والحرية السياسية 
والاجتماعية والقومية والشعبية أصبحت كل هذه الموضوعات العظيمة التي 
تعكس تغيرات الواقع الاجتماعي» أصبحت هي المضمون الرئيسي للأدب. 
وقد تطلبت هذه الموضوعات أشكالا جديدة من التعبير الفني» وبهذا وضع 
أساس لبداية الأدب الروسي الجديد» ® . 

ولقد تمكن ليرمونتوف بقوة «تعبيرية غير عادية من أن يجسد عالم 
أفكار الشخصية التقدمية ومعاناتها فى عصره الإنتقالى كما فى «عصر 
اليس العميق» ووقت «الأرواح الميتة» في الآدب» ونفس الأرواح ا في 
الحياة. . 

ويتميز قصيد ليرمونتوف بالموسيقية. والتصويرية الرفيعةء والصور 
الشغرية الناصعة: ولغة ليرمونتوف «الشعرىة والنثرية غلى اتسوا تتجذب 
نحو الإيجاز البليغ المفعم با لمضمون والفكرة الفلسفيةء والمكتظ بالنعوت 
المدققةء والتشبيهات العاطفيةء والمجاز البين الذي يعبر في وضوح عن 
عنصري الذاتية والإبداع لدى الشاعن ©'. 

ويحتل المنظر الطبيعي في إنتاج ليرمونتوف مكانة هامة فهو يبرز في 
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ارتباط وثيق مع الإنسانء والمجتمع والتاريخء غير أن أشعار ليرمونتوف رغم 
جمال صورها الشعرية وقوتهاء ورهافة كلمتها الشعرية قد جسدت في 
جلاء مزاج صاحبهاء ولذا فهي-وكما وصفها الناقد الكبير بيلينسكي-تجسد 
«فيضا من قوة الروح التي لا تقهر. وقوة التعبير العملاقةء لكن لا يوجد بها 
آمل فهي تدهش روح القارئ بنغمة الحزن على ضياع التفاؤل بالحياةء رغم 
التعطش للحياة وفيض المشاعن ('. 

لقد كان ليرمونتوف-حقيقة-وكما أطلق عليه بيلنسكي «الشاعر الذي 
تجسدت فيه اللحظة التاريخية للمجتمع الروسي» تلك اللحظة التي أتت 
أثر هزيمة الحركة الديسمبريةء والتي يصح عليها تعبير الشاعر نفسه حين 


يصفها بأنها التي: 
وما کان یجب 


اختطف الموت المفاجى ليرمونتوف» لكن ميراثه الأدبي في تاريخ الأدب 
الروسي «حي بشکل مدهش .. 1 ومازال مستمرا في التطور والحياة في 
وعى الأجيال المتماقبة ”'. 


إيحاء أت اسلا مية : 

وا کو اوو ال ای الرى ق ف ها اقل من داد 
لي رمر ترف بالنسية كت بات هن الشرة الاك لروسيا نة اهران 
وهي الآن في عداد الاتحاد السوفيتي ™'ء بيد أن القمة الفكرية والفنية 
لإنتاج ليرمونتوف المستوحى من الشرق العربي الإسلامي تبدو على نفس 
الدرجة من الأحمية بافياسن إلى أعماه الرقطة ارقن وياو اة إلى 
ذلك فإن بعض قصائده عن القوقاز تلتقي بالقصائد المستوحاة من الشرق 
العربي »ولك من خاذل الرضن الإسلامي رمن خلال مامي القوقاز 
الذين عايشهم ليرمونتوف عن كثب. تعرف على الكثير من تعاليم الإسلام 
ونهجه. وكا يشير التاقد مانويلوف إرتحل الشاغ ر عدة مرات إلى القوقاز 
للعلاج في مياهها المعدنية وذلك في السنوات 1818- 1820- ۱825 ™'. ومن 
خلال مسلمى القوقاز تعرف ليرمونتوف-كذلك-على الكثير من العادات 
الإسلامية والأعياد الدينية الإسلامية مثل عيد الأضحىء «ففي عمر العاشرة 
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سمع ليرمونتوف أحاديث الكبار عن هذا العبدء ('. 

ويبدو أن تعرف ليرمونتوف على العقيدة الإسلامية كان له عميق الأثر 
في نفسه» ففي قصيدة «فاليريك» (۱840) يشير ليرمونتوف إلى القرابة 
الروحية التي صارت تربطه بالإسلام في وقت كانت تشعر نفسه بالوحدة 
والغربة: 


الحسياةتجول دائما.وكذا 
السكست واسه سو تسسا ونتسار 
كلشي»ء» ي عوق التأمل» 
و وى ال اا ي 
النفسالمريضة:القلب يتام 
ولايوجدبركتتجخيال. ° 
وقد يكمن وراء هذه القرابة الروحية شوق ليرمونتوف وعزمه على 
السفر إلى مكة المكرمة موطن الرسول ومنبع الإسلامء وهي الرغبة التي 
عبر عنها في خطاب لصد يقه كرايفسكي ”'. 
وق ل ات اة ااا هک الوت ين اقعان 
ليرمونتوف ففي قصيدته «الشركسي» (۱828) نجد البطل الأمير التركي 
يعلن لشعبه عن عزمه على إنقاذ آخيه الذي تراءى له شبحه يطلب المساعدة 
مؤكدا هذا العزم بالقسم بالرسول عليه الصلاة والسلام: 
ل ا ا ر ي اة 
والآن» أقسممبه حح مد 
أقسم»أقسم بالعالمكلها.. 
فقد حلت الساعة التي لا مفرمنه ١١‏ 
کما يبدي لیرمونتوف تبجیله للقرآن في قصيدته «هبات الترکي» (۱839) 
فالهدية القيمة التي يقدمها التركي إلى الشيخ عليها: 
آية مقدسة من القرآن 
مخطوظة بائذهب ١‏ 
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ويظهر بوضوح تأثر ليرمونتوف بالقران في قصيدته «ثلاث نخلات» 
(۱839)ء التى يربط العديد من النقاد بينها وبين القصيدة التاسعة من 
آقعار بو گن ,سات من القرآن» 1824ء ومشيز هالا الفقاد إلى «التف اة 
في قالب القصيدتين ووزنيهما من جهة وإلى تأثر ليرمونتوف بمضمون 
قصيدة بوشكين من جهة أخرى» ۳ . 

وقد تجسدت فكرة الإيمان بالبعث بعد الموت في قصيدة بوشكين مثلما 
كانت في قصة أهل الكهف» وقد لفتت هذه الفكرة أنظار النقاد إليها ا 
ما عند ليرمونتوف فتتحول فكرة البعث إلى فكرة الفناء كما تعمكسها قصيدة 
«ثلاث نخلات» فالنخلات عند ليرمونتوف تشك في الحكمة الإلهية من 
وجودهاء وهنا تظهر قافلة تطيح بالنخلات وتأخذ حطامها للتدفئة. وتنتهي 
القصيدة عند ليرمونتوت-على عكس قصيدة بوشكين التاسعة-بصورة الفناء 
والزوال والجفاف» حيت تتطاير بقايا النخلات وتتناثر مع الرمالء وهذا ما 
تعكسه القصيدة كما يلي: 

ثلاث نخلات 
(أسطورة شرقية) 
في السهول الكثيبة لأرض الجزيرة العريية 
نمت ماليا ثلاث نخلات شامخات. 
الينبوع بيتنهامنتريةقحلة 
يخرمخترقا طريقه بموجة باردة 
مصانافي ظل الأوراق الخضرايء 
من الأشعة القائظة والرمال المتطايرة 
ومرت الستوات العديدة غير المسموعة 
لكن الجوال المتعب من الأرض الغريبة 
بصدره المتوهج تجاه الندى الرطب 
لم ينحن بعد أسفل الأغصان الخضراء 
وأخذت تجف من الأشعة القائظة 
الأوراق الفاخرة والجدول الرنان. 
وأخذت النخلات الثلاث تتذمر إلى الله: 
«لمولدناءالكى نذبلهتا؟ 
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بلا فائدة نمونا وازدهرنا في صحراء 
يهزناالآامصاروالقةقيظ 
آلا نسعد ينظرة لطيفة من أحد $؟.. 
إن حديثك المقدس عن السماء خطال 
وليتن ساكتنات حتى دار-كعمود 
في البعدالعميق-الرمل الذهبي» 

ودوت جلجة لأصوات غير متتظمة 
ويداالرحل المغطون كالأبسطة 
وساروهو يتمايل كالمكوك في البحر 
الجمل إترالجمل ناتراالرمال. 
وتعلقت بين الأستنمة الصلبة وهى تهتز 
الذيول المزركشة للخيام‌المتنقلة 
وأيديهم السمراء كانت ترتفع أحياناء 
والأعين السوداء كانت تتألق من هتاك.. 

والقامة العجفاء كانت تنعطف تجاه النهر 
وهيج العريي حصانه الأسود. 
فقيشب الحصان آحياناويرتفيع 
ويركض كتمرأذهلەه سهم 
والثنايا الجميلة للملابس البيضاء 
تناثرت بلا نظام على كتف الفارس» 
وبيصرخة وصفيرينتشرعلى الرمال» 
كان يقذف ويلتقط الرمح وهو يقفز متحركا. 
وهاهي القافلة تقترب بضجيج من النخلات: 

وفي ظلالها تمددت القامات المرحة. 
ورنت الأباريق وهي تملأبالماء 
وأومآت في كبرياء برأسهاالمورقة 
تحيي النخلات الضيوف غير المتوقعين» 
ويرويهم التهرالبارد في سخاء. 
ولكن ما إن سقط الغسق على الآأرض 
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حتى دق الفأس في الجذورالمطاطة 
وسقطت بلا حياة رييبات مثات السنين ١‏ 
ومزق رداءها الأطفال الصخار 
وقطعت بعد ذلك أجسادها 
واحترقت في بطء في النار حتى الصباح. 
وحين انطلق الضباب غريا 
قامت القافلة إلى طريقهاالمعتادى 
وبآشرحزين على الأرض العقيمة 
لم یکن یری سوی رماد» شیب ویارد 
وآنهت الشمس حرق البقايا الجافة 
ثتمفرقتهاالريحبالسهل. 
والآن كل شيء في كل مكان موحش مقفر- 
فلا تهمس الأوراق بجرسها المجلجل: 
عمبثايتنشدالنبي‌الظلمة- 
فسيحمل فقط إليه الرمل المتوهج 
وأيضا الحدأة القنبرانية» والسهل المقفر 
الغخنيمة تمزق وتتأثرمن فوقه. °2 
وإذا رجعنا إلى سورة الكهف. آفلا نجد تشابها ما في الفكرة بين قصة 
النخلات الثلاث عند ليرمونتوف وقصة صاحب الجنة-التي وردت في 
سورة الكهف فى الآيات (35- 42). : «ودخل جنته وهو ظالم لنفسه» قال ما 
آظن أن تبيد شتو انتاوما أظن الساعة قائمة» ولئن رددت إلى ربي لأجدن 
خيرا منها منقلباء قال له صاحبه وهو يحاوره آكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاء لكنا هو الله ربي ولا شرك بربي أحداء 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن آنا أآقل منك 
مالا وولداء فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من 
السماء فتصبح صعيدا زلقاء أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلباء 
وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها 
ويقول يا ليتني لم آشرك بربي أحداء. 
ونظرا لهذا التشابه فنحن نرجح تآثر ليرمونتوف بفكرة الآيات (5- 42) 
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من سورة الكهف في القرآن الكريم» وليس بقصيدة بوشكين التاسعة من 
«قبسات من القرآن» التي ترتبط فكرتها بالآية (259) من سورة البقرة كما 
أشار كثير من النقاد الروس» والسؤال الآن: ما مرجع هذا التجاوب بين 
ليرمونتوف والآية الكريمة التي تثير إلى الزوال على عكس سلفه بوشكين 
5. من السهل استنباط الأسباب وراء أمزجة الزوال والفناء عند ليرمونتوف 
إذا رجا إلى الاتجاد العام للشباب الققف فى رؤسيا إبان القلائيتيات 
والآربعينيات من القرن الماضي» فقد ارتبط وقت ظهور قصيدة «ثلاث 
نخلات» بالفترة التي تلت هزيمة الحركة التحريرية الديسمبرية الشهيرة. 
وي وقت اشتد فيه الجدل العارم حول مستقبل التغير الاجتماعيء وسيطر 
إبان ذلك شعور غالب باليأس واتعدام الأفاق بين ممثظي القوى الاجتماعية 
الوطنية الذين كان ينتمي إليهم ليرمونتوف نفسه» «إن «الثلاث نخلات» رمز 
للوجود الشاب الممتلن بقوة الحياةء والنفحات الطيبة التى تتعطش لخدمة 
الاي وة ارق وو ف و غ و 
وحبن لاحت السمادة فى الأفق. بدت نقطة النهاية تراجيدية: الموت لا 
الخير لقا الطب النذول» والعظاء انكر لذت . 

وقصيدة ليرمونتوف «ثلاث نخلات» تكشف عن معرفة ليرمونتوف 
الدقيقة بالخصائص الطبيعية للصحراء العرييةء وملامح الفارس العربي 
التي تتسم بالقوة والشمم» والذي يسميه الشاعر باسمه العربي في القصيدة 
(فارس)ء ومنظر قوافل البدو التي تلهث وراء الماء في الصحراء القائظة. 
والقرين النربي. 

وقد لفتت القصيدة أنظار النقاد المعاصرين لليرمونتوق بطابعها العربي 
الشرقىء فالناقد الكبير بيلينسكى يشير إلى أن. «الثلاث نخلات تعبق 
بالطبية فانط شرق رشقلا إلى الحعراء الرهة جزم النربية 
وإلى الواحات المزدهرة لها» . 

ومن وحي السيرة النبوية يستلهم ليرمونتوف مضمون قصيدته «الرسول» 
(1841) التي سبق أن تناولها بوشكين في قصيدة «الرسول» و «قبسات من 
القرآن» وقد أشرنا آنفا إلى إن سيرة الرسول قد لفتت إليها آنظار الكثير 
من الأدباء بعد أن عرف بها المستشرق بولديريف. كتب ليرمونتوف قصيدة 
«الرسول» في فترة أحس فيها بنفسه شخصا مضطهدا تتعقبه السلطة 
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وتطارده عقابا له على أشعاره الوطنيةء ويبدو لهذا إعجاب ليرمونتوف 
بجانب سيرة الرسول الذي يتناول مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينةء بعد 
آن قوبلت الدعوة بالنكران والجحود والتنكيل من جانب الكفار الذين كانوا 
يتصدون للرسول ويتربصون للكيد له والتنكيل به فنحن نقراً في قصيدته : 
«الرسول» 
منذأنمتحتنى الإله الأزلي 
رؤب ااال رس -سÈËĞËول‏ 
أقرأفي أعمبيبن ال ناس 
صفحات‌الحتنتقوالرذيلة. 
أخذت أنادي ب الحب 
وحق التعاليمالطاهرة: 
فكان أن أالقي الأقريون مني 
بالأحجارعملى في غيظ. 
د رت رآ سي. 
وهريت من المدنآأناالفةفةقير» 
وهاأناذاآأعهيش في الصحراء 
كالطيوريطعمهاالله بلا مقابل» 
وأناحافظ الوصية الخالدة 
وتقذعنليخليقةةالكون» 
وٹ م عي الت جحوم 
وحين اخترقت طريقي في عمجلة 
خلال المدينةالصاخبيبة 
كان‌الكباريقولونللصفغار 
بضحكةعمزيزةالتفس: 
«اتظووا) هذاعبرةلكم! 
كان متكبراولم يتواءم معنا 
الأحمق كان يريد أنيةقتهتا 
بأن‌اللهيشرععلىلسانه 
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اتنظووا إليهياأطفغفاال: 
كيف هومتجهم ونحيل وشاحب ! 
انظروا كيف هوبائس وفقير 
وكيف يحتقرهالجميع ا 
قإلی جانب تركيز ليرمونتوف على وصت إيذاء المشركين لرسول الله 
نلاحظ الوصف «أعيش في الصحراء كالطيور يطعمها الله بلا مقابل» ألا 
يذكرنا هذا بالحديث الشريف «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير.. .» (رواه الترمذي). 
ومن وحي القران يستلهم ليرمونتوف صورة إبليس لمضمون قصته 
الشعرية «إبليس» (1838). إن صورة إبليس من الصور المحببة عند ليرمونتوف 
فقد ظهرت فی کثیر من قصائده علی امتداد طريقه الفنی:«إبليس» (1829). 
يمن 0183 و فزر ايل ادها ولاك الوت (ا89) ويككين 
ليرمونتوف من القرآن قصة إبليس الذي كان ملاكا لكنه لم يمتثل لأمر ربه 
ولم يسجد» وذلك حسب الآية الكريمة ‏ من سورة البقرة: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين». 
ويوظف ليرمونتوف هذه «الموتيفا» الدينية في خدمة الواقع المعاصر لهء 
ی کا ا کد ا ا کا وا ور ای 
الصراع بين الخير والشر في الواقع المعاصر. 
إن «الموتيغا» الدينية تنتهي عند ليرمونتوف بخروج إبليس من الجنة. 
وبدل أن يصبح إبليس «روحا شريرة» هائمة» حسب القرآن الكريم» نجد 
إبليس ليرمونتوف بهبط إلى الأرض حيث نتملكه رغبة عارمة نحو وعي 
عالم الإنسان وتآمله. وفي واقع الإنسان يقع إبليس فريسة مشاعر شتى 
من اليأس والوحدة والحزن. وتتبدل هذه المشاعر حين يقع إبليس في حب 
الأميرة الجميلة تمارا السجينة بأحد الأديرة في حراسة ملاك» حينئن 
يصبح إبليس في حبه لتمارا شبيها إلى درجة كبيرة بالإنسانء إذ يعتريه قلق 
المحبين ولوعتهم» وتبعث به المشاعر الطيبة وحب الخير لدرجة آنه كاد 
يكون «مستعد| للتصالح مع السماء: 
أريد التصالح مع السمايء 
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ااانا ب اتير 
ولكن هل تكون السعادة من نصيب إبليس العاصي الأناني ؟ إن إبليس 
يدخل في صراع من أجل حب تمارا مع الملاك الحارس» وينتهي هذا الصراع 
بفشل إبليس وموت تمارا التي يحمل الملاك الحارس روحها إلى السماء 
وتنتهي القصة الشعرية بال الكاملة لإبليس. 
لقد اكتسبت صورة إبليس-«الروح العاصية»عند ليرمونتوف حيوية 
وتجاوبا مع الواقع المعاصر في تلك الفترة «التي لم يحصل أحد فيها على 
ما کان يريد » حسب تعبير ليرمونتوف نفسه» وأجمع كثير من النقاد على أن 
ليرمونتوف في هذه القصة الشعرية قد عبر عن «آكثر الأفكار الجوهرية 
التاريخية.. .. » أفكار الشك» والرفض. والحركة والتجديد المستمر آبدا 
في حياة المجتمع الروسي في تلك الحقبة»” . 
ولا يتوقف ليرمونتوف عند اقتباس قصة إبليس من القرانء بل يتطرق 
أيضا إلى وصف لناظر الطبيعةء يستوحيه من وص الجنة في القرانء 
ففى قصيدته نجد الوصف التالى: 
وامتد غا البعديبساط 
الطرف السعيد البهي للأرض ! 
الشجرالهرمي البهيج الأعمدة 
والأنهارالجاريةالرنانة 
بقاعمهماحجرمتعددالآلوان 
وأحواض الزهورء حيث كالبلابل- 
تغني الجميلات الوديعات 09 
آلا نجد ذلك مستلهما من وصف الجنة كما ورد في الآيات الكريمة (46- 
8) من سورة الرحمن:«ولمن خاف مقام ريه جنتان» فبآي آلاء ريكما تكذبان» 
ذواتا أفنان» فبأآي آلاء ربكما تكذبان» فيهما عينان تجريان» فبأي آلاء ريكما 
تكذبان» فيهما من كل فاكهة زوجان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» متکنين على 
فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان» فبآي آلاء ربكما تكذبان» 
فيهن قاصرات الطرف لم يطمتهم إنس قبلهم ولا جان» فبآي آلاء ريكما 
تكذبان» كآنهن الياقوت والمرجان». 
وإضافة لهذه الإيحاءات ثمة إيماءة أخرى قد نجدها في قسم إبليس 
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الذي يورده لیرمونتوف کالتالي: 
أقسم بنجمةمتنتصف الليل» 
ويبشعاع الغروب والشووق ° 
أقسم بأول يومالا خايقة 
وأقسمبيومالقيامة 
أقسمبالسماءوالنر ° 
آلا يذكرنا ذلك بالقسم الكريم في الآيات -١(‏ 8) في سورة الشمس: 
«والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاهاء 
والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها 
وتقواها». 
وللقصة الشعرية «إبليس» ثمان إصدارات» فقد عمل ليرمونتوف في 
كتابتها وقتا طويلا امتد طول طريقه الفني» وكان يعدل في كل شكل جديد 
لهاء وقد استوحينا تحليلنا للقصة الشعرية «إبليس» من طبعة المؤلفات 
الكاملة الحديثة التي صدرت عام ٠976‏ . 
آما في الفترة الأخيرة من حياة ليرمونتوف فيصبح للقرآن تأثير واضح 
على فكره» إذ يصير الإيمان بالقدر من آهم سمات فكر الشاعر في تلك 
المرحلة.. «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء» «إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
«وما ننزله إلا بقدر معلوم». ويبدو أن ليرمونتوف كان على دراية بمضمون 
آيات القرآن عن قدرية الوجود الإنساني» فعن الإيمان بالقدر والمكتوب 
يتحدث ليرمونتوف في قصة «الجبري»» وهي إحدى خمس قصص تتكون 
منها روايته «بطل العصر» (1840). يقول الراوي في هذه القصة-والذي 
أجمع معظم النقاد على التطابق بين شخصيته وشخصية ليرمونتوف-: 
«ذات مرةء بعد أن مللنا اللعب وألقينا بالورق أسفل المائدةء أطلنا الجلوس 
عند الرائد س» وكان الحديث طويلا وعلى غير العادةء وكان الحديث مسلياء 
كنا نتناقش في العقيدة الإسلاميةء التي تقول بأن قدر الإنسان مكتوب في 
السماءء فقد لاقى هذا الاعتقاد بيننا نحن المسيحيين الكثير من المعجبين. 
وكان كل منا يحكي عن حالات مختلفة غير عادية تؤكد أو تنفي هذا 
الاعتقادء. ا 
ويورد ليرمونتوف في نفس قصة «الجبري» إحدى الحكايات التي تؤكد 
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وجود القدرية وتدعم الإيمان بالمكتوب» وهذا الإيمان يبث الثقة في نفس 
المؤمن-كما يعلق ليرمونتوف :«ولكن آي قوة إرادة منحتهم الثقة في أن السماء 
كلها بكل مخلوقاتها اللانهائية تنظر لهم وتؤازرهم.. .. ..» °2 . وفي غضون 
ذلك يشير ليرمونتوف إلى الحالة النفسية العامة التي آلت إليها حال الشباب 
من جيله في تلك الفترة: «آما نحن أحفادهم المساكين الذين نتسكع في 
الأرض بلا معتقدات وبلا كرامةء بدون استمتاع أو خوف خلافا لذلك 
الخوف «اللاإرادي» الذي يعصر القلب عند التفكير في النهاية التي لا مفر 
منهاء فنحن غير قادرين أكثر على تضحيات عظيمة لا من أجل خير الإنسانية 
ولا حتى من أجل سمادتنا الذاتيةء لأننا نعمرف عدم إمكانها وننتقل بلا 
مبالاة من شك إلى شاف 7 . 

وفي روح من القدرية كتب ليرمونتوف أيضا قصته «العاشق الغريب» 
(1837) » في هذه القصة يحكي ليرمونتوف عن عاشق فقير أحب ابنة 
أحد الأثرياء وأحبته هي أيضاءإلا أن فقر العاشق يمنعه من التقدم لطلب 
يد حبيبته» ويقرر العاشق الفقير الذي حباه الله صوتا جميلا أن يجوب 
البلاد سبع سنوات كي يجمع ثروة تمكنه من التقدم لطلب يد حبيبتهء وتعده 
الحبيبة بالانتظار سبع سنوات بالتمام» فإذا لم يعد خلال المدة المتفق عليها 
تصبح بعدها حرةء ويودع العاشق أسرته وحبيبته ويبداً مشواره الطويل مع 
الغربةء ينتقل من بلد إلى آخر يشدو بألحانه وصوته الجميل» فيجود عليه 
السامعون بالمال» حتى يصل أخيرا إلى مدينة حلب السوريةء وهناك يسمع 
أغانيه أحد الباشوات الذي يعجب بها أيما إعجاب فيقربه من مجلسه 
ويغدق عليه الذهب والفضةء وحين تقترب نهاية السبع سنوات» يقرر العاشق 
الغريب العودة إلى بلد كي يتزوج من حبيبتهء غير آنه يتأخر في الطريق 
يوما واحداء وحين يصل إلى بلدته يعرف من آمه-التي أصابها العمى حزنا 
على فراقه-أن حبيبته تزف إلى أحد الأغنياءء فيسرع إلى حفل الزفاف 
حيث ينقض عليه شقيق العريس الذي تعرف عليهء لكن العريس يتصدى 
لشقيقه» ويمنعه من النيل من العاشق» ويترك مكانه للعاشق الغريب» «فهكذا 
قدر الله». وإلى جانب فكرة «القدرية» التي يرتكز عليها مضمون القصةء 
تذكرنا نفس قصة المحب الفقير ببعض قصص الحب العربية. وبرغم أن 
الأحداث الرئيسية للقصة تجري في إحدى المدن التابعة لتركياء ورغم أن 
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القصة تحمل العنوان الفرعي (أسطورة تركية)ء إلا آننا نجد في القصة 
كثيرا من الكلمات بآلفاظها العربية. فالقصة عنوانها «عاشق غريب» بنفس 
نطقها العربي» وكلمة عاشق تعطي في القصة مدلول المحب» وأيضا كلمة 
غريب تعطي معنى الغريب» فالعاشق المغني يتجول ويطوف البلاد غريبا. 
ومن الكلمات العربية التي يستخدمها ليرمونتوف في القصة بنطقها كما 
في العربية كلمة حلب» ففي مدينة حلب السورية يجد العاشق بغيته في 
الثراءء وهناك يشرب الخمر «المصرية» وكلمة مصرية مكتوبة أيضا كما 
تنطق بالعربيةء وكذلك نقابل كلمة سلام عليكم والتكبير: الله آكبرء وأيضا 
كلمة الغزالةء وكلمة المولىء يذكر ليرمونتوف بين قوسين بعد كلمة المولى 
الترجمة الروسية لعتاها. 

وبالاضافة إلى ما ذكرنا فكثير من تفاصيل قصة «العاشق الغريب» 
مستوحاة من الإسلام وقصص القرآنء ألا تذكرنا قصة أم العاشق التي 
فقدت بصرها حزنا على فقدان ابنهاء ثم آرتد إليها بصرها حين عثرت 
على ابنها-بقصة سيدنا يوسف عليه السلام-حين ارتد البصر إلى أبيه بعد 
أن عرف مكانه بعد فقدانه زمنا طويلا. ويتذكر العاشق النبي الخضر 
صاحب الحكمة الذي ياتي بمعجزاتء والذي يكتب اسمه في القصة الروسية 
بنطقه بالعربي وذلك حين تحدث معه معجزتان: المعجزة الأولى حين ينقله 
فارس مجهول في يوم واحد إلى وطنهء ويوفر عليه سفرا قد يطول شهوراء 
والمعجزة الثانية تحدث حين قام بدهان عين آمه بتركيبة معينةء بناء على 
نصيحة الفارس المجهول» فيرتد في الحال البصر إلى أمه العمياءء كما 
بتذكر العاشق أيضا الصلواتالخمس. 


ايهاء ات حضار سة : 
ولا يتوقف اهتمام ليرمونتوف بالشرق العربي عند الاهتمام بروحانياته. 
بل يمتد هذا الأهتمام إلى حضارته وواقعه المعاصر للشاعر وقد عبر 
ليرمونتوف في قصيدته «ساشكا» (1835- 1836) عن ذلك الانجذاب الذي 
بشع تاد ضار ارق حي فكد بقل 
إنني لا أبحث عن عمقيدة: فلست نبيا 
رغم أنني آسعى بروحي إلى الشرق» 
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حيثتتدرالختازيروالخ مر 
وحیث» کما یکتبون» کان یعیش أجدادنا )°5 

آلا نلاحظ هنا توافقا بين روح ليرمونتوف الساعية إلى الشرق وتحريم 
الإسلام لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ؟ 

وفي سعيه تجاه حضارة الشرق لم يكتف ليرمونتوف بموهبته الشعرية 
المتألقةء بل اتجه إلى الدراسة العميقة المتأنية لتراث الشرق الحضارى 
فقد كان ليرمونتوف الشاعر الأرستقراطي ينتمي إلى قمة مثقفي عصره 
حيث تعمق منذ صباه-مثل معظم أبناء طبقته-فى دراسة الآداب» والفلسفة 
والتاريخ والأديانء واللغات الأجنبية التي كان يجيد كثيرا منهاء وفي دراسته 
لهذه العلوم کان الشرق بالذات محط أنظاره» فقد کان لیرمونتوف يتعجب 
من جيله الذي كان يركض وراء الغرب في الوقت الذي تعلم فيه الكثير عن 
التمينة» ‏ . ويشيز الثاقد الرؤسى جروسمان إلى مصضادر عديدة تعرف 
من خلالها ليرمونتوف على الأدب العربي» فقد استمع في الجامعة إلى 
عاما للأآدبين العربى والفارسى» وفى الدراسات العملية كان يقرا شعراء 
الشرق القدامى») وبالإضافة إلى ما سلف فكما يشير جروسمان 
صsءها6-كن‏ المستشرق بولديريف يعرف ببناء القصيدة فى الأدب العربى 
ويعطي نماذج من الآأدب العربي في كتابه المقرر الذي آلفه»ء والذي کان 
يتضمن شعرا لآمرئ القيس وبعض القصص العربية وقصصا من كليلة 
ودمنةء وهناك مصادر أخرى عديدة تمس الأدب العربى والحضارة العربية 
اطلع عليها ليرمونتوف في دراسته الجامعية. ™ وفي الجامعة استمع 
الشرق. فقد كان نادجين «يلخص التاريخ العام لمصر واليونان وروماء وكان 
القاسقة 9: 

وفي فترة الدراسة في المعهد العسكري درس ليرمونتوف ضمن المنهج 
الدراسي تاريخ وجغرافية الشرق بعامةء فقد كانت هذه العلوم من المواد 
الأساسية في المنهج العسكري بالإضافة إلى التعرف على تاريخ الحملات 
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العسكرية التي كانت في ذلك الوقت تحظى بأهمية خاصة مع ازدياد تطلعات 
الغرب إلى الشرق. 
انعكست معارق ليرمونتوف الواسعة والمتنوعة عن الشرق العربي في 
بعض أشعاره ففي قصيدة «غصن فلسطين» (1837) تبرز صورة زاهية براقة 
لفلسطين تلتقي مع وصف صادق لجغرافيتها ومواردها الطبيعية وسماتها 
المميزة. فبعض آجزاء فلسطين تمتد بها السهول والوديان الخصبةء وتزدهر 
بها الثمارء آما الجزء الآخر فيتميز بنباتات المناخ المعتدل» يضاف إلى ذلك 
أن فلسطين تبرز في القصيدة كموطن للديانات وأرض للمقدسات: 
«غصن فلسطیين» 

قل لي ياغصنة الس طين: 

ين نموت وأآين ازدهرت ؟ 

ولأي رب وة ولأي واد 

كك اا ر اة اوي ؟ 

أاليس عند مياه الأردن النقية 

كان يداعمبك شعاع الشرق ؟ 

ريح المساءفي جباللبتان ؟ 

هل كتنتتقةرأ صلاةصامتة 

أم كنت تغنى الأغفنيات القديمة 

تاع نايهان ال وشاع 

أما زالت النخلة ذاتها حية حتى وقتنا؟ 

آما زالت تخرى من بعد في قيظ الصيف ؟ 

عابرسبيل في الصحراء 

برأسهاذات الأوراق الواسعة ؟ 

آھ إتها تة مخلك أيمضها 

قي الح فراق الخ زين 

وغبارالوادي يرقدفي نهم 

عملى الأوراق ال شاحبةة 9... 
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اخ اف ال و 
التي حملت بك إلى تلك الناحية ؟ 
وكانت تحزن ء ا يالك عادة ؟ 
أما زلت تحفظ آثارالدموع الحارة ؟ 
أم أن أفضل محارب في المعركة الإلهية 
كان ب جب هته الصافية 
جديرادائمامتثتلك بالسماء 
أمامال تاس وال له 9.. 
محافظاعلى الشاغل الخفي» 
أمام الأيقونةالنهبيبية 
تقف أنتياغصن‌القدس 
حارساوفياللمقدسات ١!‏ 
الغخسق الصافي»ضوءالقنديل 
حافظ الأيقونة والصليب رمز التقديس.. 
كل شيء يمتلئ بالسلام والسلوى 
لاك و قوق 
وتظهر معرفة ليرمونتوف بالخصائص الطبيعية لمصر في قصيدته 
«المركب الهوائى» (1840) حيث نقابل الوصضف: 
أسفل الرمال القائظة للأهرامات 4 
وقد كتبت هذه القصيدة من وحي الأقوال التي ترددت في تلك الفترة 
عن نقل رفات نابليون من جزيرة سانت هيلانا إلى باريس . 
وتعد قصيدة «الجدل» (1841) من أبرز قصائد ليرمونتوف التي تكشف 
عن معرفة الشاعر بحضارة الشرق وجغرافيتهء كما تعمكس الاهتمام الشديد 
والمتابعة من جانب ليرمونتوق للأحداث المعاصرة والصراع الدائر في زمنه 
حول الشرق» وبحس الرجل العسكري الذي شارك بنفسه في بعض الحروب 
الروسية في القوقاز. كان ليرمونتوف يفهم ويدرك جيدا أبعاد السياسة 
الاستعمارية في الشرق في تلك الفترة. كما كان على علم أيضا بأبعاد 
الجدل بين الدوائر السياسية والتقافية حول مصير الشرق في ضوء الحملات 
العسكرية في مطلع القرن الماضي. وتآتى قصيدة «الجدل» كرد فعل من 
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جانب ليرمونتوف على أحداث ۱841-1839 حبن برزت المشكلة الشرقية لتهدد 
بنشوب حرب بين القوى العظمىء ولهذا فان موضوع مصير الشرق بعامة 
والعربي بخاصة يبرز كموضوع رئيسي تطرحه قصيدة «الجدل». وليرمونتوف 
يبدي قاقة على مصير الشرق. ولهذا فهو يبدا قصيدته بتحذير رجل الشرق: 
«حذار» ومرة أخرى يكرر التحذير: 

إحذرياك> شيرالتاس 

أي هاالشقرق الج بار 

إن المستعمر يزحف إلى الشرق وسيطبق بلا رحمة على بلاد السحر 

والحضارةء وينقض عليها بعدده وآلاته الحديديةء فيبطش بجمال طبيعتها 
ویستغل خیراتها : 

لقدأخ ضعت للاإنسان 

ليس بدونسبب»ياأخ! 

وسيقيم الأسطح اللمدخنه 

فينتوءات‌الج بال 

وفي أعماق ت غراتك 

س ت صدح ال فاس 

والج اروف الح دايب دي 

يدق ط ردقام ررد عا 

قي الح صنل الحس حجري 

مرا الخ سل وال ذ2 

وفي جدله حول مصير الشرق يقارن ليرمونتوف ويقابل بين صورتين 

متتاقضتين للشرقء الشرق القديم الذي أعطى العالم حضارة رفيعة خالدة. 
والشرق الحاضر الذي أصابه التأخر والنعاس وجذب إليه أطماع المستعمر. 
وفي هذه المقابلة يستند ليرمونتوف إلى معلوماته التاريخية ومعرفته بالأوضاع 
العسكرية والسياسية للشرق. فيبسط آمام القارئ صورة لدول الشرق 
الخاضعة للحكم العثماني والدول التي تعرضت لحملات الغرب» كما يرسم 
صورة للمركز القديم الحضاري في الشرق: مصرء شبه الجزيرة العربية 
إيرانء القوقاز ثم ببرز حالة النعاس والتأخر التي أصابت هذه الحضارات 
ومهدت لسقوطها في قبضة المستعمر. فاقراً معي آبيات ليرمونتوف التي 
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يقول فيها: 
جنس الناسيتامهتاك عمميقا 
ا قنزنال تاسسع. 
انظر: إلى ظلال شجرةالدلب 
يسكب الجورجي التاعس» 
رغوةالخمرالد لوة 
ملس السورووال المزركش 
وهوينحني على دخان نرجيلته 
عمل ىى الأريكةاللونة 
عھندالتافورةاللۋؤۇلۋية 
ر ف فوال طهراني. 
هتاك عهمتدأقدامالقدس» 
زرع ا س ا ڪڪ ي 
ال اا يت 
بلافقعل»بلاحركة 
ويعد ذلك يغخسل التنيل الأصفر 
الغريبعهن‌الظل آأبدا 
الدرجاتا)] توه جة 
لام قاترالج ةة 
ون سى البدوي الغارات» 
من أجل الخياماللونة 
ويغختنيوهويحصى‌النجوم 
لن مائ رآ جاده 
إن كل شيء هنافي متناول العين 
ينامهانثابالسكون. ٩‏ 
ولا يتوقف ليرمونتوف عند مجرد الجدل حول مصير الشرق» بل يحاول 
أن يتنبا بمستقبل الأحداث الدامية في الشرق. إن جدل ليرمونتوف يحسم 
لصالح الغرب» فالشرق يبدو بلا حول ولا قوة. ولذلك عليه أن يتقبل مصيره 
المحتومء فالغرب النشط الزاحف لا ريب قادم إلى الشرقء ويعطي ليرمونتوف 
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صورة لأوروبا الزاحفة إلى الشرق في شكل «مارش» أو مسيرة عسكرية 
يسمع إيقاعها بوضوح في القصيدة: 
الكتاثئبالعسكرية. 
وفي الأمام يحملون الرايات» 
ور دقون |[ ط بÈول»›‏ 
والبطاريات بصفهاالتنحاسي 
ت ا فوت رع د 
وتدخن»كماهي قبل المعركة 
ويح ترقا ف تيل. 
وت ت يرمش قات 
ال عاص فة الملحارية 
يقودهم وهويعصف بأعينه 
الج تال الأآش يبب. 
تسيرالأفواج الجبارة 
صاخبة كال تيان 
فقي بط ءممل»كالس حب 
ماق ة إت ال رق 
ويرسم ليرمونتوف في المقابل» صوره لرجل الشرق الذي يقف بلا حراك 
يستقبل في سكون وصمت مصيره المشتوم. 
وطرح ن ظرة<ح زي نة 
السى عمشيرة جبسالسسهة 
وسحب غطاء رآسه إلى حاجبيه- 
و ن ا اا 
ونلاحظ هنا وجود نغمة التركيز على الفروق الحضارية بين الشرق 
والغرب والمقارنة هنا في صالح الغرب .إن نتيجة الجدل حول مصير الشرق 
تعكس رآى ليرمونتوف في مستقبل الشرق في ضوء ظروفه المعاصرة للشاعر 
ففي رد على سؤال خاص بإمكانية عودة الشرق العربي إلى مجده الغابرء 
يجيب ليرمونتوف بالنفي:«لقد سكن مجد الخلفاءء ونسيت قوة العرب . 
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ويبدو أن ليرمونتوف كان يهتم اهتماما خاصا بالأحداث السياسية في 
مصر والشرق العربي التي يتابعها عن كثب. فقد أشار إلى أحداٿث الصراع 
بين محمد علي والإمبراطورية العثمانية (1840-1839) في قصته الشعرية 
«أسطورة للأطفال» (1840)ء ويبدو أن هذه الأحداث المثيرة في مصر والشرق 
العربي لفتت أنظار المثقفين في أوروباء وتوارت خلفها صورة مصر الأهرامات 
وبرزت مصر كمحور يحرك الآحدات العالمية. 
فهاهي آبيات قصيدتەهتتنطق: 
في ذلك الوقت كنانهتموننشغل 
بصالح الدول الغريبة دون اعتدال» 
هل اتفق السلطان الجديد مع مصر ؟ 
ماذا قال تییر وماذا قالوا لتییر؟ “١‏ 
والخلاصة: أن انجذاب ليرمونتوف تجاه الشرق العربي الإسلامي لم 
يكن فقط مظهرا من مظاهر الانبهار بالقدم بل كان وراء ذلك أسباب 
موضوعية عديدةء فمن جهة استشعر ليرمونتوف في القيم الدينية للشرق 
العربي الإسلامي معينا روحيا وملاذا لنفسه التي كانت تعيش تناقضا بينها 
وبين الواقع» ومن هنا كانت أبياته: 
إنتنيلاآبحثعهنعءمقيدة 
رغم أن روحي تسعى إلى الشرق 7“ 
بيد أن ليرمونتوف اتجه بعقله وبصيرتهء وبروح الفنان المتعطش للحرية 
والجمالء والملهم بالحب العميق للاإنسان إلى القرآن الكريم حيث يكمن 
الكثير من (القيم الأخلاقية) كما أشار سلفه بوشكين فاستلهم ليرمونتوف 
من القرآن صورا وموضوعات لإنتاجه تلتقي بمعطيات واقعه خلال خيوط 
خفيةء فخرجت بذلك تحمل في طياتها مغاز وطنية وأخلاقية, لها ارتباط 
وثيق بمشاكل ذلك الواقع. وتمخض انجذاب ليرمونتوف إلى الإسلام عن 
محاولة واعية من جانبه لللاثراء الفني «بالموتيفات» الإنسانية والأنماط 
والأفكار الجديدة. 
ومن جهة أخرى ورغم انبهار خيال ليرمونتوف بالملامح العربية المميزة 
فقد تبلور اهتمامه بحضارة الشرق العربي في نظرة موضوعية لمشاكله 
المعاصرةء فأعطى في إنتاجه صورتين متقاطعتين للشرق العربي: الشرق 
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العربي كمركز لللإشعاع الحضاري» والشرق العربي الحديث الذي أصابه 
التأخر وبات مطمعا للمستعمرين» وانعكس من خلال ذلك قلق الشاعر على 
مصير الشرق. 

وقد مكنت الصورة التي رسمها ليرمونتوف لحضارة الشرق العربي من 
توسيع حدود الواقع الذي يصوره» وساعدته على أن يتطرق في إنتاجه إلى 
موضوعات حيوية عالميةء وبذا مزج في إنتاجه بين السمة القومية الأصيلة 
والعالمية. 
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اير الشرق العردي في فكر 
فولسوی وانناجه 


یبرز آديب روسيا الكبير ل. تولستوى كأحد 
أعظم مشاهیر الآدب العالمى الذين نالوا حب 
الملايين وتقديرهم. ولا تتبع شهرة تولستوى من 
تطرق في كر إلى المديك ن القكا الاساة 
العامة والخاصة. 

لقب تولستوى بالعديد من الألقاب ريما كان 
أصدقها وصفا له «إنسان الإنسانية» فقد کان 
تولستوی فنانا ينفتح قلبه وعقله على العالم أجمع» 
وكاتبا وثيق الصلة بمشاكل عصره لا في روسيا 
وحدها بل وهي کل آنحاء المعمورة. 

کتبت عن تولستوی عشرات» بل ومثات 
الدراسات التى تناولت إنتاجه بالتحليل» وفكره 
بالشرح والتعليق» إلا أن تأثير الشرق العربي فقي 
کر ی وه بقل د وکات ای 
السوفیتی شیفمان مه٣‏ انط؛ فى فصل من كتابه الذى 
تناول فيه-بشكل أخباري-علاقة تولستوی ببلدان 
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تركياء الدول العربيةء أفريقيا). 

وقد تطرق شيفمان فيما يخص جانب علاقة تولستوى بالبلاد العربية 
إلى الحديث عن استقبال إنتاج تولستوى في الشرق العربي وتأثيره على 
الكتاب العرب» كما تناول-جزئيا-تأثير ألف ليلة وليلة على إنتاج تولستوى- 
وأشار إلى تأثير الحكمة العربية على تولستوى دون تناول هذا الموضوع 
بالشرح والتحليل. أما تأثير الفكر الإسلامي على تولستوى فقد تجنب 
شيفمان «۵٣؟اط؟‏ تناوله رغم أنه يعد هم محور في دراسة تأثر تولستوى 
بالشرق العربي . 

يقدم هنا الفصل محاولة لدراسة التأثير العربي والإسلامي غلی فكر 
تولستوى وإنتاجهء وسوف نعني-في المقام الأول-بدراسة تأثير الفكر الديني 
الإسلامي على تولستوى» حيث تقدم أول محاولة لدراسة الإسلام في فكر 
تولستوى» وهي المحاولة التي ستتيح فرصة التعرق على المحاور الأساسية 
في فلسفته. (2 


الشرق منبح الد يانات: 

تحتل شعوب الشرق مكانة الصدارة فى داثرة اهتمامات تولستوى الدولية 
واهتمام تولستوى بالشرق اهتمام قديم يعود إلى سنوات شبابه المبكر حين 
أختار تولستوى اللغتبن العربية والتركية تخصصا للمستقبل» ودرسهما لمدة 
عامين على أيدي أساتذة متخصصين» ثم تقدم في عام 1844 إلى امتحان 
القبول فى جامعة قازان. وحصل على الدرجات النهائية وسجل طالبا للفة 
العربية والتركية. © 

أيقن تولستوى منذ بداية طريقه الأدبي الأهمية الفريدة التي يحتلها 
التراث الروحي للشرقء» فاقبل في نهم على دراسة فكره وفلسفاته التي كان 
يبحت فيها بشكل خاص عن مفهوم المفكرين لمغزى الحياةء وقد برزت فترة 
نهاية السبعينيات وبداية التمانينيات من القرن الماضي كفترة ازدهار في 
اهتمام تولستوى بالشرق» وفترة لتشكيل فكره الجديد. 

غير آن الاهتمام الرئيسي بالشرق يرتبط عند تولستوى بالأديانء فقد 
آمن تولستوى بأصالة الفكر الديني النابع من الشرق. وهو الفكر الذي كان 
تولستوى يرى فيه حصيلة جامعة للقيم الأخلاقية التي اختبرت لقرون 
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والتي يجب أن تظل الحقيقة الراسخة الوحيدة في مسيرة الشعوب. 

ولأن تولستوى كان على ثقة بان شعوب الشرق لم تفقد بعد الإيمان 
بأهمية قانون «السماء والرب» فقد بدا له الشرق مخرجا من أزمة الواقع 
المعاصر له وهي الأزمة التي رآها تولستوى في ابتعاد الناس عن القيم 
الأخلاقية النابعة من الإيمان الحقيقي بالدينء وقد سجل تولستوى فضي 
ماشه والار افم ذگرات اقتراه ن الأديان في لمو الک وف 
العمر الذي أذن ببداية المعاناة الروحية لتولستوى: 

«كان يحدث معي شيء ما غريب جداء فقد أخذت في البداية تنتابني 
مشاعر الضياع واستفرقتني الكآبةء ثم بعد زوال هذا الشمور كنت استمر 
فى العیش كما مضى. لكن أوقات الحيرة هذه كانت تتكرر بشكل آكثر وأكثر 
وش الطريقةء وهذه الوقفات مع الحياة كانت تنعكس في نفس الأسئلة. 
لماذاء وكيف بعد ذللى ¶ © 

لقد ألحت على تولستوى في ذلك العمر تساؤلات حول الموت ومعنى 
الحياة كادت تؤدي به إلى فكرة الانتحار: «كان السؤال الذي قادني في عمر 
تخسن إلى دك الاكهار انف الام ةا اع ووا د 
طموحاتی» وما مغزى ما أصتمه» (. 

اة دورق جك عن( جار ة عن فعا بحة فى رة اة 
فلم يجد لجابة بحكا فى اة الناس الحيطين به من طرفت فلم بد 
إجابةء لكنه وجدها عند الشعب البسيط. «عند أولئك الملايين من الناس 
الذين عاشوا ويعيشونء الذين يصنعون الحياة ويحملون على عاتقهم حياتهم 
وحیاتناء ©. 

وكانت الإجابة تكمن في الإيمان الذي كان يمد هؤلاء البسطاء بالسكينة 
واتمكة الاقمانة ر قى , الأحايات الى مها الدين تككرن اة 
الإنسانية العميقة©. ` 

ولذا أخذ تولستوى يقترب «من المؤمنينء من الفقراءء البسطاءء الناس 
غير العالمين» ® لقد قرر أن بنكب على دراسة الأديان. 


تو لستوی وال سلام. 
تبوأً الإسلام مكانة مرموقة بين الأديان التي أقبل تولستوى على دراستهاء 
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وقد أشار بنفسه إلى ذلك. «كنت أدرس البوذيةء ورسالة محمد من خلال 
الكتب» آما المسيحية فمن خلال الكتب والناس الأحياء المحيطين بى» . 

وقد احتوت مكتبة تولستوى الشخصية على العديد من اقا التي 
تتناول الإسلام بالشرح والتفسير ®. 

استحوذت معاني القرآن الکریم على اهتمام تولستویء كما استآثرت 
أحاديث الرسول بحبه وعنايتهء سيما وآنه وجد فيها صدى للكثير من 
أفكاره التي كان يؤمن بها ويدعو إليهاء ومن ثم وجد لزاما عليه التعريف 
بالإسلام. 

ومن بين محاولات تولستوى للتعريف بالإسلام نشير إلى مقال له قدم 
به دراسة کتبتها بيرس ء8۲ شقيقة زوجته وتناولت فيها بالتعريف سيرة 
الرسول» وقد اطلعنا على مسودة التقديم الذي كتبه تولستوى لدراسة بيرس 
والموجودة حاليا في أرشيف تولستوى في موسكو. كما اطلعنا أيضا على 
مسودة دراسة بيرس فوجدنا بها تصويبات بخط تولستوى الذي لم يكتف 
بالتقديم للدراسةء بل قام بمراجعتها وتصحيحها. 

ولا تعد مقدمة تولستوى التي كتبها لمقال بيرس دراسة معمقة عن 
الإسلام وحياة الرسول» بل هي بمثابة مدخل للتعريف بالديانة الإسلامية 
وظروف نشآتهاء وتعريف بالشعوب التي اعتنقت الإسلام» كذلك يتناول 
تولستوى بالشرح بعض الشعائر والأعياد الإسلامية. 

غير أن مقدمة تولستوى لدراسة بيرس-في صورتها الكاملة-تظل مجهولة 
فقد حذف منها جزء. وهو ما يفهم من تعليق نشر حول هذه المقدمةء وأشير 
فيه إلى المعاناة التي لقيتها المقدمة على أيدي «الرقابة» آنذاك التي قامت 
تق ها وة كط كن قير راك العشاعة اة الامة 
من المقدمة والتي تسبق مقال بيرس» فارغة نظيفة تماما» . 

ويتصدر كتابات تولستوى عن الإسلام كتيب بعنوان «أحاديث مأثورة 
لمحمد» وهو كتيب يجمع بين دفتيه آحاديث للرسول انتقاها تولستوى بنفسه 
وأشرف على ترجمتها إلى الروسيةء ومراجعتها والتقديم لها. 

وقد آشار تولستوى في صدر كتابه المد المصدر الذي أخذ عنه أحاديث 
الرسول وهو: كتاب وضعه بالإنجليزية عبد الله السهروردى ء وقد تخير 
عن هذا الكتاب بعض الأحاديث التي وجد بها «حقائق تتسم بها مختلف 
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التعاليم الدينية». 

ويقع كتاب تولستوى في ثلاثة وثلاثين صفحةء تتصدره مقدمة كتبها 
تولستوى بنفسه» وقد صدر الكتاب عام ۱910 في موسكو. عن سلساة: 
«المفكرون الرائعون لكل الأزمنة وكل العصور» عدد (۱62)ء وقام بترجمة 
أحاديث الرسول إلى الروسية س. فيكولابيف («ءعداه‌)ن) 2" . 

ولم يكتف تولستوى بالتقديم للكتاب» بل-وكما أشير في المؤلفات الكاملة- 
«قام بعمل تصحيحات به بتاريخ ١3‏ فبراير ,1909 غير أن هذه التصحيحات 
لم يحتفظ بهاء وقي يوليو من نفس العام قام تولستوى بإدخال الكثير من 
التعديلات» وأعاد صياغة بعض الأحاديث» وقد أبقى على ستة عشر حديثا 
منها بختم مطبعة كوشيريفا بتاريخ ١١‏ يوليو 1909ء وظهر الكتاب بعدها 
تحت عنوان «أحاديث مأثورة لمحمد» جمع تولستوى ('. 


الترجمة العربية لكتاب تولستوى: «أحاد يت مأثورة محمد» 

كان طبيعيا أن يجذب هذا الكتاب لتولستوى اهتمام الرواد الأول للترجمة 
من الروسية إلى العربية. وكان من بينهم سليم قبعين الذي درس في مطلع 
القرن الحالي في مدارس الإرساليات الفلسطينية التي لعبت دورا راثدا 
في أعداد أول مترجمين للغة الروسية. وقد أشرف سليم قبعين على إصدار 
أول ترجمة لكتاب تولستوى «آحاديث مأثورة لمحمد» وهى تعد بحق-عملا 
رائدا في تجربة الترجمات العربية عن الأصول الروسية “'. 

غير أن النظرة الفاحصة لهذه الترجمة تضمنا أمام موضوع يحتاج إلى 
عناية الباحثينء ويتعلق بالكشف عن مدى الصدق والالتزام في ترجمة 
الأصول الأجنبية إلى العربية. وربما تتيح فرصة التعرف على ترجمة سليم 
قبعين لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» فرصة التطرق-جزئيا-لجانب 
من هذا الموضوع. 

صدر سليم قبعين ترجمته لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» 
بمقدمة آشار فيها إلى جرأة تولستوى ودفاعه عن الحق» ومن هذه الإشارة 
حاول أن ينطلق إلى الأسباب التي وجهت اهتمام تولستوى نحو ترجمة 
آحاديث الرسول» فكتب يقول: «عرق قراء اللغة العربية ما اتصف به الكونت 
لاون تولستوى من الجرآة ودفاعه عن الحق الصراح دون أن يخشى لومة 


107 


موؤثرات عربيه وإسلاميه فى الأدب الروسى 


کت اک کی کا ا ر وا ا و ی 
حالة الوعية والبلاد وما تحتاجه من الاإاصلاحات التى غفلوا عنهاء والواقف 
الآدبية الكامنة فى جوانح الفليسوف وعدم رهبته تلك السلطة المطلقة. 

را ارت قار جات ار ومن امان وسا 
على الدين الاسلامى ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية مورا تتاقض 
الحقيقة فصور الروسيون تلك لديانة وأعمال صاحب تلك الشريعة يصورة 
غير صورتها الحقيقيةء فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة 
اختار فيها عدة أحاديث من آحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
ذکرها بعد مقدمة جليلة الشآن واضحة البرهان وقال: هذه تعاليم صاحب 
الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان 

وبمراجعة الأصل الروسى لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» لم 
نجد هذه المقدمةء ووجدنا مقدمة أخرى يعرف فيها تولستوى بالاسلام 
وتعاليمهء وقد قدم سليم قبعين ترجمة لهذه المقدمة أيضا. 

ودراسة هذه المقدمة تساعد كثيرا لئ فهم الأسباب التي اجتذبت 
الإاسلامية التى استحوذت على إعجابه. 

يشير تولستوی گی بداية مقدمته لکتاب «آحادیث مأثورة لحمد» إلى 
عقيدة التوحيد في الإسلام وإلى الثواب والعقاب والدعوة إلى صلة الرحم: 
«وجوهر هذه الديانة يتلخص في أن الله واحد» ولا يجوز عبادة أرباب 
كثيرةء ون الله رحيم عادل ومصير الإنسان النهائي يتوقف على الإنسان 
وحده» فإذا سار على تعالیم الله فسيحصل على الجزاءء ما إذا خالف 
شريعة الله فسينال العقاب. وحسب ما يرى الإسلام فإن كل شيء في هذه 
الدنيا فان زائل ولا يبقى إلا اللهء وإنه بدون الإيمان بالله وإتمام وصاياه لا 
يمكن أن تكون هناك حياة حقيقيةء وإن الله تعالى يأمر بمحبته ومحبة ذوي 
القربى» ومحبة الله تكون في الصلاةء ومحبة ذوي القربى تكون في مشاركتهم 

8 5 ۰ 16 
معنويا وهي مساعدتهم» وهي الصفح عنهم» ) ), 
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ثم ينتقل تولستوى بعد ذلك إلى توضيح بعض تعاليم الإسلام» فيشير 
إلى الدعوة إلى الزهد وعفة اللسان وتجنب الإغراق في الملذات» وتمجيد 
العمل والاجتهادء والنهي عن الخمرء ويستوقفه-بشكل خاص-سماحة الدين 
الإسلامي تجاه الديانات التي سبقته. 

ويبرز تولستوى جهاد الرسول في سبيل الدعوة والمعاناة التي لقيهاء 
واضطهاد الكفار لهء الأمر الذي لم يثن من عزيمتهء ثم ينتقل تولستوى بعد 
ذلك إلى توضيح فضل الرسول وصحابته وجهادهم في سبيل الدعوة. 

والمقدمة التي كتبها تولستوى لكتابه «أحاديث مأثورة لمحمد» تؤكد أن 
معاني بذاتها استوقفت اهتمام تولستوى في الإسلام» وكانت السبب في 
إقباله عليه والدعاية لهء وهذه المعاني نفسها سوف يعود تولستوى إلى 
اقتباسها فى كتاباته الفلسفية الأخيرة. ليؤكد بها صحة أفكاره التى يدعو 
إليهاء ٠‏ ۰ 

وقد قدم سليم قبعين ترجمة للأحاديث التي آوردها تولستوى في كتابهء 
بعد أن اختصر عدد الأحاديث إلى النصف تقريباء فقدم في الترجمة 
واحدا وأربعين حديثا فقط, بينما يبلغ عدد أحاديث الرسول في كتاب 
تولستوی واحدا وتسعین حدیتا. 

بالإضافة إلى ذلك ضمن سليم قبعين ترجمته لكتاب تولستوى موضوعات 
لا وجود لها في أصل كتاب تولستوى وذلك مثل (دعاء النبي» قصيدتان 
لشوقي وحافظ في رثاء تولستوى بعد وفاتهء رآى تولستوى في الحجاب 
والزواج وما بينهما وغيرها). 

وهكذا نجد أن ترجمة سليم قبعين لكتاب تولستوى «آحاديث مأثورة 
لمحمد» لا تعد تعبيرا مكتملا لكتاب تولستوى في أصله الروسي» فقد 
حذف المترجم نصف الأحاديث التي قدمها تولستوىء وأقحم على ترجمة 
الكتاب أجزاء لا وجود لها في أصل كتاب تولستوى» وبعض هذه الأجزاء لا 
تتجانس مع موضوع الكتاب مثل الجزء الخاص (برآي تولستوى في الحجاب 
والزواج وما بينهما)ء وهو الجزء الذي بحشا عن صله في كتابات تولستوى 
فلم نستدل عليه والأحرى أن المترجم اقتبس بعض أفكار تولستوى الخاصة 
بالحياة الزوجية عن مؤلفات له في هذا الموضوع مثل قصة «الحياة الزوجية» 
وجمعها تحت هذا العنوان. 
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وترجمة سلیم قبعین لکتاب تولستوی «آحاديث مأثورة لمحمد» تجعلنا 
نقترب من موضوع حرية التدخل الإبداعي في النص المترجم» فهذا القدر 
التدخل الإبداعي السلبي» ذلك لأن الأصل الروسي قدم من خلال الترجمة 
العربية في شكل مبتورء وفي إطار موضوعات لا وجود لها في الأصل 
وجدها في محاولة رد الأحاديث إلى أصولها ؟ وريما كان من المفيد إلى 
جانب هذا الجهد إعطاء ترجمة للحديث كما ورد فى كتاب تولستوى: ذلك 
لأن تولستوى كان قد أجرى بعض التعديلات فى الصياغة اللفظية للآّحاديت. 
دون المساس بالمضمونء والتآمل فى هذه التعديلات من شانه أن يعطى مادة 
للباحث فى الدراسات المقارنة. 

ومع ذلك فسليم قبعين يستحق الثاء على ترجمته العربية لكتاب تولستوى 
«آحاديث مأثورة»» فقد فطن إلى أهمية ترجمة هذا الكتاب إلى العربيةء 
وأنجز الترجمة عن الأصل الروسي في وقت مبكرء بعد صدور كتاب تولستوى 
بسنوات قليلة. 


تأ غير القرآن وأحادیث الرسول فی فکر تو لستویى وإنتاجه: 

لم يكن اهتمام تولستوى بترجمة أحاديث الرسول إلى الروسية والتعريف 
بالفكر القرآني مرده إلى الصدفة وحدهاء بل هو في الواقع تعبير صادق 
عن مدى تأثره بسيرة الرسول وأحاديتهء وأيضا تأثره بآسس المعاملات 
الإسلامية والأحكام الاجتماعية التي تضمنها القرآن والحديث. 

وقد بلغ إعجاب تولستوى بسيرة الرسول حدا كبيرا جعله يفكر في 
إعداد طبعات شعبية لكتاب يتناول حياة الرسول ”'. 

كذلك فكر تولستوى في «أعداد كتيب مختصر عن سيرة الرسول وأعماله 
للأطفال الروس» '. 

والحق أن اهتمام تولستوى بالتعريف بالرسول وأحاديثه يأتي متسقا 
تماما مع الخطوط العريضة في فكره» ويشهد على ذلك اقتباسه للأحاديث 
والمعاني القرآنية لتأكيد صدق أفكاره التي كان يدعو إليها في السنوات 
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الآخيرة من عمره» وهي الأفكار التي جاءت بمثابة محصلة وتتويج لتآملات 
تولستوى في الحياة والواقع والمستقبل. 

وتحتل كتابات تولستوى الأخيرة مكانة هامة في فكرهء فقد كان تولستوى 
ينظر إليها كما لو كان ينظر إلى «وصيته» للأجيال الجديدة» وقد كان 
شديد التوق إلى ظهور هذه الوصيةء فقد كتب قبل صدور إحدى هذه 
الكتب: «طريق الحياة»» كتب لابنته يقول: «سيخرج إلى النور كتابي الذي 
احبه بشدة» '. وقبل أن ننتقل إلى تحليل مواضع التأثير الإسلامي في 
فكر تولستوى نود في البداية أن ننوه بالطريقة التي كان تولستوى يقتبس 
بها آحاديث الرسول ليضمنها كتاباته الفلسفية الأخيرةء وذلك من خلال 
التوقف عند أحد هذه الكتب: «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم». 

ويعد كتاب «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم» آخر محاولة من جانب تولستوی 
لإعداد كتاب للقراءة اليومية على أساس من فكره» وقد شمل الكتاب أجزاء 
مقتبسة عن كتبه السابقةء وأجزاء جديدة عدت خصيصا لهذا المؤلف» 
وقد أوضح تولستوى في مقدمته لهذا الكتاب النهج الذي سلكه في تقديم 
تعاليم للحياة.» فقد قسم الكتاب إلى أجزاء حسب عدد الأشهر» بحيث 
يتضمن كل شهر فكرة تعكس رؤية للحياة تستند على الفكر الديني والأخلاق. 
وفي إطار الشهر الواحد يقدم تولستوى معنى عاما لكل يوم» بحيث تجتمع 
المعاني جميعها خلال الشهر عند الفكرة الرئيسية التي يعبر عنها هذا 
الشهر والتي يرى فيها تولستوى مرشدا للناس في سلوكهم. وللتآكيد على 
صحة الفكرة ومصداقيتها يستشهد تولستوى بآراء الأنبياء والمفكرين التي 
تتناول نفس الموضوع وفي نفس السياق. 

أما عن الطريقة التي كان يقتبس بها تولستوى آراء الأنبياء والمفكرين 
فقد أشار تولستوى بنفسه إلى منهجه مفسرا حيث يقول: «والأفكار التي 
أقدمها لا أترجمها عادة عن الأصل. بل من خلال ترجمات. ولذا فالترجمة 
آلتي أقدمها قد لا تكون مطابقة تماما للأصل. والسبب الآآخر في عدم 
مطابقة هذه الأفكار للأصل يتلخص في أنني حين كنت أختار عادة بعض 
الأفكار كنت أجد لزاما على اختصار بعض الكلمات والجملء وأحيانا۔ 
قليلا-أستبدل كلمة بأخرىء» أو أعبر عن الفكرة بكلماتي» وذلك لأن هدف 
كتابي لا يتلخص في إعطاء ترجمة لغوية حرفية للأفكارء قدر توصيل هذه 
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الأفكار العظيمة المفيدة بشكل ييسر للقارئ دائرة يومية للقراءة توقظ فيه 
أهم الأفكار والمشاعرء . 

وقد تبوآت آحاديث الرسول والمعاني القرآنية مكانة مرموقة بين الآراء 
التي يستشهد بها تولستوى للتأكيد على صحة دعاويه في كتبه الفلسفية 
الأخيرة هذهونقدم في هذا الصدد نماذج من أحاديث الرسول التي يستشهد 
بها تولستوى في كتاباته» وسوف نقدم الأحاديث في إطار تآثيرها على 
أفكار تولستوى» مما سيتيح فرصة التعرف على المحاور الأساسية قي 
فلسفة آديب روسيا الكبير. 


الا فسان و العمل : 

وتحتل أحاديث الرسول التي تحث على قيمة العمل في حياة الإنسان 
مكانة هامة بين الأحاديث التي يستشهد بها تولستوى في كتاباتهء ومنها 
تخيرنا معاني الأحاديث التالية: 

ا «إن الله تعالی يحب أن یری عبده ساعيا في طلب الحلال» *. 

2- «اعقلها وتوکل» 2. ۰ 

3- «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

4-«لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسالك الناس أعطوه أو منعوه. 

5- «ما آكل أحد طعاما قط خيرا من آن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله 
داوود عليه السلام کان یأکل من عمل يده ۶ . 

ويعد اهتمام تولستوى بالاستشهاد بأحاديث الرسول التي تحث على 
قيمة العمل في حياة الإنسان اهتماما متسقا تماما مع اتجاهات فكرهء 
والمثل الأعلى لشخصياته الأدبية القريبة منهء وأيضا سلوكه الشخصى فى 
ألحناة: ا 

فعلى الصعيد الشخصي كان تولستوى يقدس العمل» والعمل اليدوي 
بالذات» ورغم انتمائه إلى الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية فقد نزل 
الإقطاعي الكونت تولستوى إلى الأرض يعمل بيده جنبا إلى جنب مع الفلاحين 
الذين يعملون في آرضه» وقد سجلت إبنة تولستوى الكبرى لقطات من حياة 
الكدح في السيرة الذاتية لوالدهاء فكتبت تقول:«لم يكن حب والدي للأرض 
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وتبجيله للعمل حبا مبدئیا فحسب» بل کان يمتزج به عضوياء فقبل ما كان 
يسمى بالانقلاب أو الإنكسار في فكره كان والدي ينشغل في نهم بالفلاحةء 
محاولا الوصول عل الكمال في كل مجالاتهاء وكان يعمل بالقدر الذي كانت 
تسمح به قواه مشاركا الفلاحين جهدهم في الأرض› © . 

وقد كان أحد أسباب اقتراب تولستوى من حياة الفلاحين الكادحة 
وتقديسه للعمل رفضه لحياة الرغد و «الدعة» التي كان يرى فيها مصدرا 
للحياة «الطفيلية» التي كان يرفضهاء في الوقت الذي كان يعجب بالعامل 
والفلاح «الذي كان يصنع كل شيء» ويبني الحياة: «كل شيء في داخليء 
وبالقرب مني» كل هذا هو ثمار خبرتهم بالحياةء ونفى وسائل الفكر التي 
أناقش بها الحياة. وأقيمهاء كل هذا لم أصنعه أناء بل هم» فقد نقبوا عن 
الحديد» وتعلموا تحطيب الغابةء وتهجين الأبقار والخيلء وتدربوا على أن 
يبذروا ویعيشوا معاء لقد علموني التفكير والحديث» 7 . 

وقد بث تولستوى من خلال مؤلفاته الآدبية إيمانه بقيمة «العمل وبخاصة 
من خلال شخصية الإقطاعي ليفين في رواية «آنا كارينينا». 

ولفخصیة یفن في روایة آنا کارینیناء مکانة کبیرة فهو یکین جاتب 
من أفكار تولستوى نفسه بل إن نمط حياة تولستوى يشبه في الكثير حياة 
بطله ليفين» فليفين مثله مثل تولستوى نبيل إقطاعي ينتمي إلى الأرستقراطية 
لكنه يتميز عن بيئته بالشعور بعدم الرضا بالواقعء والبحث عن هدف ومغزى 
للحياة.. . 
ويجد ليفين هذا المغزى في العملء ومن ثم يخوض نفس التجرية التي 
خاضها تولستوى» حين قرر قطع علاقته بطبقته الإقطاعية ونزل إلى الأرض. 
يعمل بيده ليعيش حياة الفلاح الحقيقية الذي (يعمل آكثر)ء «ويسمح لنفسه 
بأبهة أقل». ويرفع ليفين-مثه مثل كاتبنا-شعار الكد والعمل» ويتغنى 
بأغنية الكادحين «فالله أعطى اليوم» وأعطى القوة. واليوم والقوة هبة الكد 
وفي الكد ذاته الجزايء 7 . 

وفي إطار تمجيد تولستوى لقيمة «العمل» والعمل اليدوي بالذات يمكن 
فهم نظرة تولستوى المثالية نحو نموذج الحياة في العصور والأزمنة المبكرة 
حين كان الناس يعيشون حياة الفطرةء ويكدحون بأيديهم من أجل لقمة 
العيش» فقد أعلى تولستوى هذا النموذج» وانبرى مهاجما الحضارة والتقدم 
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المادي للإنسانيةء اعتقادا منه بأن «حركة الحضارة إلى الأمام هي أكبر شر 
متعسف يتعرض له جزء معروف من الإنسانية» ء فالتقدم في نظره يعني 
الابتعاد عن حياة الكد والكدح والاقتراب من حياة الدعةء ومن ثم فهو 
حركة معادية للشعب لن الشعب الحالي الذي يعمل مباشرة في الفلاحة 
يمثل 90⁄ من مجموع الشعب» وبدونه لا معنى لأي تقدم» وهذا المجموع 
معاد للتقدم» . ولذا أكد تولستوى عدم إيمانه بعقيدة التقدم» التي تبرز 
في رؤاه مناقضة ومعادية للنقاء الروحي والقيم» ومن خلال هذا التناقض 
گان تر اتوق رنظر إلى فعره العالم بصفها تجميد ا لتمطن: قط شرق 
والآخر غربيء النمط الشرقي بما في ذلك روسيا يبحث عن الرخاء في 
الحياة الروحيةء أما الغربي فيبحث عن الرخاء في التقدم المادي» وبما أن 
«جزءا كبيرا من الإنسانية-كل ما يسمي بالشرق-لا يقر بقانون التقدم» بل 
على العكس يدحضه فإن ذلك يعني أن الحضارة عموما بالنسبة للانسانية 
حقيقة غير مؤكدة» ) ولأن «الشرق» في فكر تولستوى لم يستسلم بعد 
(لإغراء) الحضارةء فقد تمثل الشرق في رؤى تولستوى «موطنا للحياة 
الطبيعية» ومنقذا للشعوب» ورائدا للغرب الذي استسلم «لإغراء الحضارة». 

ولن يتسع المقام هنا للموازنة بین آراء تولستوی وجان جاك روسو R0۵1‏ 
فيما يخص المقابلة بين التقدم المادي الحضاري والحياة الفطرية «الطبيعية» 
فقد أحب تولستوى آراء روسو في هذا الصدد وأعجب بها آكثر مما فعل 
تجاه آراء کاتب حدیث آخر 3 . 
القناعة والزهد: 

ويستوقف اهتمام تولستوى تحذير الإسلام من الإغراق في شهوات 
الدنياء والإسلام يحذر من خلال التزهيد في الدنيا والدعوة إلى ضبط 
المشاعرء والاعتدال والبعد عن الترف والتذكرة بالحياة الأخرى. ويجد 
تولستوى في دعوة الإسلام إلى تجنب الانفماس في متاع الحياة الدنيا 
صدى لقناعاته الذاتية ورؤيته للحياة. فقد کان تولستوی على اعتقاد بان 
أحد مصادر غوابة الإنسان تكمن في «انجذابه نحو متاع الدنيا. 
ويستشهد تولستوى بأحاديث الرسول التي تدعو إلى القناعة والزهد تأكيدا 
منه لهذه المعاني التي كان يدعو لها في كتاباته» ومن هذه الأحاديث الأحاديث 
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التالية: 

- «ارض بما قسمه الله تكن أغنى الأغنياء °5 . 

- «لا تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب © . 

-«اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين»7. 

- «القبر أول منزلة من منازل الآخرة» ° . 

- «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكي» ”° . 

- «نام رسول الله وهو على حصير فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا. يا 
رسول الله لو اتخذت لك وطاء ؟ فقال: مالي وللدنيا 9 ما أنا في الدنيا إلا 
کراکب فاستظل تحت شجرة ثم راح وترکها» ۳ . 

لم تكن أفكار الزهد والتقشف قريبة إلى فكر تولستوى فحسب» بل 
كانت أيضا تعبيرا حيا عن مسلكه في الحياة. وتجسيدا لموقفه من الواقع» 
وبخاصة واقع القرية الروسية المعاصرة له والتي تعمق تولستوى في دراسة 
أسباب مآسيهاء واستنتج أن السبب «في الجوع الذي يعاني منه الشعب 
والذي ليس مرده كسله» كما يؤكد الإقطاعيون» ولیس بسبب جهله وبلادتهء 
كما يتجسد في نفاق الليبراليينء بل بسبب زيادة شبمنا تحن (يقصد 
الفط ان ون ق فى ولوق الالتهال عن اا هت ل کا 
أوضح قائلا-«أيقنت أنها ليست حياةء بل شبيهة بالحياة. وأن ظروف الوفذرة 
التي نعيش فيها تفقدنا كل إمكانيات فهم الحياةء فمن اجل أن أعي الحياة 
يجب آن أعيش لا حياة الخاصة: نحن عجاثب الدنياء بل حياة الشعب 
البسيط الكادح» ذلك الذي يصنع الحياةء وذلك الذي يجعل لها مغزى» . 

ولقد ضرب تولستوى المثل في الحياة البسيطة الزاهدةء وهناك العديد 
من الروايات التي تحكي عن مدى بساطة تولستوى وزهده في المأكل والمشرب. 
فابنته تصف ملبسه البسيط فتقول. «كان والدي يرتدي دائما سترة بسيطة 
تقليديةء وفي الشتاء حین کان يخرج من داره كان يرتدي معطفا من فرو 
الخراف» وكان يرتذيه على نحو يجعله قريبا من التاس البسطاءء كي يجعلهم 
يتصرفون معه تصرف «الند للند» 2 . 

كذلك قرر تولستوى أن يسير على قدميه في الرابع من آبريل عام ۱986 
من موسكو إلى ياسنايا بوليانا (مقر إقامته)ء أما سبب هذه المسيرة ققد 
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كان من أجل الراحة من حياة الأبهة والمشاركة ولو قليلا في الحياة الحقيقية 
وقد استمرت هذه الرحلة حتى التاسع من أبريلء وبقيت ذكرياتها بالنسبة 
له «أحد أفضل الذكريات فى الحيات (. 


العد العة: 

ويستوقف اهتمام تولستوى دعوة الإسلام إلى العدل. والعدل في العرف 
الإسلاميء ضد «الجور والظلم» وهو يعني جماع مزاج الإسلام وخاصية 
حضارته» آي الوسطية والتوازن المدرك بالبصيرةء والذي يحقق الإنصاف 
بإعطاء كل إنسان ماله وأخذ ما عليه منه. 

وأحد وجوه العدل في الإسلام: النهي عن الظلمء «فالعدل واجب على 
الكافة تجاه الكافة. ومن ثم كان الظلم حراما على الجميع إزاء الجميي. 

ويزخر الفكر الإسلامي بالآيات القرآنية والأحاديث التي تدعو إلى 
تحقيق العدل ومقاومة الظلمء ويستشهد تولستوى بأحاديث الرسول لتدعيم 
دعوته إلى العدالة الاجتماعية. ومنها الأحاديث التالية ما معناه: 

ا- «انصر آخاك ظالما أو مظلوماء فقال رجل» يا رسول الله أنصره إذا 
کان مظلوما أرأيت إن كان ظا لما كيف انصره 5 فقال تحجزه أو تمنعه من 
الظلم فذلك نصرك إياه» (. 

2- «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما آمور متشابهات لا يعلمهن 
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام 7 . 

3- «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» 

4- «من اقتطع حق امرئٌ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عله الجنت .١‏ 

لقد وجدت أحاديث الرسول التي تنهى عن الظلم صدى في فكر تولستوى 
لمنشغل بموضوع العدالة الاجتماعية, فقد كان تولستوى يحلم بمجتمع 
المساواة الذي يجد فيه كل فرد حاجتهء ومن ثم راح يبحث عن أسباب الظلم 
الاجتماعي» وترك العنان لأفكاره وتأملاته.. . 

فتش تولستوى عن أسباب غياب العدالة في زمانه ومكانه» فوجدها في 
«الملكية» الزراعية فكتب في عام ۱894 يقول: إن امتلاك الأرض غير قانونيء 


(48) 
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شانه شان امتلاك الأرواح» فمن يقبض على مصدر الغذاءء فهو كأنما 
يقبض في تبعيته من لا يملك»» ويكتسب موضوع امتلاك الأرض عنده بعدا 
أخلاقيا خلافا لبعده المادي إذ يصرح تولستوى بأن: «موضوع الأرض» أي 
استعباد الأرض.. . هو موضوع أخلاقي» وهو موضوع خرق أكثر المتطلبات 
الأخلاقية الأولية. وعليه فهذا الموضوع لا يشغلني فقط, بل يعذبني.. إن 
رض الله يمكن أن تكون مشاعاء لكنها لا يمكن أن تكون بي حال مادة 
للملكية الشخصية» "° ولذلك فقد رفع تولستوى شعار «تحرير الأرض 
من حق الملكية» كخطوة على الطريق نحو العدالة» وقرر أن يبدأ شخصيا 
بتطبيق الشعارء بعد أن باتت الحياة بالنسبة له لا تطاق أكثر وآكثرء وأصبح 
مؤلما بالنسبة له كونه مالكا للأرض,» وينبذ تولستوى الأرض التي يملكهاء 
ويقرر أن توزع ضياعه على الفلاحين... . وتحكى ابنة تولستوى ذكريات 
تلك الأيام العصيبة التي أعقبت قرار والدها نبذ الثروة: «لم تستطع المائلة 
وعلى رأسها أمي أن تتفهم الدوافع التي كانت تسيرهء وكنا في حيرة تماما 
أمام تصرف كبيرناء فكم من السنوات قادنا هذا الكبير في طريق واحد» 
وفجاة بات علينا أن نحطم كل شيء وأن نسير في طريق جديد تماماء 
طریق مجهول» ° . 

ولم تكن-ملكية الأرض-في فكر تولستوى-هي السبب الوحيد وراء 
«اللاعدالة» بل كان السبب يكمن أيضا في الثروة والجاه» ومن ثم هاجم 
تولستوى بشدة «عبودية المال» وقد وضح هذا الاتجاه في فكره-بشكل 
خاص-في مقالة «إذنء ما العمل» ففي هذه الدراسة التي استهلها تولستوى 
بمقدمة عن تاريخ ظهور النقود هاجم تولستوى في عنف النقود بصفتها 
أحد أشكال «عنف القوي على الضعيف» وللتغلب على سلطة المالء أخذ 
تولسترى وزع تروت (شمالا وا) متشا أن ها يفده لبس من با باصت 
الخيرء بل كي «يصبح أقل ذنبا» وقد قابلت زوجة تولستوى تصرهاته هذه 
بالسخط. سيما وقد أزعجها إنه كان يوزع الكثير من النقود على المجتمع 
بدون تفرقة وحاولت أن تثنيه عن هذا الفعل مؤكدة إنه من الضروري 
«تنظيم هذه العملية بشكل أو آخر» وذلك عن طريق معرفة لمن ولماذا تعطي 
الكو 9١‏ أن وري كان يها اش لن ا ا ۰ 

وينبع رفض تولستوى «للملكية والثروة» من تصوره بوجود علاقة بين 


177 


موؤثرات عربيه وإسلاميه فى الأدب الروسى 


الملكية والظلم: خمن يملا يظلم» ومن لا يمظك يقح تحت طاة الظلم. وقد 
عکست روایته الشهيرة «اليعث» هذه العلاقة «الجدلية» بین الملكية والظلم» 
فقد صو تولستوى فى هذه الرواية صلف سلطة اللاك وقسوثهم هؤلاء 
الذين يقل إرادذتهم كان آلاف الناس برزخون قى السجون والعقلات 
وذهب تولستوى بقرائه إلى الاستتتاج بأن «المجرم الحقيقي ليس الفلاحين 
العاطلين.. وول آولئك الذين يسرقون بلا عقاب ويضطهدون الشعب 
)53( 
الكادح» ۰ 


المحبة والتكاض الا جتماعى: 

وقد اجتذب اهتمام تولستوى دعوة الإسلام إلى المحبة والتآزر ومساعدة 
المحتاج» وقد دعا الإسلام إلى الإحسان الذي يمتد ليشمل الأقارب والجيران 
والأصحاب» والى كل من يحتاج» وبشر المتصدقين بخير الجزاءء وحذر 
البخلاء من العقاب» تقول الآيات الكريمة: «واعبدوا اللهء ولا تشركوا به 
شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخوراء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهيناء والذين ينفقون 
أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا» (الآيات 36- 38 من سورة النساء). 

ومن بين أحاديث الرسول التي تدعو إلى الصدق والمعروف يستوقف 
اهتمام تولستوى الأحاديث التالية: 

ا- «من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاه 
سيتة متلها.. 5۵ . 

2- «کل معروف صدقةق 6., 

3- «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على مسلم معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ° . 

ويبدو أن تولستوى قد حاول-على طريقته-أن يحتذي بفكرة الصدقة في 
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الإسلام حين قرر أن يتنازل عن ثروته وضياعه للفلاحين» وهي الخطوة 
التي وجد بها حلا لتحقيق العدالة الاجتماعية. عن طريق «المحاولة الشخصية 
الافة رة اتوج كد امرب اة الى كان يرخهه كمل لوصول 
ال ايرا تالا ماع و ااا خان بر اتتادا من خير 
النفس الإنسانية. 


السماحة فى ال سلام: 

زف رق و لى لوانت موا الحا واا اة 
الاجا عة کی کر د کن را بد اا حل دک 
الاتهاة الجاع من اال مهرد انطالن إلى الى عن قلييه 
وثرائهم» أما المظلومون فقد كان يدعوهم إلى عدم الرد على العنف بالقوة°7. 
ویستوقف اهتمام تولستوی آحاديث الرسول التي تدعو إلى التسامح واترحمة 
بالود ن الاس فتكي الا ادي اة 

ا اعا افا كان مكالطا الاس وبك ر على آفامم خير هن السا 
الذى لا يخالط التاس ولا يصين ° . 

2- «لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 

3 «من کظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى 

60) ا‎ e 

على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شا © . 

4- «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد. الذي يملك نفسه عند 
الغض ا . 

آما موضوع التسامح الديني فقد كان من هم الموضوعات التي انشغل 
ھا کروی | اکر وگه رهن ترک ااه کل مدد السا برک 
القدوة الحسفة فى السام الديئي حن ابر يبرت هة بالفكر اندي 
الإسلامي وبسيرة الرسول (صلعم)ء دون أن يمنعه انتماؤه إلى الدين المسيحي 
من أن يشيد بقيم الديانات الأخرى. 

وريما تكون سماحة الإسلام هي نقطة البداية التي بدا منها تولستوى 
الترف على الأسلام رالد عاية له فى كات حن الإساك فرقف بشگل 
نفسه نبي الله الوحيد» بل كان يعترف بموسى والمسيح أنبياء» . ويبدو 


(59) 
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أن کرستری کان على عل بالبة الكرية 

«قل آمنا بالله وما أنزل عليناء وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والآسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» (الآية 84 سورة آل عمران). 

وجاء في الحديث الكريم «آنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرةء ليس بيني وبينه نبي» والأنبياء إخوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد». 

ويستشهد تولستوى بالآية القرآنية: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ” كي يؤكد دعوته للتسامح والتعايش السلمي 
بين الشعوب والأآديان وهي الفكرة التي ميزت كتاباته وخصص لها قصته 
الطويلة «مقهى سورات» اش تصور ي في مدينة سورات يلتقي فيه 
الابون وااها رو اراي ن ار د ن واد ی اک 
وديانات مختلفة. وذات مرة دار جدل عارم بين الحاضرين كاد يصل إلى 
حد العراك وكان أطراف الجدل ينتمون إلى ديانات مختلفةء منهم المسلم 
والمسيحي واليهودي والبوذي وكان كل منهم يحاول إثبات صحة عقيدته 
الدينية وتفوقها على الديانات الأخرىء» وكان الجميع يتحاورون في موضوع 
جوهر الألوهيةء وكل يحاول أن يثبت أنه وحده الذي يعرف الله “. ويحسم 
وري ادل الحار مات الصرتى الاق ارول أن ركن الجمي هة 
جوهر الآديان.. . 


المرأة الصالحة: 

وتجد آحاديث الرسول عن المرآة تجاوبا عند تولستوىء فيستشهد بها 
بعد أن وجد فيها تعبيرا عن نظرته للمرأة ودورها في الحياة. وعن الرسول 
يقتبس تولستوى الأحاديث التالية: 

ا- «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» °“ . 

2 «أيما امرأة استعطرت تم خرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي 
زانية وكل عين نظرت إليها فهي زانية» © . 

3 «إنما النساء شقاتق الرجال» 7. 

4 «أقدم على النبي بسبي فإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسقى. إذ 
وجدت صبيا في السبى أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي. 
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أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار 5» قلنا: لا والله. فقال الله ارحم 


بعباده من هذه بولدها» (6 , 


رک حافت الرسرل الى ويد وا اد یف فا اف رة 
تبجيل للمرأة الصالحة. المحتشمةء المقدسة لدور الأمومة والمكملة للرجلء 
وهي نفس الأدوار التي خطها تولستوى للمرآة ودافع عنهاء فقد كان تولستوى 
على اعتقاد بأن «المرأة التى تعيش حسب قوانين الأخلاق والدين لها كامل 
الحق في الاحترام» » وحسب هذه القوانين يجب على المرأة الاحتشام» 
ذلك أنه «إذا حاولت المرأة آن تغري الرجل بمفاتنهاء وتتزين من أجل هذا 
في ملابس مبتذلةء وإذا تصورت أن العلاقة الرئيسية بينها وبين الرجل في 
المتعةء وتجنبت الأمومة من أجل المحافظة على جمالهاء فمثل هذه المرأة 
مخلوق وستحق الأزدراء وبخطر على المجتمم» ١‏ لقد كان تولستون يعتتد 
أن «دور المرآة من خلال آولادها KK‏ «فالآمومة» نك تولستوى تاآتی فی المرتبة 
الأولى في ترتبب المهام التي يضعها تولستوى أمام المرأة فا «آن ترغب 
المرآة في أن تتشبه بالرجل» فهذا هو «المستحيل» الذي يراه تولستوى . 

غير أن نظرة تولستوى تجاه المرأة يشوبها نوع من عدم التصديق 
لإمكانياتها وقدراتها على الخلق والإبداع» وهو ما يفهم من رواية ابنته التي 
تحكى: «كان والدي ينشغل بدراسة في موضوع الفن» وكنت أساعده بإعادة 
كتابة المسودات. وذات مرة طلب منى صفحة من مذکراتی كى يضيفها الیئ 
بحثهء وحين رغب أن يوضح في الدراسة أن هذه الصفحة لا تخصه كتب 
مشیرا إلى أنها ماآخوذة عن «صدیق» عارف بالفن» وسآلته: «إنني أفهم )اذا 
لم تذکر اسمي» ولکن اذا کتبت «صديق» وليس «صديقة» ۹ 

رد والدي مع بعض الخجل: أترين لماذاء كي يتسلل إلى القارئ الاحترام 
الكبير تجاه الرأي المعبر عنه» ”. 

وقد جسدت مؤلفات تولستوى رؤيته لأدوار المرأة كما عبر عنها في 
آرائه النظرية» ففى قصة «السعادة العائلية» (۱853) حطم تولستوی مساعي 
بطلته في الخروج إلى المجتمعء وجعلها تقرر العودة إلى بيتها طواعية لتعيش 
تستکمل بطلته ناتاشا فی «الحرب والسلام» (۱869) نشاطها الاجتماعى 
بعد الزواج ويعد أن كان يبدي فضي بداية الرواية إعجابه بحيوية ناتاشا 
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وإيجابيتهاء ويثني على نشاطها في المقاومة الشعبية إبان الحرب» فجأة 
وبعد أن تزوجت بطلته أخمد فيها النشاط الاجتماعيء ولم يعد يرى فيها 
سوى المرآة الأم التي بات الشاغل الوحيد لها بعد الزواج «العائلة» و «البيت» 
وآيضا «الأطفال الذين كان عليها أن تحمل بهم وأن تلدهم وتطعمهم 
وک 

وإلى جانب معاني حب العمل والزهد» والعدالة الاجتماعية, والتكافل 
الاجتماعي» والتسامح استرعى اهتمام تولستوى في الإسلام الدعوة إلى 
الصدق» فيستشهد بحديث الرسول في هذا السياق: «عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدئ إلى البر» >> وإياكم والگذب قان الكذب يهدى إلى 
الفجور. وكذلك يستوقف تولستوى دعوة الإسلام إلى صلة الرحم» 
والتقوى والإيمانء وعفة اللسانء والصبر والرأفة بالحيوانء ويستشهد بالعديد 
من أحاديث الرسول التي تتناول هذه المعاني. 


اذا هذه الأحاد يت ؟: 

من الملاحظ آن أحاديث الرسول التي يستشهد بها تولستوى ليدعم 
أفكاره التي كان يدعو لها لا تتصل بجانب العبادات في الدين الإسلامي» بل 
تمس جانب الأخلاق وأدب المعاملة. وهذا الاختيار من جانب تولستوى 
يعكس-تماما-نظرته إلى الأديان التي كان يرى فيها ناموسا للأخلاق» ومرشدا 
للمعاملات والعلاقات الاجتماعيةء فتولستوی یری في الدين «آکبر وأفضل 
عامل في تربية الإنسان. وأعظم قوة للتنوير لأن جوهر الدين خالدء وفريدء 
يعمر على السواء قلب الإنسان في كل مكان» إنما فقط يشعر القلب 


,)75( a 
ویحمق»‎ 


ولأن سماحة تولستوى الدينية وسعة قلبه جعلته ينكب على الأديان 
متأملا في إخلاص فقد انتهي إلى الاستنتاج التالي: «تشير كل أبحاشا إلى 
الأساس الواحد لكل الأديان العظيمة.. . ففي عمق كل الديانات ينساب 
تيار حقيقة واحدة خالدة» ) ولهذا وبعد دراسته للاسلام وجد تولستوى 
في نفسه قرابة مع المسلم» وهو ما أشار إليه صراحة في خطابه التاريخي 
إلى محمد عبده» حين كتب إليه يقول: «تلقيت خطابك الطيب المحمود له 
لغاية وهاأنذا أسارع إلى الرد عليهء كي أؤكد سعادتي الكبيرة بالخطاب 
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الذي أتاح لي الاتصال برجل مستنيرء ورغم أنني أعتنق دينا غير دينك 
وهو الدين الذي ولدت به وتربيت عليهء لكني وإياك ديننا واحد» ذلك لأن 
الآديان كثيرة وهي تختلفء يوجد دين واحد فقط الإيمان الصادق. 
واعتقد أنني لا أخطىٌ حين اعتقد أن الدين الذي اعتتقه هو نفسه الذي 
تعتنقهء وهو يتلخص في الاعتراف بالله وقانونهء وفي الحب للأقربينء وفي 
أن تتمنى للآخرين ما تتمنى آن يصنعوه من أجلك. وإنني أخال كل المبادئ 
الدينية الصادقة تنبع من هنا.. ..» 7 . 

لقد كان الدين الحقيقي بالنسبة لتولستوى هو «الدين المعاملة» والصدق 
والإخلاص فى طاعة المعاملات الدينية هما معيارا التدين الحقيقى 
الصادق.. 


تو لستو ى ومذ هب الصو فية : 

ويعد تأثير مذهب الصوفية على تولستوى أحد أوجه التآثير العربي 
الإسلامي على فكرهء وقد «كان التصوف في نشاته عربيا إسلاميا تركزت 
مبادثه حول آيات القرآن الكريم وفهم المسلمين الأول لعقائد الدين ونصوصهء 
فقد اتخذوا هذه العقائد والنصوص محورا تدور حوله أفكارهم في عالم 
الغيب وفي اتخاذ هذه الحياة طريقا للقربى من الله زاهدين في كل ما 
يبعدهم عنه» متعمقين في فهم ألفاظ القرآن وإشاراتهء وبخاصة إذا كان 
موضوعها العالم الغيبي والفيض الإلهي . تعددت الكتابات التي تناولت 
الصوفيةء واختلفت الآراء حول تحديد جذورها الأولىء «فقيل إن أصلها من 
الرهبانية السريانية. أو من الأغخلاطونية المحدثةء أو الزردشتية الفارسيةء 
أو الفيدنتا الهندية. لكن أمكن إثبات أنه لا يمكن التمسك بالافتراضات 
التي تذهب إلى إقتباس المسلمين التصوف عن أصول أجنبيةء إذ أنه منذ 
بداية الإسلامء أحس نفر من المؤمنين المتحمسين بالدوافع إلى التأمل فقي 
القرآن» . والصوفية رغم تعدد مراحلها ومذاهبها «تضمنت جميعها 
آخلاقيات مستمدة من الإسلامء هي في الحقيقة قوام الشريعة الإسلامية. 
وقد أدرك الصوفية ذلك فأقاموا تصوفهم على تربية الإرادة لممارسة شاقة 
لأخلاقيات تقتفي مجاهدة النفس» وترويضها على الاستخفاف بلذات الدنيا 
ومباهجها والسيطرة على الأهواء والشهوات والميول الفطرية والعواطف 
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ا لکت 2 , 

إجتذبت آراء الصوفية اهتمام تولستوى فراح يفتش فيها عما يجده 
قريبا إلى فكره» وحين يستشهد تولستوى بآراء الصوفيةء لا يشير إلى اسم 
صاحب الرأي-رغم دقته في الكتابة-بل وفي معظم الأحوال يذيل الرأآي 
بعنوان جامع «حكمة صوفية»» وهو كأنما يشير بذلك-ضمنا-إلى التقاء 
أفكار الصوفية عند المعنى أو الفكرة التي يشير إليها. 

وإذا أمعنا النظر في «الحكمة الصوفية» التي يستشهد بها تولستوى 
لوجدنا أنها تلتقي عند معاني الزهد» وعفة اللسانء والمحبةء والتسامح» 
والكمال الروحي. 

يقتبس تولستوى عن الصوفية إحدى أفكارها الرائدة. الزهد في متاع 
الدنيا المادي والحسي» فيقتبس عنهم: 

«لا تبحث عن المكانة العاليةء ولا تقبلها حتى لو عرضت عليك في 
ا عمال 2 

«عبد رغباتهء أحبط العبيد» ° . 

وقد أسلفنا الحديث عن مكانة الدعوة إلى الزهد في فكر تولستوىء 
واستشهاده بأحاديث الرسول لتأكيد دعوته إلى الزهد» وهو هنا يستشهد 
كذلك بآراء الصوفية لمزيد من تأكيد هذه الدعوة. 

ولعل صفة «الزهد» كانت من أكثر الصفات الوثيقة الصلة بحياة الصوفية 
فقد عرف عنهم العزوف عن متاع الحياة الدنيا وترويض النفس على الزهد 
للتقرب إلى اللهء والتاريخ الإسلامي يحفل بنماذج الصوفية الذين ضريوا 
مثلا في الزهد من أمثال آبى ذر الغفاري» والخزرجي. 

ويلتقي تولستوى مع الصوفية في البحث عن الكمال الروحي داخل 
الإنسان» فيقتبس عنهم آراءهم التي تدعو إلى ذلك مثل. «يخطى الإنسان 
الذي يأمل في أن يجد الخير خارجه» سواء في حياته الحاضرة أو 
المستقبلة»”ء و «من يغمر روحه في الكمالء لا يمكن أن يكون عنده خوف 
من الأحداث التي خارجه" . و «لقد جبت الأرض كلها أبحث عن قوة 
رائدة.ء وكنت لا آكل من البحث عنها نهارا وليلاء وأخيراء سمعت هاتفا 
كشف لي الحقيقة. هذا الهاتف كان في داخلي» وذلك النور الذي كنت 
أبحث عنه في العالم كله كان في داخلي» ° . 
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وقد أوضحنا آنفا كيف وجد تولستوى حلا للمشاكل الاجتماعية في 
البحث عن الكمال الروحي داخل الإنسانء من خلال التغيير الداخلي وتقويم 
الروح» لذا يستشهد تولستوى بآراء الصوفية في هذا السياق-تأكيدا لهذا 
المعتى: 

ويستوقف اهتمام تولستوى في آراء الصوفية فكرة الحلول: حلول الله 
في مخلوقاته التي عبر عنها الحلاج. 

و«الحلول صورة من صور الاتحادء وإن كان الاتحاد يعني اندماج الطبيعة 
الإنسانية فى الطبيعة الإلهية حتى تصير حقيقة واحدةء وإذا كانت الذات 
الإنسانية هي التي تصعد إلى الذات الإلهية وتندمج فيهاء ففي حال الحلول 
يحدث العكس» تنزل الذات الإلهية لتحل في المخلوق» ويصبحا حقيقة 
وأاحدة» (85) , 

ولتوضيح فكرة الحلول الصوفية يسوق تولستوى الحكاية التالية التي 
يذيلها بالعنوان «حكمة صوفية» وهي: «ذات مرة سمعت أسماك النهر الناس 
تقول إن الأسماك تعيش فقط في الماءء فتعجبت الأسماك وأخذت تسأل 
بعضها اليعض: Î‏ يعرف أحد ماذا يعني الماء 5 حينئذ قالت سمكة ذكية: 
«يقولون تعيش في الماء سمكة عجوز حكيمةء وهي تعرف كل شيءء فلنبحر 
إليهاء ونسألها ماذا يعني الماء 5 وأبحرت الأسماك في الماء إلى ذلك المكان 
حيث كانت تعيش السمكة الحكيمة وسألوا: ماذا يعني الماء 9 قالت السمكة 
العجوز الحكيمة: الماء: إنه ذلك الذي نعيش به ونعيش فيهء ولذا فأنتم لا 
تعرفون الماء لأنكم تعيشون به وبداخلهء هكذا أيضا الناس» يبدو لهم أحياناء 
أنهم لا يعرقون ما هو الله 5 وهم يعيشون هم أنفسهم داخله ° . 

وقد تأثر تولستوى بفكرة الحلول الصوفية في مؤلفه «مملكة الله في 
داخلنا»» وهو المؤلف الذي تتوازی فكرته الرئيسية مع فكرة «الحب الإلهي» 
الصوفيةء والتي رآى فيها طريقا نحو تطهير الناس من الأنانية ونحو 
توحدهم. وكذلك اهتم تولستوى اهتماما كبيرا بأفكار الصوفية التي 
تدعو إلى التسامح. 


حضار ة الشرق وفن من أجل الطفل: 
لتولستوى تجربة فريدة في مجال رعاية الطفولةء وهذه التجربة تستحق 
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الإكبار والتأمل. فهذا الكاتب العظيم الذي ملأت شهرته آرجاء وطنه وامتدت 
خارجه» فسح مكانة كبيرة في قلبه وفنه لعالم الطفل, إيمانا منه بأهمية 
إعداد رجل المستقبل. 

كانت نقطة البداية في رعاية الطفل تكمن في التعليم الذي كان تولستوى 
يرى فيه «النشاط القانوني الواعي الوحيد على طريق إحراز كبر سمادة 
للانسانية جمعا. 

إنشغل تولستوى بموضوعات التربية والتعليم كخطوة على الطريق نحو 
التقدم» فأنشاً على نفقته الخاصة مدرسة لتعليم أولاد الفلاحين في ضيعته 
في ياسنايا بولياناء وقام بنفسه بالتدريس في المدرسة وانكب على قراءة 
كتب التربيةء وكتب هو نفسه العديد من الدراسات التي تتناول أسس التربية 
والتعليم» وذلك مثل دراساته عن «التعليم الشعبي» (۱861)ء «التربية والتعليم» 
(1862)ء «من الذي ينبغي أن يتعلم لدى الآخر: أبناء الفلاحين لدينا آم نحن 
لدى أبناء الفلاحين» (۱862)ء «التقدم وتعريف التعليم» (1863). ومن اجل 
الأطفال أصدر تولستوى مجلة خاصة تحمل اسم ضيعته«ياسنايا بوليانا» 
وكانت المجلة تصدر عنها كتيبات تنشر قصصا للأطفالء وقد عبر تولستوى 
مرارا عن سمادته البالغة بالرمل من أجل الأطفال في هذه المجالات فقال: 
«إنني لن أتخلى عن المدرسةء ولا عن المجلةء نعم فهذا مستحيل لأنه سيكون 
خيانة لي وللقضية العامة فالمدرسة هي ابنتي والأطفال هم أشعاري» 
والمجلة هي رسالتيء فهل آقدر على: خيانتهم أو نسيانهم ص أو الكف عن 
حبهم 5 (89), 

وقد قام تولستوى بتأليف كتب خاصة لقراءات الطفل» وهي كتب 
«الأبجدية» و «كتب للقراءة» وهى الكتب التى حازت تقديرا كبيراء وثناء 
عظيماء «ففي عام ,۱874 و بناء غا اراد العالم الشهير المتخصص 
في الدراسات السلافية آ. سريز ينفسكي تم اختيار تولستوى عضوا مراسلا 
لادی تة العلمية تقديرا له على واا العلميةء وبخاصة كتاب 
«الأبجدية» الذي صدرت أول طبعة له عام 972/» © . 

شملت كتب تولستوى للأطفال الحكايات والأساطيرء فقد كان تولستوى 
على إيمان بدور الفن في التهذيب وبث القيمء وقد بذل تولستوى عناية 
فائقة في إعداد قصص الأطفال التي قام بتأليف بعضهاء والبعض الآخر 


186 


تاأثير الشرق العربى فى فكر تولستوي وإنتاجه 


اقتبسه من تراث الشرق والغرب. ويمكن التعرف على اختيار تولستوى 
لقصص الأطفال من خلال ثلاثة خطوط هى: القصة التاريخيةء والقصة 
الخرافية التى تحكى على لسان الحيوان والطيرء والأسطورة الشعبية. 

اهتم تولستوى بتعريف الأطفال بتاريخ الحضارات القديمة-وبخاصة- 
الحضارة المصردة التى أشار إلى دراستةه لها وهو طفل ° , 

وفي مقال نشر في عدد (نوفمبر-ديسمبر) في مجلة ياسنايا بوليانا 
حاول تولستوى على أساس التجربة التربوية آن يطرح موضوع تدريس 
التاريخ والجغرافياء إيمانا منه بآهمية الاهتمام بالتاريخ والماضي من أجل 
فهم الحاضر. وقد فكر تولستوى في الشكل الذي يمكن من خلاله تقديم 
مادة التاريخ للأطفال بحيث يجذب اهتمام الأطفال فوجد هذا الشكل في 
التاريخيةء مثلما تصنع الأسطورة هذا أحياناء وأحيانا الحياة نفسها أحيانا 
المفكرون والفنانون العظام ™. 

وقد روى تولستوى تجربته في دراسة التاريخ المصري» والفراعنةء وملك 
آشورء ومن هذه التجربة أيقن آن الطفل يتذكر التاريخ حين يروى في شكل 

93 9 

«فني» ( 

وتعكس قصص تولستوى التاريخية اهتمام الأديب الكبير بتعريف الأطفال 
بتاریخ روسیا القديم» وروماء والحضارة المصرية القديمة. 
إحدى قصص تولستوى التاريخية للأطفال» والتي توضح اهتمام تولستوى 
بتعريف الأطفال الروس بتاريخ مصر القديمة. 

في إطار من التاريخ والأسطورة والخيال الفني يحكي تولستوى قصة 
غزو ملك الفرس قمبيز لمصر وأسره لملكها «بسماتيك». ويصف تولستوى 
شخص من المصريين» آما ابنة بسماتيك فقد آمر بان ترتدي رث الثياب 
وتحمل آنية الماءء وكذلك فعل مع بنات أشراف المصريينء كما أمر باقتياد 
ابن بسماتيك إلى الموت. وحبن شاهد الآباء بناتهم على هذه الحالء تملكهم 
الحزن والبكاءء إلا الملك بسماتيك الذى اكتفى بغض البصر. 
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لكن بسماتيك انخرط في البكاء بعد ذلك حين شاهد رفيق قديم له 
يسير كالمتسول» يطلب الإحسان» وحينئذ تعجب قمبيز من بكاء بسماتيك 
وأرسل يسآله عن ذلك: 

«بسماتيك» سيدك قمبيز يسألء لماذا لم تبك لمنظر ابنتك المهانةء وابنك 
المسوق إلى الموت» بينما بكيت حين شاهدت المتسول» الذي ليس ابنك» 
وأشفقت 5! 

جاب بسماتيك قمبيز: «إن حزني على مصابي الشخصي عظيم بدرجة 
لا يساويها البكاءء أما رفيقي فأسفي عليه لأنه ذل في الكبر بعد عن» ° . 

أقارت كلمات ايف قشاعو الايرائيي حى البكاء وكدلك ااك 
قمبيز الذي آمر بإحضار ابن بسماتيك. لكنه كان قد قتل» وقرر قمبيز 
العفو عن بسماتيك. 

وقصة «قمبيز وبسماتيك» تبدو مستلهمة عن تاريخ حروب قمبيز ملك 
الفرس (القرن السادس قبل الميلاد)ء الذي وجه حملته إلى مصر بعد أن 
اخضع دولا كثيرة في آسيا. وقد كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم 
الأسرة السادسة والعشرين» وكانت ما تزال تعتز بحضارتها القديمة ومجدها 
الغابر وبدت منافسا خطرا للفرس» وحين اقترب قمبيز من مصر كان 
يعتلي عرش مصر الملك بسماتيك الثالث. 

وقد استولى قمبيز على منف ومنها سار إلى النوبةء ووجه جيشه إلى 
واحة سيوة وضل طريقه وتعرض لعواصف الصحراء الرملية العاتية فهلك 
الكثيرون. 

ونظرا ا لاقام هنيز من تصر: وقد اعت إمبراطوريتة عندما نحت 
كل بلاد الشرق ولايات تابعة لحكمهء نراه يميل إلى الطغيان والاستبدادء 
وقد تسببت أعماله وتصرفاته السيئة في استياء الكثير من أهل البلاد التي 
خضت له وبخاصة المصريون لسخريته بعقائدهم وقتله العجل المقدس 
بيس (5. 


وقد سجل المؤرخون الإغريق ذكريات الرعب التي أثارها قمبيز في 
مصر, وحرقه ممفیس» ووصفوه بآنه إنسان «بلا عقل ومجنون» ° . 

وتبدو الملامح التاريخية لصورة قمبيز مشابهة لصورته الفنية في قصة 
تولستوى «قمبيز وبسماتيك» كما أن قصة غزو قمبيز لمصر إبان حكم 
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بسماتيك تؤكدها المصادر التاريخية وتنعكس في وضوح في قصة تولستوىء 
الأمر الذي يؤكد استناد تولستوى في قصته على المراجع التاريخية ”°. 

غير أن صفة التسامح التي خلعها تولستوى على الغازي قمبيز في نهاية 
قصته لا نجد لها آثرا في المراجع التاريخية» والأحرى أن تولستوى قد 
أضافها في صورته الفنية نظرا لتجاوبها مع سياسة التسامح والمصالحة 
التي كان يدعو إليها في فكره. 

وقصة تولستوى «قمبيز وبسماتيك» إلى جانب استلهامها لمح من ملامح 
تاريخ مصر القديمة تقدم للطفل الموعظة والحكمة في إطار القصة 
التاريخيةء فمن خلال صورة الملك المصري بسماتيك يجسد تولستوى مشاعر 
الكبرياء التي يكتنفها روح المودة والتآزرء كذلك دعا تولستوى من خلال 
صورة الملك قمبيز إلى مبداً الصفح والتسامح. 

أما قصة «الأسد والفأر» فهي تعكس نموذج القصة الخرافية التي تحكى 
على لسان الحيوان»ء والتي اهتم تولستوى بتقديمها للأطفال. 

في قصة «الأسد والفأر» بينما كان الأسد ينام جرى فأر على جسده 
فاستيقظ الأسد وقبض على الفار فأخذ الفأر يرجوه أن يتركه قائلا: «إذا 
تركتتي سأصنع لك معروفاء سخر الأسد من كلام الفأرء ثم أطلق سراحه. 
وذات مرة قبض الصيادون على الأسد وقيدوه بالحبال في شجرة.. .. 
وسمع الفار زثير الأسدء فآسرع إليه ثم اخذ يقرض الحبال وهو يقول له: 
«أتذكر وقت أن كنت تفكر في أنني لا أستطيع أن أصنع لك معروضاء هات 
ذا ترى أن الفآر يستطيع أن يصنع مفروقاء (99, 

وقصة «الأسد والفأر»على نحو ما شاهدناه-تتطوي على فكرة هادفة 
تدعو إلى عدم الاستهانة بإمكانيات الآخرين مهما قل شأنهم كما أنها 
تتميز بالبساطة والوضوح» وهي السمات التي وضعها تولستوى نصب عينيه 
عند تأليف قصص الأطفال في كتابه «الأبجدية» الذي كان يؤكد تميزه 
«بالبساطة ووضوح الصورة والخطة» . 

ويرجع صل قصة «الأسد والفأر» إلى الأدب المصري القديمء فهناك 
في «بردى محفوظ في المتحف البريطاني يرجع تاريخه إلى عام ۱200 قبل 
الميلاد قصة «الأسد والفأر» وهي كما يدل عنوانها القصة المشهورة فقي 
الموعظة التي تبين أن لكل مخلوق فضلا في خلقته على تلك الصورة وأن 
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الحال قد تدعو إلى ما يتقنه الضعيف لا تنفع فيه قوة القوي ('. 

ومن الصعب التكهن بالأصل الذي نقل عنه تولستوى هذه القصةء فهناك 
طبعات مختلفة لها حيث نجد شبيها لها في قصص إيزوب الإغريقي» وفي 
«كليلة ودمنة» فالقصص الخرافية التي تحكي على لسان الحيوان في 
بات و ےو اقل ها تما مه اساد اما ت مف 
الحالات قالتقصسض حبارة عن إغادة نقل جر لأساطير روسية وهندية وغريية 
وإيرانية وتركيةء وإعادة صياغة لقصص إيزوب الخرافية» ° . 

آما النوع الثالث في قصص الأطفال عند تولستوى فهو القصص 
المستلهمة من التراث الشعبي العالميء وبخاصة الشرقي العربي الذي أعجب 
به تولستوی إعجابا جما. 

ولم يكن هذا الإعجاب محض صدفة» بل كان نابعا من نظرة تولستوى 
إلى الفن الشعبي الأصيل الذي كان يرى فيه وسيلة للتفاهم بين الشعوب» 
وعاملا قويا في التأثير على الوجدان الإنساني بصرف النظر عن الجنس 
واللونء وهي النظرة التي عبر عنها من خلال رؤيته الذاتية لفنون العالم 
مشيرا إلى التالي: 

«تؤثر في دموع الصيني وضحكاته بالضبط تماما مظما ينتقل إلى ضحك 
الروسي ودموعه»ء وكذلك الحال بالنسبة لفن الرسم والموسيقى والعمل 
الأدبي الشاعري إذا ترجم إلى لغة معروفة بالنسبة لي. فأغنية الكيرغيزى 
والياباني تأسرني ولو بقدر أقل من الكيرغيزى والياباني نفسه» هكذا أيضا 
يأسرني فن الرسم الياباني» والفن المعماري الهندي والأسطورة العربية<'. 

انکب تولستوی على آساطير الشرق» بعد أن وجد فيها «كنزا عظيما» 
واستوقفته «ألف ليلة وليلة» التي أعجب بها بشكل خاص ™'» وسوف 
نتوقف عند تأثر تولستوی بالفلكلور العربي من خلال تحلیل قصته «دونیاشكا 
والأربعين حرامي» التي تعد بمثابة النسخة الروسية للقصة العربية الشهيرة 
اغلىي بايا واربعين خرامي» وإعجاب تو ترق بقضة بعلي بايا والأرسين 
حرامي» هو إعجاب قديم يعود إلى السنين المبكرة في صباه» حين تعرف 
على هذه القصة صبيا وهو في عمر الرابعة عشرة» ™'. 

وقد رویى تولستوى عن سماعه قصة «علي بابا والأربعين حرامي» مع 
جدتهء حيث كان يعيش معهم راو أعمى كان يقص عليهم كل ليلة حكاية من 
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حكايات «ألف ليلة وليلةء وقد كانت جدته تفضل النوم وهي تسمع حكايات 
اللياليء وكان الراوي يكمل الحكاية في اليوم التالي من النقطة التي نامت 
عتدها الج ة5 , 

ولم يكن الاهتمام بالأساطير العربية في منزل تولستوى بالشيء الفريد 
بالنسبة لذلك الوقت (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) بل كان انعكاسا 
لاهتمام عام حظيت به قصص الليالي التي «نالت اهتماما كبيرا من جانب 
فتات الشعب المختلفة في روسياء وكانت حرفة رواية الأساطير رائجة 
فكان الرواة من العمى يعلنون في الجرائد عن ممارستهم لمهنة رواية الأساطير 
العربيةء وكانت الأساطير افر جديدة آنذاك فقد اكتشفت «ألف ليلة 
وليلة» من مدة ليست بالبعيدة. وترجمت إلى الفرنسية وأثارت الإعجاب“'. 

وقد لازم تولستوى إعجابه بقصة «علي بابا والأربعين حرامي» طوال 
حياته» فبعد مرور خمسين عاما من تعرفه على هذه القصة»ء وحين كان 
تولستوى يشرف على إعداد قائمة بالكتب التي كان لها وقع كبير في الطفولة 
أدرج تولستوى بين هذه القائمة حكاية (علي بابا والأربعين حرامي) e‏ 
وحين فكر تولستوى في تأليف قصص للأطفال تستلهم مادة التراث الشعبيء 
كانت هذه القصة هي آول ما تبادر إلى ذهنه. وكانت هي المحاولة الأولى من 
جانبه لاقتباس فلكلور الشرق» وهي المحاولة التي بدأها عام ۱863 في وقت 
قمة نشاطه في مجال التربيةء وخرجت قصة «علي بابا والأربعين حرامي» 
في شكلها الروسي أولى قصتين أعدهما تولستوى للأطفال وقام بنشرهما 
في ملحق المجلة التربوية «ياسنايا بوليانا» '. تحكي قصة تولستوى 
«دونياشكا والأربعين حرامي» (علي بابا والأربعين حرامي) عن الشقيقين 
آنطون وسيمون» أحدهما موسر الحال وهو أنطون ويعمل بالتجارة. آما 
الثاني فهو سيمون. ‏ وقد كان رقيق الحال ويعمل حطابا في الغابة. وذات 
مرةء وبينما كان سيمون يتأآهب للرحيل من الغابة شاهد غباراء فاختباً 
تحت غصن شجرة كبيرة» فشاهد أربعبن شخصا مسلحا قادمين على 
خيولهم» وحط المسلحون برحالهم أسفل الشجرة»ء وقد كانوا يحملون جوالات 
ثقيلة. فعرف أنهم لصوص. واقترب قائدهم من الشجرة التي يختباً فوقها 
سيمون» وقال: افتح يا سمسم ! فانشق باب في جوف الجبل» دلف منه 
اللصوص يتقدمهم قائدهم. 
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انتظر سيمون فوق الشجرة ريثما يخرج اللصوص,» وبعد أن خرجوا قال 
قائدهم. اقفل يا سمسم» فانغلق جوف الجبلء وامتطي اللصوص جيادهم 
ورحلوا. ثم هبط سيمون من الشجرة وأخذ يبحث عن الباب الذي دخل منه 
اللصوص.» وحين وجده» قال. «افتح يا سمسم! فانفتح الباب ودخل منه 
فشاشد الگثير من التهب والقضة والأحجار الفبنة واللرسي تمع من 
الذهب» ووضعه في جيوبهء وفي قبعة رأسهء وفي حذائه الشتوي العالي 
وأخذ في يده جوالين» ثم خرج» وقال: اقفل يا سمسم فانغلق الباب» ورحل 
سيمون إلى المدينة. 

حين وصل سيمون إلى داره أحكم إغلاق بابه» وقص على زوجته ما 
حدث» لكن الخبر تطاير إلى آخيهء الذي ما إن عرف قصة المغارة والكنز 
حتى أسرع بالذهاب إلى المكانء وتمكن من الدخولء وملا جوالات من 
لبه ةذ كنك الخرو ج تى هة الس اكت يا سمه ورفن ك كح 
يتمكن من الخروج» فوجده اللصوص هي المغارة وقتلوه. 

مثل اللصوص بجسد أنطون.» وقطعوه آربعة أجزاء كي يكون عبرة لغيره 
وحين عرف سيمون ما حدث لأخيه أحضر الجسد المقطع واستقدمت 
دونياشكا جارية أخيه حاتكا معصوب العينين إلى الدار وطلبت منه تجميع 
جسد آنطون الممزق» ثم أحضرت دونياشكا تابوتا وتوجهوا بالجسد الميت 
إلى قسيس. ثم قاموا بعد ذلك بدفنه. لم يجد اللصوص الجتة عند عودتهم 
انوا أن هتاك من اكتف سرهم وعشدوا العزم فلي اتون عليه استدل 
اللصوص على الخياط. وطلبوا منه آن يوصلهم إلى بيت سيمون» ووضعوا 
على المنزل شارة ليتعرفوا بمساعدتها على منزل سيمون» ويحضروا لقتله. 

حين شاهدت الجارية دوذيافكا الإشارة قامت بوضح إضارات مشابهة 
على المنازل الأخرىء وهكذا لم يتمكن اللصوص ليلا من التعرف على منزل 
سيمون,» وللمرة الثانية حاول اللصوص وضع إشارة. إلا أن دونياشكا آحبطت 
مخططهم. في المرة الثالثة حفر قائد اللصوص بنفسه» وتأمل المنزل جيدا 
دون أن يضع إشارة. ثم حض بعد ذلك إلى سيمون ومعه تسعة عشر برميلاء 
وتنكر القائد في زي فلاح وطلب السماح له بالمبيت» وأخذ براميله معه إلى 
داخل الدارء نام أهل الدار لكن دونياشكا ظلت مستيقظة لإعداد الطعام 
وبينما هي تعده انطفاً القنديل» فذهبت لإحضار قليل من الزيت من أحد 
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البراميل التي يحملها معه الضيف» وبدلا من أن تجد في البراميل زيتا 
تناهي إلى سمعها صوت أحد اللصوص المختبئين في البراميل يسال زميله 
عن توقيت الخروج لقتل سيمون» ففهمت دونياشكا سر البراميل وأسرعت 
وأعدت زيتا مغليا كانت تسكبه في وجه اللص الذي يخرج من البرميل 
فيموت في الحالء وحين نادى قائدهم على رفاقه لم يجد إجابةء وفهم ما 
حدث وهرب مصمما على الانتقام. 

تخفي قائد اللصوص في زي تاجر واشترى حانوتا قرب حانوت أنطون 
وعقد صداقة مع ابنه الذي كان يعمل في الحانوت بعد موت والده» ثم آتى 
إليهم زائراء وأثاء الزيارة تعرفت دونياشكا على قائد اللصوص, وقامت 
بتقديم رقصة تعبيرا عن ترحيبها بالضيف وكانت قد أحضرت سكينا 
وأخفتها في ملابسهاء وبعد أن رقصت قفليلا اقتربت من قائد اللصوص 
وا ار و سا 

عرف سيمون حقيقة قائد اللصوص فشكر دونياشكا على إنقاذها لحياته 
للمرة الثانيةء فزوجها من ابنه وعاش الجميع في سعادة يتمتعون بالثروة 
التي حصلوا عليها من اللصوص. 

وإذا قارنا النص الروسي الذي أعده تولستوى للقصة العربية «علي بابا 
والأربعين حرامي»» فسنجد أن النصين يكادان يكونان متطابقين فيما يخص 
الأفكار الرئيسية والمضمونء عدا بعض التعديلات التي ادخلها تولستوى 
على النص العربي عند نقله إلى الروسية والتي تتلخص فيما يلي: قام 
تولستوى بتغيير الأسماء العربية بأآسماء روسية قريبة إلى وجدان القارئ 
الروسي» فعلي بابا يدعى في النسخة الروسية سيمون» وشقيقه يدعى 
أنطونء والجارية مرجانة قدعى دونياشكا وكل هذه الأسماء هى أسماء 
روسية نمطية شعبية. أدخل تولستوى بعض التفاصيل التي تساعد على 
أقلمة القصة مع الواقع الروسي» فسيمون (علي بابا) كان يرتدي القبمة 
الروسيةء والحذاء الشتوي العاليء كي يبدو من مظهره مثل الروس في 
الشتاءء ووسيلة الانتقال هي الجياد كما في القصص الشعبي الروسي» 
كذلك يحمل سيمون مع الجارية دونياشكا جسد أخيه أنطون إلى القسيس 
قبل دفنهء وذلك حسب العادة الشعبية المسيحية, والتعديلات المشار إليها 
تعد نمطية في قصص تولستوى المنقولة عن الفلكلور العربي. 
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بالإضافة إلى ما سبق سمح تولستوى لنفسه بشيء من التدخل الإبداعي 
في النص» فقد قام بتغيير عنوان القصة من «علي بابا والأربعين حرامي» 
إلى «دونياشكا والأربعين حرامي» ودونياشكا هي نفسها الجارية مرجانة 
في القصة العربيةء ويبدو أن تولستوى وجد هذا التغيير ملائما نظرا للدور 
الماع القن اة الجا فى ا اد اتر قى كى ها لامر اليل ارسي 
للقصة, والدور الذي يلعبه علي بابا يبدو هامشيا بالنسبة لدورها في 
القصةء فهي التي قضت على مخططات اللصوص,ء وتمكنت من التخلص 
منهم وإنقاذ مخدومها. 

وإضافة إلى ذلك قد تكون شخصية الجارية في القصة هي السبب 

وراء اهتمام تولستوى بتقديمها إلى الأطفالء فقد كان تولستوى يبحث في 
قصص الفلكلور عن «الفن الحقيقي» والمضمون السلس والأخلاقي» 
والجارية في قصة «علي بابا والأربعين حرامي» تجسد الإيجابية والذكاء 
والفطنة والإخلاص الشديد» وقد تميزت قصة «دونياشكا والأربعين حرامي» 
بعنصري «البساطة» «والتسلية» اللذين برزا كسمتين رئيسيتين في قصص 
تولستوى للأطفال والمستلهمة عن تراث الشرق. 

وقد حازت الترجمة الحرة التي أعدها تولستوى لقصة «علي بابا 
والأربعين حرامي» إعجاب الأطفال الروس» وحظيت باهتمامهم» فقد روى 
أحد المدرسين في مقاطعة قازان عن رد فعل الأطفال الروس عند سماع 
هذه القصةء وأشار إلى أنهم كانوا «ينصتون إليها في اهتمام كبيرء وقد 
أعجبهم على نحو خاص لقطة قتل الجارية للصوص البراميل» ''. 

والقصص الثلاث التي تخيرناها كنماذج للتحليل تستمد عناصرها من 
عالنا الشرقي. وتعكس في جلاء متطلبات قصص الأطفال في أدب تولستوى 
كما أنها تجتمع عند قيم لها أهميتها التربوية في تنشئة أجيال المستقبلء 
وتعكس فهما حقيقيا من جانب تولستوى لمعنى «التربية» ودور الأدب فيهاء 
وهذه القصص-كما شأهدناتمد بالعلومة التاريخية المفيدة والموعظة 
الهادفةء والطابع الإنساني الإيجابي في إطار من التسلية والتشويق 
والسشناطة: 

والجدير بالذكر أن اهتمام تولستوى بفلكلور الشرق العربي-خصوصا- 
«ألف ليلة وليلة» اهتمام لم يفارقه حتى السنوات الأخيرة من عمره» فقبل 
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وفاته بسنوات قليلة حصل تولستوى على طبعة فرنسية جديدة «لألف ليلة 
وليلة» وبسعادة عاد من جديد إلى قراءتهاء معبرا عن أسفه لعدم تمكنه 
«من إعطاء هذه الطبعة لآي من النساءء وذلك بسبب وجود الكثير من 
التفاصيل المكشوفة ذات الطابع الشهواني» ""'ء ولقد كان تولستوى في 
«ألف ليلة وليلة» يبحث عن القصص ذات الجانب التعليمي والأخلاقي 
الذي يحمل الموعظة والإرشاد» وهو الاتجاه الذي يتضح في قصصه المقتبسة 
عن «ألف ليلة وليلة» للأطفال. 
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اتاج انون ونين 


يكاد يكون اسم الشاعر والكاتب الروسي الكبير 
إيفان بونين 8«i«‏ مجهولا لقراءة العربيةء بل إنه 
كذلك من أقل أدباء روسيا حظا من الدراسة في 
وطنه الأمء وذلك رغم كونه «أحد أهم أدباء روسيا 
المتفردين في فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين» . 

وربما یکون مصير بونين الشخصي-الذي تشکل 
دراميا إبان أحداتث ثورة أكتوبر ۱917 الاشتراكية- 
السبب وراء هذا الإهمال الذي لقيه داخل وطنهء 
فقد كان بونين في صف الأدباء الراقضين للثورة 
والمعارضين لهاء وإمعانا في خصامه معها ترك 
البلاد وهاجر إلى فرنسا التي عاش فيها حتى وفاتهء 
وحيث حصل على جائزة نوبل للآداب عام ۱933 . 

ويعد بونين (۱870- ۱954) من أبرز الأدباء الروس 
تأثرا بالشرق العربي» وهو تأثر من نوع خاص يمتزج 
بالمعايشة والتجربة الذاتيةء فقد طاف بونين العديد 
من البلاد العربية سائحا متجولاء وخبر بنفسه حياة 
الشرق العربي الحية. 

وقبل الولوج في «المؤثرات العربية والإسلامية 
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في إنتاج بونين» نود بداية إعطاء مقدمة عامة عن ملامح إنتاج-الأديب 
بونين كمدخل لدراسة هذا الإنتاج. 


بو نین عند حد .ى القر دين : 
( ضهاية القرن التاسع عشر وبدايسة القرن العشريسن) 

«هنا في هدوء الحقول العميق بين الطبيعة الثرية بتربيتها السوداء 
ولفقيرة في مظهرهاء في الصيف بين الغلال التي كانت تقترب من أعتابناء 
وفي الشتاء بين كثبان الثلج انسابت طفولتي الممتلئة بالشعر الحزين 
الفريد: 

بهذا الوصف تذكر بونين طفولته التي قضاها في إحدى الضياع 
الإقطاعية حيث ولد في أسرة إقطاعية نبيلة كانت تعاني من ضائقة مادية 
کادت تؤدي بها إلى حد الإفلاس. الأمر الذي اضطر بونين إلى الانقطاع 
عن الدراسة والسعي في عمر مبكر إلى طلب الرزق. 

ورغم أن بونين لم يتمكن من الالتحاق بالجامعةء إلا آن دراسته المتوسطة 
قد أتاحت له «فرصة دراسة شكسبيرء وجوته وبايرون» وقد درس الاإنجليزية 
بإتقان حتى أنه في شبابه إضطلع بمسئولية ترجمة هاملت“ . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد لعب شقيق بونين الأكبر,ء المثقف الواسع المعرفة 
دورا كبيرا في تعليم بونين» فقد كان «يقراً له محاضرات في مناهج جامعيةء 
في الاقتصاد السياسي والتاريخ والفلسفة» . 

بدا بونين رحلة الإبداع الأدبي في تسعينيات القرن الماضي (صدر له 
آول ديوان عام ۱891) . وينتمي إنتاج بونين زمنيا إلى فترة حدي القرنين: 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» والتي تعد بحق «من آكثر فترات 
التاريخ الأدبي الروسي ثراء وتوترا واختلاطاء . 

واختلاط الصورة الأدبية عند ملتقى القرنين هو في الواقع انعكاس 
جلى لذلك الوقت العاصف من التاريخ الروسي الاجتماعي» الذي قدر له 
أن يلعب دورا حاسما ومصيريا بالنسبة لروسياء فعند نهاية القرن الماضي 
كانت روسيا قد بدأت تنفض عنها رواسب نظام العبودية الإقطاعي» آخذة 
بطريق التقدم الصناعي الرأسمالي. 

ثم جاءت بداية القرن العشرين بحرب عالمية عظمى خاضتها روسيا 
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وثلاث ثورات توجتها ثورة ۱917 التي أطاحت بحكم القياصرة في روسيا 
وأرست نظام الدولة الاشتراكية. 

وترك الوقت العاصف بصماته الدامغة على الواقع» والناس» والفن» 
والتيار الأدبي الذي جاء حافلا بشتى المذاهب الأدبية والتيارات الفنية 
المتصارعة على نحو لم تشهده فترة سابقة أو لاحقة في تاريخ الأدب الروسي. 
وبدت صورة التيار الأدبي متفردة-على نحو خاص-فمن جهة كان يقف شامخا 
نتاج الجيل الأكبر من عمالقة الواقعية النقدية مثل: ل. تولستوىء وانطون 
تشيخوف.» ومامين سيبرياك» وعلى هديهم كانت هناك كوكبة جديدة من 
الواقعيين الجدد: جيل آديبنا إيفان بونين والذي جمع معه الأدباء مكسيم 
جورجي» وأندرییف» وکوبرین. 

وفي مواجهة التقاليد الراسخة للأدب الواقعي ممتلا في آدب الجيلين 
كان هناك سيل جارف من تيارات المودرنيزم (الدكادنس) التي ظهرت في 
روسيا في نهاية القرن الماضيء» وازدهرت-على نحو خاص-في مطلع القرن 
الحاليء وقد كان «المودرنيزم الروسي ظاهرة مختلطة-بشكل خاص-وهو ما 
اتضح في حدود المدارس في إطار هذا التيارء وقد كان الأساس منها 
الرمزية (سيمفوليزم)ء والقمية (الاكميزم)ء والمستقبلية (الفوتوريزم). إلا أن 
الجوهر الفكري الجمالي والموقع الاجتماعي السياسي لها جميعا ظل واحدا 
وهو: «المودزنيزم» وكان يعني انصراف الكاتب عن المعالجة الإيجابية للمشاكل 
الاجتماعية المعاصرة له.» 7. 

كذلك كانت هناك إرهاصات أدب من لون جديد أصبح معروفا فيما 
بعد باسم أدب الواقعية الاشتراكية. 

وقد تميز التيار الأدبي الروسي عند نهاية القرن الماضي وبداية القرن 
الحالي بالتوتر وجدال التيارات الأدبية حول مفهوم الفن ودوره في الحياة. 

ورغم أن بونين حاول في خضم التيارات الأدبية المتصارعة أن يحتفظ 
لنفسه بصوت مستقل. إلا أنه مع ذلك لم يتمكن من البقاء في منأى عن 
الحلبةء فقد تأرجح إنتاجه بين الانجذاب نحو تيارات المودرنيزم-وبخاصة- 
في إنتاجه الشعري المبكرء وبين الالتحام مع الأدب الواقعي الذي كان يتحصن 
آنصاره في دارى نشر «الأربعاء» و «المعرفة» التي كان يترأسها الآديب جورکي. 
وحتى في وقت اقترابه من الأدباء الواقعيين لم يسلم نتاج بونين الواقعي من 
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اكد قى مركن كي الحاهاة برتن الفكرة قار اقات الكبير 

قار وفسگى إلى أن جرثين «قما خض اتجاهاتة الا جت اعية رغم أله كا 

بعيدا عن هذه المجموعة على نحو خاص» وحيدا لا يقترب منها لا من جهة 

فكره السياسيء» ولا من جهة أمزجته المرتبطة بعض الشيء 
ا )8( 

بالآرستقراطية» ۰ 


بونين شاعرا 

لدت لأكون شاعراً» هكذا عبر بونين عن صلته الحميمة بالشعرء وهي 
الصالة التي ظل وفيا لها حتى في كتاباته النثرية. 

صدر ول ديوان لبونين عام ۱891ء ثم توالت تباعا دواوينه: «عند حافة 
العالم» (۱897)ء و «تحت السماء المكشوفة» (۱898)ء و «أشعار وقصص» 
(1900). و «سقوط الأوراق» (ا۱90). وغيرها. شغل شعر الطبيعة مكانة 
مرموقة في الإنتاج الشعري لبونينء فقد كان الأديب بونين وكما يصفه 
الشاعر الرمزي الكبير بلوك )ه81-من القلة «الذين يستطيعون معرفة الطبيعة 
وحبها على هذا النحوء وبفضل هذا الحب ينظر الشاعر في تأمل إلى 
بعيد» وانطباعات الصوت واللون عنده ثريه» ”. ويعكس شعر الطبيعة عند 
بونين-ولاسيما إنتاجه المبكر-ولعا خاصا بوصف الليلء وهو الولع الذي عبر 
عنه بونين مشيرا في دعابة إلى أنه: «بهدف إلى مراقب أسرار الليل توقف 
عن نوم الليل قرابة شهرين ويقول: «كنت أنام فقط في الظهيرة“'. 

ويكتسب المنظر الطبيعي في أشعار بونين سمات محددةء ويتمكن بونين 
من بلوغ الصورة المرثية للطبيعة من خلال التشبيهات والكنايات. ويخيم 
على المنظر الطبيعي في آشعاره جو الخريف والفناء وتسري فيه نغمة من 
الحزن-وخصوصا-في آشعاره التي تتتاول وصف إنهيار «عروش النبلاء:< 
الموضوع الأثير في إنتاج بونين والذي سوف يعتني به أكثر في كتاباته النثرية. 
إن المخرج من الحزن يجده بونين في الوجود مع الطبيعة التي تقيه من 
الحزن على المجد الضائعء هكذا نجد الطبيعة في قصائد بونين: «تنموء 
تنموء أعشاب القبر»» «كان هناك قائد محارب» لكن الموت سرق اسمه 
وحمله على حصان آسود» «سيحل يوم» آختفي فيه»» وغيرها. 
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وينفذ عبر أشعار بونين التي تتناول وصف الطبيعة صورة الوطن الأم 
الى تكن من بخاال ته من الى على الرطن السب افير 
وتعكس آشعار بونين في بداية القرن العشرين ولعا خاصا باستلهام 
عناصر الفلكلور والعناصر الدينيةء وقد أكد بونين علاقته القديمة بعالم 
اون ةا قاو الارن مجن وفو طن تيرمع افا 
والأساطير والمأثورات من خدم بيته» "'. ويظهر إهتمام بونين باستلهام 
عناصر الفلكلور في قصائده» «الخطيبة» و«صوتان» و «زوجة الآأب» و 
"". ورغم أن بونين كان معاصرا لحركة قوية من التجديد في 
القع الروسى شمات الفافة وارز اتقات الا ةقان إسات 
في الغام الأو رهي إطار نظا القسردة القابدية: ووقى مكان الانطباغات 
التم اة واانظر الطييي الرخرق اعد اتفغرا الوزن فى كان 
اكفاك اليراهة» و «الأساشر الكاكة: و مخداقق الال انت هاف 
رسوم مضبوطة موجزةء ولكن في حدود منهج القصيدة الموجود بالفعل 
وعلى نحو رائع» ”.ومع ذلك لم تسلم أشعار بونين-تماما-من تأثير رؤية 
«الفن للفن» التى إنسابت من خلالها تيارات الحداثة والتى انعمكست-على 
نحو خاص-في تا ای ا او ا وک 
فيمكن الإفارة إلى راشين اساسين اتوه بها إتاج بون الشعرف 
من جهة جماعة الشعراء الغنائيين الجماليين من أمثال الشعراء: مايكوفسكيء 
وبولونسكي» وأ . تولستوى» ومن جهة أخرى جماعة الشعراء الديمقراطيين 
آو الشعبیین من آمٹال: أ . تیکیتین» وت. شيفتشينكو» ون. آوسبينسكي . 
او و امرف ا افا لودو رام وا رین 
ااتى الاد ها مر ال ی ی دق جر مي 
فا بدا غه يرن لاام الغمي وهر ما أفار ايحن اكد آنل 
شيء مرح وحزين يخضع في روحي لموسيقى أشعار ما طيبة وغير 


4 )13 
محندة( ً, 


«أغنية» 


الا قطاع ا فل والبكاء على ا لأطلال: 
بونین ناثرا: 
وبونين هو-بحق-الوريث الشرعي للثقافة الروسية الإقطاعية النبيلة 
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فقد تكونت شخصية بونين «في ضواحي البراري الطيبة حيث قام القياصرة 
المسكوفيون القدامى بتشييد ستر من المقاطعات المختلفةء وحيث بفضل 
هذا تكونت لغة روسية ثرية يكاد يخرج منها تقريبا كل الكتاب الروس 
الكبار» وعلى رآسهم تورجینیف ٥1٤۷‏ ع۲۲ وتولستوی«ا1ەاsاه‏ ا . )4( 

شتهر بونين في النقد الروسي بلقب. «منشد الإقطاع المحتضر» وهذا 
الوصف قرين الصلة بإنتاجه النثري الذي جسد بجلاء مرحلة غروب شمس 
الإقطاع الروسي. 

كان بونين شاهدا لمرحلة الانهيار الاقتصادي والتاريخي لطبقة النبلاء 
الإقطاعيين في روسياء وهي المرحلة التي اتخذت مدارها في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضي» فبرز في إنتاجه معبرا عن هذه المرحلة التاريخيةء 
وقد لعبت دورا كبيرا في هذا التوجه أصول الكاتب الطبقية والتحامه بعالم 
النبلاء الإقطاعيين الذين خرج منهم وتشرب تقافتهم . 

وبونين-بحق-آخر مغن للنبلاء الروس» فقد جسد إنتاجه النثري-على 
نحو خاص-ظاهرة سقوط عروش النبلاء التي آخذ بونين ببكيها في قصصه: 
«القاع الذهبي» و «تفاحات اوه و لاء الاه و كان الاك 
وغيرهاء وبلهجة يشوبها الرثاء تحسر بونين في قصصه هذه على ذلك 
«الزمن الطيب القديم» حين كان الإقطاع الروسي هو-الحاكم والحارس 
الأمين للقيم والتقاليد.. . 

ورغم أن بونين كان معاصرا لمرحلة اجتماعية حافلة بتغييرات اجتماعية 
کبیرةء إلا آنه بدا کما لو کان يصم آذنيه عما يدور حوله» ويمضي في 
طريقه الخاص يتحسس «الضياع المقفرة»» ويبكي على أطلالها. إن الزمن 
يتغير ونجم الإقطاع الروسي يهوى» وعالم «الضياع» يسقط. ويخور أمام 
زحف الرآسماليةء التي يقف الإقطاع إمامها بلا حول ولا قوة. اللهم من 
نصير وخصم قديم. الفلاح الروسي الذي يعاني هو الآخر من التحولات 
الجديدة في القريةء والذي تقذف بم المجاعات بالآلاف خارجها ('. 

وفي بحث عن حل للتناقضات الجديدة في القرية الروسية يربط بونين 
في قصصه بين طرفي النزاع القديم: الإقطاع والفلاح» وذلك كما في 
قصصه «تانكا». و «في الناحية الغربية» وغيرها. وفي غضون ذلك تبرز 
صورة القرية ارسي في مۋلفات بونین-وبوجه خاض کي القصة الطويلة 
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«القرنة مقفرة ومعدمة وشنذو اقاق التفينر بها مستحبالة...: 

وتعكس قصص بونين التي تتناول وصف الإقطاع والفلاحين علاقة 
الكاتب الأصلية بعالم القريةء وهى العلاقة التي أشار إليها حين أكد أن 
«الصلة الحية مع اة ال م اكت دوا ا الإلهام» 'ء ولذا فليس 
من قبيل الصدفة أن تأتي قصص بونين عن القرية لتجسد بجلاء عالم 
القرية الحي:«زفير الحقول. عبقهاء ألوانهاء وذلك من خلال لوحات الطبيعة 
المنحوتة في حدة بصر غير عادية» 7 . 

وقد تميزت قصص بونين-بشكل عام بالوصف المقتصد, وواقعية 
التفاصيل» والسعي نحو الوضوح, ودقة اللغة. وبساطة المضمون, والولع 
بالوصف النفسي للشخصيات التي تتجسد أمام القارئ بكل سماتها الفردية 
المميزة. ويتغلب مزاج «الخريف» الذي ميز طابع أشعاره على نتاجه القصصي» 
وهو يتجسد من خلال لوحات وصف الطبيعة وتأملات الراوي. 

ويكتسب نثر بونين سحرا خاصا ينبع من إيقاعه المميزء وهو الإيقاع 
الذي يحدده النظام الداخلي لمفردات قصصه» ووقفات الكاتب عند 
الذكريات. 

وإلى جانب الموضوع الرئيسي في إنتاج بونين النثري: الإقطاع والقرية. 
شاك جاب من إنتاجه القصصى يتطرق لوضوع الزحف الصتاعي 
والرأسمالي وذلك مثل قصصه «سيد من سان فرانسيسكو» و«الأشقاء» 
وكذلك الموضوع الشرقي في إنتاجه والذي سنتوقف عنده بالدراسة. 


« آ خر الكلا سيكيين الر و س»: 

إنسابت مؤلفات بونين الأخيرة في فترة المهجر في فرنسا بعيدا عن 
مجرى الأدب السوفيتي» ورغم سنوات الهجرةء والغربة فإنتاج الأديب بونين 
قبل المهجر (نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) يقف شامخا 
متفردا في تراث الأدب الروسي الكلاسيكي '. 

وقد أشار الشاعر السوفيتي تفاردوفسكي إلى بونين بصفته «آخر 
الكلاسيكيين الروس» مؤكدا في غضون ذلك أن: «تجربة بونين نحن لا 
نملك أن نتناساهاء فقلم بونين زمنيا هو المثال الأقرب لنا للفنان الحازم في 
حماسه» وللاإيجاز الطيب للكتابة الروسية الأدبيةء وللوضوح» وللبساطة 
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المترفعة الغريب عليها التلاعب التافه بالشكل من أجل الشكل نفسه» '. 

وبونين هو-بحق-المكمل والمتوج للفترة الكلاسيكية من تاريخ الأدب الروسي 
(عام۱9۱7 بداية التاريخ الآأدبي السوفيتي)ء وقد جسد إنتاج بونين بجلاء 
سمات الفترة الأدبية الانتقالية من تاريخ الأدب الروسي: فترة نهاية القرن 
التاسع وبداية القرن العشرين» ففد عكس هذا الإنتاج في جلاء حركة 
التيارالأدبى المتذبذب بين الحفاظ على تقاليد الواقعية النقدية وبين 
الاكاته اتجاهات التحديث التي رفعت شعارها تيارات المودرنيزم 
الروسي (الدكادنس)ء فمن جهة حاول بونين في نتاجه الشعري والقصصي 
الاقتراب من اتجاهات التحديث. وذلك حين قام بمحاولة مزج النثر بالصور 
الشعرية والإيقاع» وهو النهج الذي اتضح عند شعراء الرمزية من أمثال: 
بالمونت وبيلي» وفي محاولة منه لتقريب النثر من الشعر كان «بونين يستعير 
القصيد والتراكيب والتعبيرات الشعرية ليدرجها في متن النش» . 

ومن جهة أخرى تطور إنتاج بونين النثري في أحضان الواقعية النقدية 
الناضجة, وارتبط اسمه بعملاقین من ممثلیها هما: تولستوی وتشيخوف 
Chekhov‏ .„ 

کان لتولستوی تآثير كبير على بونين» فقد أحب بونين في تولستوى 
الفنان, والمغكرء وقد أشار بونين إلى تأثره الشديد في شبابه بأفكار تولستوى. 
حون كانت واعود ألا الا الطاهرة اة اليح ن الا 
والعمل الذاتي» في ملابس بسيطةء في صداقة أخوية ليس فقط مع كل 
الناس الفقراء والملضطهدين, بل أيضا مع كل عالم النبات والحيوانء وكل 
ذلك من جراء حبه لتولستوی الفنان والذي بفضله أصبح تولستويا.. »ا . 

كذلك كان لتشيخوف تأثير كبير على بونين الذي أخذ عنه «الإيجاز 


واستیعاب الواقع» والقدرة غل مشاهدة عيوب الناس ومزایاهم» كذلك 
)22( 


شارك بونین تشیخوف نفوره من «الکلیشهات» 
وقد سار بونین-ممثلا لجیل ما بعد تولستوی وتشیخوف-علی هدی 
تقاليد الكبارء إلا آنه لم يتمكن في إنتاجه «من أن يحتفظ بذلك العمق 
الفلسفي والوطنية والفكرية العالية التي كان يمتلكها سابقوه بقدر كبير. 
ورغم إتهام النقد السوفيتي لبونين «بالمحدودية الفكرية والاجتماعية» 
إلا أن بونين قد تمكن في صدق وإخلاص عميق من تصوير روسيا الفلاحين 
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والإقطاع الآفل. «وفي فترة إزدهار إبداعاته شيد بونين مؤلفات ذات قيمة 
عالية. ولعب دورم كبير في إثراء اللغة الروسية الأدبية» *. 

وقد تمكن بونين في مؤلفاته الناضجة «من كشف جوانب للحياة لم 
يعرضها أحد من الكتاب فى تلك الفترة. وأعطى استكشافات فنية. كما 
کان لصوت المت اتير عنه في وضوح» ( . 


التأثير العربي وال سلامي في إنتاج !. بونين 

ويعد ايفان بونين من أكثر الادباء الروس إهتماما بالشرق العربي 
الإسلامي وبحضارته القديمةء فقد كان بونين وعلى حد وصف الأديب 
الکو می جرک ا ا د ا 

وبوحي من هذه الجاذبية طاف بونين «بمصرء وفلسطين» والأردنء وسوريا 
ولبنان» والجزائر» ”. ويكتسب موضوع «التأثير العربي والإسلامي» في 
إنتاج بونين مكانة كبيرة نظرا لثرائه وتعبيره عن امتداد الاهتمام بالشرق 
العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العشرين. 

ورغم أهمية التأثير العربي والإسلامي في إنتاج أ. بونين فلم يحظ هذا 
الموضوع بعناية الباحثينء فيما عدا دراسة للباحث السوفيتي تارتاكوفسكي 
عن «الشعرالروسي والشرق». تناول فيها علاقة أشعار بونينء وخليبنيكوف 
ويسنين بالشرق» وتوقف في الجزء الخاص ببونين عند وصف بعض 
الخصائص العامة للموضوع الشرقي العربي في إنتاج بونين وعند قراءاته 
عن المشرق. وكذلك تتاول بالتحليل ما أسماه «بالمجموعة العربية» في إنتاج 
بونين والتي تطرق من خلالها-وبخاصة-إلیى قصائده («محمد مطارداء و 
«زينب»» و «البدوي»» و «القاهرة» و «معبد الشمس» و «امرؤ القيس»)ء 
كذلك أشار على عجالة إلى الاستطلاع الأدبي «دلتا». 

والواقع أن اهتمامات بونين بالشرق العربي آكثر اتساعا وتنوعا عن 
دائرة الموضوعات التي تناولتها الدراسة المشار إليهاء فالقصائد التي ترتبط 
بالموضوع الإسلامي لها مكانتها الملحوظة الخاصةء ولم تتناول الدراسة 
منها سوى قصيدة «محمد مطاردا». كذلك هناك العديد من الموضوعات 
التي ترتبط بتاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وواقعها تطرق إليها بونين من 
خلال قصائده وأيضا استطلاعاته الأدبية. وهذه الموضوعات لم تشملها 
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دراسة تارتکوضسکی (28 , 

في هذه الدراسة سوف نحاول التوقف عند الجوانب المتعددة لاهتمامات 
بونين بالشرق العربي من خلال خطين: الموضوع الإسلاميء الموضوع 
الحضاري . 


مو غرات إسلامية في إضتاج !. بو نين 
من الواضح آن اهتمام بونين بالإسلام كان كبيراء فهو يستلهم الإسلام 
في العديد من قصائده» وأيضا في استطلاعاته الأدبية. وأعمال بونين التي 
يجد الإسلام بها صداه تدور حول المحاور الآتية: سيرة الرسول محمد 
(صلعم)ء وشعائر الحج والصلاة في الإسلام والمدن العربية التي اختصها 
القرآن بالتكريم وارتبطت في الأذهان بمقدسات المسلمين وعلى رأسها 
مكةء وكذا المساجد الإسلامية الشهيرة. وبدايةء لم يستمد بونين معلوماته 
الإسلامية من زياراته إلى البلاد العربية فحسب» بل درس الإسلامء وقراً 
القرآن 9. 
ونستهل الحديث عن الموضوع الإسلامي في إنتاج بونين بقصيدته «محمد 
مطاردا» وهي القصيدة التي يتناول فيها مدى المعاناة التي تحملها الرسول 
في سبيل الدعوةء وهي نفس اللمحة التي استهوت سلفه الشاعر ليرمونتوف 
اة الذاتية للرسولء والتى تناولناها آنفاء فاقراً معی أبيات قصيدته: 
مف سطاردا (906ا ` 

حلقت الأرواح فوق الصحااء 

في الغخسق»فوق الوادي الحجري. 

ودوت > لماته.. الجزعهة 

مل پو کے انا 

وعلي الرمل» حاف» بصدر مكشوف 

كان ي جلس»ويتكلم في حزن: 

«ؤليت وجه الصحراء والقفر. 

عزلت عن الجميع» من آأحبهم 4 

قالت الأرواح: ٫لا‏ ب جدر 

لرسول آن يكون ضعيفامتعبا. 
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والرسول في حزنوسكيته 
أجاب:ركنت أشكو لالجخج0©. 
في القصيدة السابقة يرسم بونين لوحة شعرية لقصة خروج الرسول 
من مكة مهاجرا إلى المدينة تحرسه الملائكة وتشد من أزره. كذلك يصور 
بونين قلق الرسول في محنته على الدعوةء والقصيدة تبدو مستلهمة من 
الآيات (41-40) من سورة التوبة «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اتين إذ هما في الخار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل الله سكينته عليه وآيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بآموالكم وآنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون». 
والقصيدة إلى جانب تناولها لسيرة الرسول تحاول أن تنقل القارئ إلى 
جو الصحراء العربية من خلال استخدام بعض المفردات الوثيقة الصلة 
بوصف الصحراء: الوادي الحجري» الرمل» الينابيع. 
ومن السيرة الذاتية للرسول تستهوى بونين آيضا قصة الإسراء فيورد 
وصفا لها فى استطلاعه الأدبى «الحجر» ووصف بونين لقصة الإسراء 
يكس معرفة الكانب بيا في إطار الكران الكريم والكجابات الإسلامية 
كذلك نجده يستخدم في الاستطلاع الترجمة الروسية «للبراق» الذي ورد 
ذكره في رحلة الرسول. 
وفي إطار الاهتمام بسير الأنبياء تستلهم قصيدة «إبراهيم» عن القرآن 
قصة ليمان سيدنا إبراهيم: 
«ابراهیم» (۱903) 
كان إبراهيم في الصحراء في ليلة مظلمة 
فراى في السماءكوكياا 
«هاهو ربي!-صاح هو-لكن عند منتصف 
إا[ إا ل 
فل الكوكب وخمدنوره. 
كان إبراهيم في الصحراء قبيل الفجر 
فرآىا[ ةقمربازغا. 
«هاهو ربي!-صاح هو. لكن القمر 
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كان إبراهيم في الصحراء في الصباح الباكر. 
ومد يديه في سعادة نحوالشمس. 
«هاهو ريي!-صاح هو. لكن الشمس 
قضت ‌اليوم وغربتفي‌الليل. 
وقاد الله إبراهيم إلى الطريق الحق (. 
والقصيدة السابقة تستلهم الآيات الكريمة من سورة الأنعام التي ورد 
فيها مناظرة سيدنا إبراهيم مع قومه «مبینا لهم بطلان ما كانوا عليه من 
عبادة الأصنام والكواكب السيارة وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة ”° وذلك كما جاء فى الآيات (75- 79): «وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنينء فلما جن عليه الليل رأى 
كوكبا قال هذا ريي فلما آفل قال ا حب الآفلين» فلما رآى القمر بازغا قال 
هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالينء فلما 
رآى الشمس بازغة قال هذا ريي هذا آكبرفلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما 
تشركون» إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشتركين». 
وتحظى أركان الإسلام بعناية بونينء وتجتذبه-على نحو خاص-فريضة 
الحج التي يتوقف عندها في آكثر من قصيدة لهء فمثلا نجده يصور قوافل 
لهم النجوم تضيء لهم الطريق. وتحول قوافل الحجاج الصحراء المقفرة إلى 
أماكن مأهولة بالحياة والحركةء ففى قصيدة «علامات الطريق» نقراً الأبيات 


التالية: 
«علامات الطريق» (۱905) 
«وعلامات وبالنجم هم یهتدون» 
(القرآن) 


الله لحجاج‌الليل في المغرب 
أضاء الأنوار-نجوم شعري المقدسة 
سلام عليك يا متلألئافي السماء 
ياندى الماسالسمأاوي | 
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الطريق بالرمال. من غزة إلى العريم 
أحياه الله بالعلامات» كمافي القديم. 
تحية لك-يا أحجار-مسابح الحجاج 
في الصحراءيامرشدي هاجرا 
أسكن الله الطريق كله بالأجسادى 
متلوقع الضباع بين أحراش تي. 
سلام عمليكم» ياهاجعين إلى الله 
يامن ت هييل ا 
والقصيدة السابقة مستوحاة عن الآية (۱6) من سورة النحل: «وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون». فهي ترسم صورة شعرية للحجاج الذين يهتدون ليلا 
بالنجوم» كذلك يتذكر بونين في القصيدة اسم السيدة هاجر زوجة إبراهيم 
عليه السلام ووالدة إسماعيل» وذكر اسمها في سياق الصورة الشعرية 
للحجاج المرتحلين إلى رحلة الحج قاصدين مكة يعكس معرفة بونين بالقصص 
الديني الإسلامي المرتبط بالكعبة وشعائر الحج» فكما هو معروف» اقترن 
اسم هاجر بماء زمزم الشهير الذي وجدته حين كانت تتردد بين الصفا 
والمروة بحتا عن ماء تروي به عطش ابنها إسماعيل» وقد صار السعي سبع 
مرات بين الصفاء والمروة أحد شعائر الحج» والإشارة إلى «مسابح الحجاج» 
في القصيدة تعكس معرفة بونين بهذه الشعائرء فالحاج يكثر من التسبيح 
في الطواف حتى يصعد على المروة. ويتناول بونين في المقطع التالي من 
إحدى قصائده التي لا تحمل عنواناء وصفا لقوافل الحجاج عبر الصحراء 
في ظروف قاسية من القيظ والحرارة: 
تزقزق الطيورالمبرقشة الآأجتحة 
عملىقباب القبورالطيتية 
الطريق إلى مكة,المواقف القديمة 
في الصحراء» في القيظ» على الرمال 
أين آنتم» يا حجاج 9 آين جمالكم ذوات السنام 
اوا $ 
على البعد تتألق الملاحات ببريقها. 
وحولها مقابرء القباب لها فرنانء رمادية» 
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مثل تجاويف سروج عاريه. 9 . 
وإلى جانب وصف طريق قوافل الحجاج تتناول القصيدة السابقة من 
خلال بعض التفاصيل الوجيزة الإشارة إلى سمات الطبيعة وملامح المكان 
في الصحراء (القيظ» الرمالء القبور الطينية). كما توضح المشقة التي 
بتكبدها الحجاج في الطريق إلى الحج. 
وفي قصيدة «المقام» يرسم بونين صورة شعرية لحجاج مكة المكرمة 
السعداء برحلة الحج إلى مكة طمعا في الدعاء المستجاب وسعيا إلى تصفية 
النفس في رحلة الحج الروحيةء كذلك تعكس القصيدة فهم بونين الصحيح 
للمكانة التي خص بها القرآن «مقام» إبراهيم الذي أقام فيه إبراهيم عند 
بناء الكعبة والذي يصلي فيه الحاج ركعتين عقب الطواف (سنة الطواف)ء 
تقول أبيات قصيدة بونين: 
«المقام» 
المقام: فرحة مظيمة» فريضة مقدسة 
وإدراك لل مسعى المرغوب 
المقام: شوق» مشةةمغتبطة 
ودعاء أصم متعطش للعطاء 
إلى الحلم يبسط المفتون يديه 
يتعطش إلى رؤية الله في اليقظة. 
تقول الوصية:المبصريموت 
لكن ‌الموتاقتراب من الاه 
مباركةالشة1العمذبة 
لجمهودي (ساآكرس للإبداع 
حياتي كلها: على امتداد القوس 
ستقودني الى المقامالمتنشود )35 
وقصيدة بونين «المقام» تبدو مستوحاة من الآية «125» من سورة البقرة 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
والسجود». 
وكذلك الآية الكريمة (33) من سورة «الحج» التي تخص البيت العتيق 
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بالذكر وتؤكد منافع الحج: «لكم فيها منافع إلى اجل مسمى ثم محلها إلى 
البيت العتيق». ويستكمل بونين الحديث عن مكانة الحج ورغبة الحاج في 
الجزاء في قصيدته «الحاج» التي يرسم فيها صورة شعرية براقة لصلوات 
الحاج» وملابسه»ء ولحظات الانقطاع إلى العبادة: 
«الحاج» 

وقف على البساط» عند سلسلة المرساةت 

حافيا أشيب» في رداء الإحرام القصير 

في عمامة كبيرة. يزداد الجو نضرة عند 

إا رون 

الليل أمامهوالجسد سعيد به. 

وقف وبسط راحتيه في عتمة متموجهة. 

مثل عبد ادخرقرشا غاليافي أجر 

تحافظ الروح على حلم واحد-الجزاء 

لقاء كدح الحياة فكل شيء يزداد شحاء وشحا 

منقارالنسر عيون البومة» لكنها وديعة 

هي الآن تتطلع إلى هناك حيث زرقة 

البلد المقدس» حيث دموع النجوم-مثل 

ال > ي ا خخ 

على الكف الأسمرللاك الصحراء. 

كل شيء مكشوف: القلب والكفوف.. . 

وتتاتق تالق اتدموع فى السماء ™. 

وإلى جانب تصوير سعى الحاج نحو الجزاء ترسم الصورة الشعرية 
لقصيدة بونين «الحاج» بعاد لحظة روحانية من الخشوع والابتهال الذي 
يسود كل شيءء بما في ذلك النجوم في السماءء فالنجوم «تبكي» أمام 
لحظة ابتهال الحاج الذي تكتسب لحظة ابتهاله هذه قيمة كبيرة تعادل 
قيمة القرش المدخر في أجر العبد الزهيد» وأمام صفاء النفس المتجهة 
نحو البلد المقدس يسيطر على الطبيعة جو من الوداعة والصفاءء حتى 
الطيور الجارحة هي الأخرى تتجه بأنظارها إلى هناك وتصبح آمنة. 
ويستهوى الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة الخيال الإبداعي 
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لبونين فيرسم له لوحة فنية في قصيدته التالية: 
«حجر الكعبة الأسود» 

كانفقيمامضى حجراكريما 

كانت نصاعته4لامتيللها- 

كلون حدائق جنات النعيم 

كثلج جبلي في آيام الشمس والربيع. 

روح جبريل من أجل العجوز إبراهيم 

وجده بين الرمال وال ص خور 

وحرست الأرواح أبواب المعبد» 

حيث كان هويتآلق بصدره الماسى. 

ومرت القرون-ومن كل أطراف الدنيا 

تدفقت إليه الصلوات» وبتيارغزير 

انسابت في المعبد»البعيد والمقدس» 

القلوبب»الملحملةبالشوق.. . 

الله !الله ١‏ لقد خفتت هبتك التي لا تقدر- 

خفتت من دموع الناس وأحزانها °7 

يستهل بونين القصيدة السابقة بالتآكيد على مكانة الحجر الأسود الذي 
يكتسب خصوصية وتميزا عن بقية الأحجار حتى قبل أن يصبح حجرا 
للكعبة المشرفةء فهو فيما مضى كان «حجرا كريما» نصاعته غير عادية. 
لونه يشبه لون حدائق «جنات النعيم» وهو صامد صمود جبل الثلج في أيام 
الشمس والربيع. والصورة الشعرية للحجر الأسود في تفرده تتقاطع مع 
الروايات الإسلامية التي تبرز مكانة الحجر السود فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله «يآتي هذا الحجر يوم القيامةء وله عينان 
یبصر بهماء ولسان ينطق به» یشهد لمن استلمه حق». رواه آحمد وابن ماجه 
والترمذې 88 
وتصور قصيدة بونين حركة «تدفق» الحجاج وتزاحمهم على الحجر 

الأسود» حيث تنساب قلوبهم المثقلة «بالشوق» لكن الحجر الأسود «هبة 
الله» التي «لا تقدر» والصامدة كثلج جبلي في أيام الشمس لا تتأثر إلا 
بدموع الناس الخاشعين المبتهلين. 
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وتعكس الصورة الشعرية «للحجر الأسود» في قصيدة بونين فهمه 
الصحيح لمكانة الحجر الأسود عند المسلمين» وأيضا معرفته بقصة بناء 
المسجد الحرام وارتباطها باسم سيدنا إبراهيم» وبونين في قصيدته هذه 
ربما يكون قد استقى تصوراته من الآية (26) من سورة الحج: «وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيتا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود» وأيضا الآية الكريمة (29) «ثم ليفضوا نفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق». 
وقد أشار بونين إلى الآيتين (24- 25) من سورة الحج في استطلاعه 
الأدبي «ظل الطائر» الذي سجل فيه ذكريات رحلته إلى تركيا وذلك في 
معرض الحديث عن الكتابات المنقوشة على مقابر المسلمين في تركيا. 
كذلك يتذكر بونين قصة الحجر الأسود في استطلاعه الأدبي «الحجر» 
(۱908)» وذلك في معرض وصفه للمسجد الأقصى في القدس» فيشير إلى 
مكانة الحجر عند المسلمين ورغبة الحاج في استلام الحجر الأسود تنفيذا 
لآمر الله طمعا في الثواب:«والحاج الذي يدخل حرم الجامع المقدس ويسجد 
للحجر» يحصل على ثواب يعاد له ثواب آلاف المعذبينء وذلك لان دعواته 
هنا قريبة جدا من الله فهو كما لو كان يدعو في السماء ™. 
روخم يرن فى فة ,الجر الأ سرد اة اه ا كيا 
العربي وقد اجتذب وصف الجنة في القرآن اهتمام بونين وآثار خياله 
الإبداعيء فكتب قصيدته «الكوثر» التي يصدرها بالآية الكريمة «إنا أعطيناك 
الكوثر». 
«الکوشں (“ (۱903) 
«إناأمطيتاك الكوثين 
ق رال 
هنا مملكة الأحلام. عند آلاف الأميال غير 
ڪڪ او ا ڪڪ 
مالحةشطتانهاالعاريه. 
لكن المياهبها. زمردية سماوية 
أما حرير الرمال فأنصع بياضا من الثلج. 
وفي حرير الرمال فقط شيخ رمادي الزرقة 
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يتنميهاللهللقطعانالرحل. 
لكن السماوات هنا زرقاء فوق العادة 
والشمس بها. كلهميب جهتم سقر 
وقي ساعة الوهج» وحين السراب البللورى 
سيمزج العالم كله في حلم واحد عظيم» 
في بهاء لا نهائي» وراء حد الأرض الحزينة 
إلى حدائق الجنة-يحمل هوالروح. 
وهناك ينساب» هناك ينهمر خلف الضباب 
نهر الأنهار كلهاء الكوثر السماوي اللونء 
والأرض كلهاء والعشائر كلهاء والبلدان 
سيخمرها السكون. اصبر؛ صل-وآمن. 
في القصيدة السابقة يحاول بونين آن يعطى وصفا لنهر الأآنهار: الكوثر 
السماوي مستلهما صورته الشعرية من القرآن والكتابات الإسلامية التي 
تناولت وصف نهر الكوثرء وهى الآيات (1- 3) من سورة الكوثر:«إنا أعطيناك 
التوشن فصل ترك واتحن إن شانتك هو الأنتي, وكها ثبت في الصحيح 
الكوثر (نهر في الجنةء حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» تربته 
أطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» من شرب منه 
شربه لم يظماً بعدها آبدا» (“. 
وتبدو مفردات وصف نهر «الكوثر» في قصيدة بونين مستوحاة من 
الكتابات الإسلاميةء فنهر الأنهار في قصيدة بونين رماله «كالحرير» لونها 
أنصع بياضا من «الثلج»» كما أنه يرمز إلى الخير الوفير. 
وتخترق قصيدة «الكوثر» فكرة «البعت» التي يقترن الحديث عنها بالتذكرة 
بيوم «القيامة» وتاكيد أن «الجنة» التي تنتظر المؤمنين في الحياة الأخرى 
تفضل الحياة الدنيا على الأرض «الحزينة». 
وهذه الرؤية للحياة الأخرى تبدو مستلهمة عن القرآن الكريم الذي 
يزخر بالآيات الكريمة التي تذكر بالحياة الأخرى وجنات النعيم. منها ما 
ذكر في الآيتين الكريمتين (20- 21) من سورة الحديد : «وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرورء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والآأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
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والله ذو الفضل العظيم». وتعكس قصيدة «الكوثر» قراءة بونين المتعمقة 
للقرآن فهو يستخدم كلمتا «الجنة»» و «الكوثر» بلفظيهما العربيينء كذلك 
يأخذ عن القرآن وصف لهيب جهنم «بسقر» الذي يكتب بنطقه العرييء 
وقد قال المفسرون النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظي ثم الحطمة ثم 
السعير: ثم سق ك الجحيم ثم الهارية. *. 

ويمتد اهتمام بونين بيوم «القيامة» و «البعث» في قصيدة «التراب المقدس» 
التي تدعو إلى الدفاع عن الحق والفداء بالنفس في سياق الحديث عن 


«البعث». 
«التراب المقدس»› 
التراب الذي كان عمليه جبريل 
يسيربطريقةقهغيرالرني 
في ساعة منتصف الليل بين القبور 
ي صوب وي يعث الملوتى. 


التراب»الذي سقطت عليه دماء 
الوتى فى مم ركةالسرية 
يلهمالشعبالحىحكيمم. 
الإ لال وال ب 
اق ترب م تنهه.»بارك 
لحمظةتاأاملا] قدسات 
وفضي معركةالتاروالحسب 
اتمض مةل عاضفة الصضخر 
ويبدو مشهد وصف يوم القيامة مستلهما من سورة الزمر الآية (68): 
«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فم دع فيه اخرى فاا هح نيام بتظرون و جبرل فى الصو الفعرة عقن 
رن هو إسرافل الذي فح فخا الام من لكر 
أما الدعوة إلى التضحية والفداء بالنفس في معركة «الثأر» والحب 
فتبدو مستلهمة من الآيات (۱7- 19) من سورة الفتح والتي سبقه بوشكين 
إل ات آنا فى قساف ,دات من الان 
ويستوقف اهتمام بونين فريضة الصلاة في الإسلام» فيرسم لها صورة 
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شعرية گی القصيدة التالية: 
تنغمس الشمس» تفتر بجمرها المعقود 


خلف الصحراء الرمادية الزرقة. تخفو 
وا ا ن 


رؤوس الفدية.اقتريت الساعة: 
نحن نشيع الشمس»نخلع الأحذية 
ونقومبالصلاةتحت‌السماء 
الرحيمة» كثيرة النجوم المعتمة الزرقة. 
رعاةال ص حزراءء» ماذا ندري ! 
نحن» كأساطيرالطفولة»نتذكر 
مادق ا وط تا الاه 
إفتح إذن ذلك الخالد»فوق الصحراء 
فوق الأرض في المساء المعتم الزرقة 
كتاب النجومالسماوية. قرآننا! 
وبعدتني الركبتين» ستغخلق 
عيونتافي خشوع عذب»ونخسل 
وجوهنا»بالرمال الباردة 
ونرفعحع ال صوت»ويدعاء 
تفيض فقي الترابأمامك 
مثلموجة على شاطى البحر 9 
والصلاة التي يصفها بونين في صورته الشعرية على ما يبدو صلاة 
المغرب» ليلة عيد الأضحى. فتوقيت الصلاة هو وقت الفروب. 
ويحاول بونين في صورته الشعرية أن يرسم لوحة لصلاة المسلم في 
حركتها (خلع الحذاءء رفع اليدين للتكبيرء قراءة القرآن»ء الركوع» السجود)ء 
ولأن الصلاة التي تصفها القصيدة تجرى في الصحراء تحت قبة السماء 
فالمسلم في صلاته يغسل وجهه بالرمال الباردةء ويدعوء والدعاء المقصود 
هنا دعاء الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم. 
آما الفدية في القصيدة فهي-على ما يبدو-ذبيحة عيد الأضحى التي 
«اقتربت ساعتها». 
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ولا يتوقف وصف بونين للصلاة عند قصيدته السابقةء بل نجده يتذكرها 
في استطلاعه الأدبي «ظل الطائر» حيث ييدى إعجابه بيساطة المسلمين 
الذين يصلون حفاة والتي تذكره «ببداية الإسلام» الذي ولد في الصحراء 
حيث البساطة الفطرية» والحديث عن الصلاة في الاستطلاع الأدبي «ظل 
الطائر» يأتي في إطار وصف جامع تركيا الشهير «آيا صوفيا» حيث تثير 
دهشة بونين «كيف أن المصلين حفاة يدخلون الجامع» يدخل فيه كل من 
يرغب» ذلك لأن أبواب الجامع مفتوحة للجميع وبنفس الثقة القديمةء وبوجه 
مرفوع إلى السماءء وكفوف مفتوحة مرفوعة يتوجه المصلون بابتهالهم «بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين.. ..». ويصف بونين المسلم 
وهو يؤدي الصلاة التي يؤديها المسلمون «في كل أرجاء الدنيا تجاه مكان 
واحد صوب المدينة المقدسة» صوب البيت العتيق في صحراء نزل فيها 
إسماعيل وهاجن. 

ولا يتوقف اهتمام بونين بوصف الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة 
المكرمة وحدهاء بل يتطرق كذلك إلى وصف المسجد الأقصى في القدس 
في استطلاعه الأدبي «الحجر» وللقدس مكانتها الكبيرةء فقد كانت قرار 
الآنبياء. وقد خصها القرآن الكريم بالتقدير في آيات سورة التين: «والتين 
والزيتون وطور سنين»..». 

ويتذكر بونين في وصفه للأماكن المقدسة في «القدس» قصة تحويل 
قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» والتي يذكرها بمعرفة 
وفهم دقيق في إطار تناول القرآن لها كما في الآيتين الكريمتين (42او۱44) 
من سورة البقرة: «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب» يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاء إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله 
ليضيع إيمانكم» إن الله بالناس لرءوف رحيم» قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فَلَنُوَلَيَنَكَ قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم وما الله بغافل عما يعملون. 
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ويتوقف بونين بالتقصيل عند مسجد عمر في القدس الذي يثير إعجابه- 
على نحو خاص-فيورد وصفا لعمار المسجد وموقعه يتسم بالدقة المتناهية 
التي لا تتأتى إلا لعين فنان مقتدر» منها وصفه لموقع المسجد ومظهره 
الخارجي الذي لفت نظره «بترابيعه التي في لون القش وزخرفه السماوي 
وقبته الداكنة الزرقةء وبهوه الضخم المرمري» وأشجار السرو العتيقة التي 
تحيط به وطلاء المسجد النضر آبدا كان يشرق في شحوب وفتورء ويشمخ 
المسجد في روعته الأسيوية بين الضوء والقيظ» أسفل السماء العربية ذات 
اللون اللازوردي الشاحب. 

إن المسجد يسود فوق كل شيء من حولهء وهو بآكمله يبرز على خلفية 
هذه السماء. وقاعدته الطويلة ذات الأضلاع الثمانية كلها من المرمر المذهب 
وقطعه السماوية الناعمة التى تسند القبةء كل هذا يبدو منخفضا بالمقارنة 
بالأرضية المهيبة ذات اللون اراسي الداكن» والقبة الإسلامية المضلمة 
المتوجة بهلال مذهب» كبير على نحو غير عادي» وذي نهايات حادة 
متتل (۰)46 

وفي إطار من الفهم للمكانة الكبيرة التي خص بها القرآن «ليلة القدر» 
يرسم بونين صورته الشعرية التالية: 

«ليلة القدں 
«تنزل الملائكة والروح فيها.. .. ..» 
«القرآن» 
ليلةالقدر.تآلفت القمم وتمازجت 
ونصبت عمائمهاأعلى نتحوالسماء 
أذن المؤذن» وما تزال قطع الجليد تدخل في 
الأرج وان ي 
ويتنسم برد الظلام من المضايق» والوديان 
ليلة القدر. بالمنحدرات الجبلية المظلمة 
ماتزال تهبط السحب في طبقات 
أذن المؤذن. وأمام العرش العظيم 
ينتنساب النهرالماسي»مدخنا 
وجبريل-غيرمسموع وغيرمرئي 
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يطوف العالم النائم. ريي. بارك 
الطريق غيرالمرئي للحاج الطاهر 
وامنح أرضك ليلة السلام والحب. 
والقصيدة السابقة تبدو مستلهمة من معانى سورة القدر (الآيات -١‏ 5). 
«إنا أنزلناه في ليلة القدروما أدراك ما ليلة القدن ليلة القدر خيرمن 
ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريهم من كل أمر» سلام هي حتى 
مطلع الفجر. 
وكش الصورة القعرية عن ية القذر حرا من جافب جوتن علي 
توضيح فل هته ال ويا العا والح آل ورن خیوا جبرول إلى 
الأرض: وذلك في إظار من الرقية الذاخبة الطبيعة المخاهبة لاستتبال هذه 
اة لطي اها سافة الفروت الى يهى فا الغزوب لرا ارجوادا 
غ کل ج ف کن ااا عه ایو جن اما 
طبقات» وفي هذه الليلة الروحانية الجليلة تتآلف قمم المساجد ترقبا لمشهد 
نزول اة إلى الأرتي امام اندر السمارى يغاب اهر اااسى 
(على ما يبدو يقصد نهر الكوش)ء إتها ليلة راثعة من الصفاء والانسياب في 
حركة الطبيعة والملائكة في عالم الأرض والسماء.. .. .. . 
ويبدو تأثر بونين في صورته الشعرية عن «ليلة القدر» ليس فقط بمعاني 
سورة «القدر» الكريمةء بل وأيضا ببلاغتهاء إذ نجد في القصيدة تكرارا 
لذكر «ليلة القدر» وذلك لتأكيد أهمية الليلة ومكانتها. 
رفك الإقرات الإشاهية فى إم برتن فكل حاب امتا من 
جانبه بفريضتي الصلاة والحج في الإسلام» وتظهر إعجابه بالأماكن 
الإسلامية المقدسة. أما عن معاني القرآن الكريم» فقد استوقفه وبخاصة- 
أفكار البعث والحديث عن الحياة الأخرى والدعوة إلى الإيمان. وقد انعكست 
المؤثرات الإسلامية في إنتاج بونين من خلال قصائده واستطلاعاته الأدبية. 
واتسمت القصائد التي تستوحي الإسلام بالخصائص المميزة لمؤلفاته 
الشعريةء فالقصائد تعكس ولع بونين باستلهام المنظر الطبيعي» وهو هنا 
في قصائده يتوقف عند المنظر الطبيعي المميز للصحراء العربية التي خرج 
ا الاد قل م ال وف اا ار ا 
تكشف قصائد بونين التي تستوحي الإسلام عن محاولة تطعيم القصيدة 
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بمفردات لغة البيئة «العربية» المستلهمة والتي تكتب في نطقها العربي» كما 
كر ق الفا امقام جك القرر ات امزالم القعرق ند 
ونارن اترك اترعادتك العما هة او ادات ها ية 
تشهد اأزكرا ت الإسلضية فى (قاج بون وسركة رة باكران وااة 


الإسلامية. 
مو قرات حضار ية : 


وتعكس مؤلفات بونين-وخصوصا-قصائده واستطلاعاته الأدبية اهتمام 
الكاتب الكبير بثقافة البلاد العربية وتاريخها وواقعها وجغرافيتها وطبيعتها . 

لم يكتف بونين بالتعرف على حضارة الشرق العربي من خلال رحلاتهء 
بل أثرى الخبرة الذاتية بالقراءة. وإلى جانب الأساطير الشرقية القديمة 
«قراً كتابا عن «الأرض المقدسة» للبروفضسور أ. آوليسنيتسكى رkءاندوء!ا©‏ 
وتیشینورف ,۲۴٥٣٥ء٣‏ وكتابا عن الشرق للعالم الفرنسي al‏ 
وغيرها من الكتب الأخرى. 

ويحتل الاستطلاع الأدبي الذي يضع الشرق العربي في مركز الاهتمام 
مكانة هامة في إنتاج بونين. ونود بدايةء أن نشير-في عجالة-إلى السمات 
العامة لفن الاستطلاع الأدبي عند بونين ولا سيما وآن هذا الضرب الأدبي 
لم يحظ بعناية الباحثين في الدراسات العربية النقدية. 

ليست استطلاعات بونين مجرد مذكرات كتبها سائح متجول في البلاد 
العربيةء بل هي بمثابة تصوير حي وواقعي لواقع البلاد العربية التي زارها 
بونين: الناس» المكانء الأحدات» الطبيعةء الجغرافياء التاريخ.. .. . ويلعب 
الخيال الفني في هذه الاستطلاعات دورا هامشيا بالمقارنة بدوره في القصة 
أو الروايةء ذلك لأن اهتمام بونين يتجه إلى الوصف الموضوعي لملامح 
المكان والأشخاص الذين يقابلهم» ومع ذلك فالخيال يحضر في استطلاع 
بونين الآدبي-وبخاصة-حين يعبر آفاق الزمن الحاضر الذي يتناوله فقي 
الاستطلاع» وينطلق من المعاصرة إلى الماضي في سياحة في عمق المكان 
والزمان. 

وإلى جانب سمة «المصداقية» التي تشكل ملمحا أساسيا في استطلاعات 
بونين الأدبيةء نجد سمات فنية أخرى تقترب به من سمات الفن القصصي» 
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مثل لوحات وصف الطبيعة التي يولع بونين بوصفهاء كذلك تبرز في 
الاستطلاعات مهارة بونين الراوي الذي يعلق على الأحداث ويقارن بين 
الصور المرثئية في سياق ما يكتنزه من معلومات سابقة لمشاهدته لهاء مما 
ا اعات عا کا ووا 

وينتمي إنتاج بونين من الاستطلاعات الأدبية إلى الفترة 1907- :191١‏ 
فترة تضبجه الف 9 

وتعد س الاستطلاعات الأدبية التي حملت عنوانا جامعا «ظل 
الطائر» من أهم استطلاعات بونين التي استلهمت حضارة الشرق العربي» 
وهي تنتمي زمنيا إلى كتاباته في العقد الأول من القرن العشرين في فترة 
تألقه ونضجه الفني» كذلك تنتمي معظم أشعاره التي تستلهم الموتيفة 
الحضارية العربية إلى نفس الفترةء رغم أن بعضها صدر مؤخرا عن وقت 
كتابتهاء في فترة إقامته في المهجر في فرنسا. وثمة ملاحظة نود أن نتوه 
بها بدايةء وهي أن المؤثرات الحضارية المستلهمة في قصيدة ما قد يتكرر 
الحديث عنها في استطلاع أدبي آخر. وعادة ما يكون تاريخ كتابه القصيدة 
سابقا لتاريخ الاستطلاع. ولذا فمن الواضح أن الانطباع الأول عن الصورة 
المرثية كان ينعكس في القصيدة»ء ثم يعكف بونين بعد ذلك على تعمق المؤثرات 
ودراستها ليكتب عنها بعد ذلك في الاستطلاع الأدبي. 

سنتوقف في البداية عند استلهام بونين للطابع العربي وذلك من خلال 
قصيدتي «زینب» و «البدوي». 


«البدوي» 
خلف اليبحرالميت-حدود رمادية 


الجبال تكاد ترى. ساعة منتصف النهارء في 
ا[ ظط ي رة. 
غسلفرسە في نهرالأردن 
وجلس يدخن. الرمل مثل النحاس دافئ. 
خلف البحرالميت» في الضباب المبتهج 
ينساب سراب. في الوادي-قيظ وضوء 
تنوح حمامة برية» على غصن العتر(*)» 
على الدفلى (*×)-لون ربيعي قرمزي. 
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آماهوفيدمدمغافيا»متشدا 
القيظ,الدفلى»العتروالآأثشل 
يجلس»كطير جارح. عباءة رقطاء 
ستنزلق من فوق الكتفين: الشاعرء قاطع 
إل حط رحق 
هاهوذا بدأ يدخن:وسعيد مع 
O EE OE ETE,‏ 

في قصيدة «البدوي» يحاول بونين أن ينفذ من خلال الصورة النمطية 
المعروفة عن العربي ساكن الصحراء إلى العربي الحديث الذي يدخن 
السجائر ويلبس العباءة الرقطاء وذلك في إطار صورة الطبيعة العربية 
الممزة: 1 

الصحراء القائظةء الرمال الدافئةء البحر الميت» نهر الأردنء نباتات 
الوادي. العتر» الدفلى.. . 

وقد رأى تارتكوفسكي في قصيدة «البدوي» إعلانا فريدا عن فهم بونين 
لمشكلة الطابع القومي لإنسان الشرق.. .. 

وإذا تحدثا عن المهم في هذا الطابع» فهو-وحسب وصف بونين-يعود 
إلى تناقض ظاهري يتعلق بالجانب القوميء المزج العضوي في روح البدوي 
العربي بين الشاعرية العالية لأسلوب التفكيرء ونمط الحياة العادي جدا 
والبدائي عند إنسان الصحراء ©°. 

إن العربي الذي يسكن الصحراء ويعيش حياة الفطرة هو شاعر بالسليقةء 
رغم المظهر البدائي الذي يحيط به» ذلك لأنه هو نفسه العربي وريث 
الحضارة القديمة والتراث الممتد عبر قرونء ولذا فهو يتغنى بالطبيعة 
المحيطة به. القيظ الدفلىء» العتر.. كذلك يبرز بونين في وصفه للعربي. 
صورة العربي الفارس الذي يعتني بفرسه» فالعربي يحب فرسه ويحافظ 
عليه. 

لقد آكد بونين في وصفه للعربي في قصيدة «البدوي» على آن طريقه 
إلى عالم الإنسان الشرقي كان «من الخارجي إلى الداخلي» ومن الوجه إلى 
الروح المأآخوذة في اا اد 

آما في قصيدة «زينب» فيحاول بونين أن يرسم ملامح الفتاة العربية: 
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«زینب» 
زينب» يا نضرة العينين ! أنت-الإبريق العربي. 
كلما كان الجو خانقا آكثر في خيام الصحراءء 
كلما هبت باندفاع أكثر الخماسية اللافحة 
كان احا قل الإبريق ا ربروة 
زينب» يا نضرة العينين ١‏ أنت جادة وشامخة: 
كلما آحببت بجتون أكتثر-كنت أكتر صرامة. 
لكنها عذبة» يا للمياه المثلجة العذية 
أما لعابر السبيل-فهي أغلى من الحياة ١‏ 62 
في قصيدة «زينب» يحاول بونين أن ينفذ إلى عمق طابع الفتاة العربية 
من موقع المحب الولهانء وهذه الزاوية التي يحاول أن يطل منها بونين على 
طابع العربية تعطي من خلال لوحة شعرية تعتمد على العناصر المميزة 
للبيئة العربية (الإبريق العربي» خيام الصحراءء رياح الخماسين اللافحة 
التي تكتب بنطقها العربي.. .). 
وترمز عواطف زينب في القصيدة إلى إبريق الماء المثلج الذي تصبح 
قيمته في جو الصحراء الخانق «أغلى من الحياة» بالنسبة للمتجول في 
الصحراء المتعطش للماء. 
ويصور بونين «النضارة» والعفة والشموخ كسمات مميزة للعربية وذلك 
من خلال المقابلة بين النقيضين: حدة الرغبةء وحدة التحفظ في شخصية 
زينب» وفي هذا الإطار تكتسب مشاعر العربية قيمة ومكانة تعادل مكانة 
الماء المثلج الذي يندر وجوده بالنسبة لعابر السبيل في الصحراء. 
واختيار بونين اسم زينب ليكون عنوانا للقصيدة هو اختيار موفق من 
جانب بونين نظرا لما يحمله هدا الاسم من دلالة دينية. فضلا عن كونه من 
الأسماء العربية الشائعة. 
وتعكس قصيدة بونين «امرؤ القيس» اهتمام بونين بدراسة الشعر العربي 
واستلهام رموزه وآخيلتهء وقد أشار تارتاكوفسكي إلى الشعر الإيراني والعربي 
بصفتهما من الروافد التي غذت أشعار بونين ™. 
وقد أشرنا آنفا إلى المكانة الهامة التي احتلتها ترجمات الشعر العربي 
في الآأدب الروسي في عشرينيات القرن الماضي» ومنها ترجمات امرئ 
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القيس. وبخاصة معلقاته. 


تقول أبيات قصيدة بونين: 


زحف الدخان الأزرق. واحمرت الأركان بالدماء 
هناك حیث کانت خیامهم بالأمر تتراءی 
وداء. 
ومع بريق الشمس كان اللهب الذهبي الشفاف 
الوادي رمادي الزرقة»عهرياأان» 
كجوف حمارالوحش. في البتر عفونة وقذارة. 
تنساب من خلف راوبي البحر» وهي تبرق 
وتتلون بلون الفغضة العتمة. 
لكن هنا عاشت صديقتي سبعة أيام: 
جلست على التل» حيث كانت علامتهاء 
لكتهالاتطمرالعلامة العزيزة. 
الليليضمتي بهدوته وظلمته. 
مت ا[ ا يايهة؟ 
الليل»كالجمل رقد»ونأآى 
ا س تاامعهن ‌الرأس. 
سكن الرمل»باردا) ودي عا 
يضيء ويبرق حجرالخاتم الكريم.. 
)54( 
وتعكس قصيدة «امرؤ القيس»بجلاء-استلهام بونين للصور الفنية والرموز 
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عن الشعر العربيء وتؤكد على سعة ثقافة الآأديب بونين وعمقها وتنوعهاء 
وهو هنا في القصيدة التي تحمل اسم الشاعر العربي الكبير امرئ القيس 
كما لو كان يتقمص روح الشاعر امرئ القيس ويكتب في موضوعاته» ويستعير 
رموز بينته وأقنعتهء ویستلهم سيرته الذاتية. 
تبداً القصيدة بكلمات «المؤلف:< البطل الغنائى الذى يقبل على الطبيعة 
آثار قوم رحلوا : «انصرفوا مع شقشقة الفجر» «بالأمس كانت تتراءى خيامهم 
لكنهم ذھبوا»» و «أقفرت التلال الرميلية». 
إن بونين كما لو كان يفتش في الصحراء العربية عن آثار امرئ القيس. 
عن مكان للصيد يقيم فيه وأصحابه» ثم ينصرفون حين ينضب ماء الغدير: 
«أقفرت التلال الرملية». 
ومتلما كان يفعل امرؤ القيس. وقف بونين في الصحراء يبكي آثار 
المحبوبةء (وكم آوى امرؤ القيس إلى الطبيعة والعراء في البيئة الحبيبة 
بآفاقها وذكرياتهاء واستظل بردائه فوق رآسه وقعد يعد الحصى» ويسكب 
العبرات الهتونء شاكيا تنكر الأيام وهموم الزمان 5 !ء وكم أشجاه البصر 
بالق اى ن اتی هود الس كاد ن ا اانه عا 
يدعوه الغرام فيجيب» وأعين الحبيب «روان إليه ™°. 
ويستعير بونين من امرئ القيس تشبيهاتهء فهو يشبه الوادي بجوف 
حمار وحشي» ويشبه الليل بالجمل» وهو في وصفه هذا يبدو متأثرا بمعلقة 
ام القس و خاهت هات 
وليل كموجالبحرأرخى سدوله 
على بأنواع الهمومليببتالي 
وأردف آعم_جازا وناءبد >“ الكل 
آلا ته حا الل الط و لآل اتضلل 
يكل مغارالفتل شدت بيذيل 
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وواد كجوف العيرقفرقطعته 


به الذئب يعوي كالخليع المعيل 6# 
ويمزج بونين بين الرموز والتشبيهات والأخيلة التي يقتبسهاء من امرى 
القيس وبين العناصر المحببة في فنه والمرتبطة بالشرق» مثل موتيفه 
إطار القصيدة الشرقيةء ذلك لأن الشرق بالنسبة لبونين كان دائما «مملكة 
للشمس». 
ومن وحي زيارة بونين للبتان خرجت قصيدة «معبد الشمس» وهي 
القصيدة التي يعبر فيها بونين عن انبهاره بطبيعة لبنان الباهرة التي تبعث 


داخله مشاعر البهجة والإاحساس بالجمال والشباب: 
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«معبد الشمس» (۱907) 
ست آعه ةده ية فمرمررنة) 
واد آأخ ضربلاشاطنئنئى» 
لبنان في الثلج ومنحدرالسماء الأزرق. 
شاهدت التيل وأباالهول الجبار 
شاهدت الأهرامات: أنت أكثر قوة 
وأكتر روعه» يا أطلال العهد العتيق ١!‏ 
هناك كتل الأحجارالصفراء الرمادية 
اللمقابرالمنسيةفيمحيط 
الرمال العارية» هنا بهجة الأيام الشابة. 
الأنسجةالتقليدية الجليلة: 
شرائح طولية من الثلوج والصخور: 
ترقد متل «تاليس» (*) مجزع في لبنان. 
في أسفلها مرو حدائق خضراء 
وعهذب» متتل برودة الج بل» 
صخب الماء المتدفق في لون حجردالملخيت» 
أس_فضلمهاموقع أول معبلا. 
وحتى لوكان مهجوراومتنسيا: 
فالرواق يضاء بشمس آبدية. 
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أبوابه تفضي إلى عالم النعيم 7. 

وإلى جانب محاولة بونين رسم لوحة لتضاريس لبنان ومناخها المميز 
(منحدرات الجبال الخضراءء قطاعات الثلج والصخور.. .) يستوقف اهتمامه 
وصف معبد بعلبك الصغير: «معبد الشمس» الذي بني في حوالي القرنين 
الثاني والثالث الميلادي» وبقيت أطلاله حتى يومنا هذاء والذي يعد أحد 
جاتب الىتا ي 

ويقابل بونين فقي قصيدته بين جمال مصر: «النيل وأبو الهول 
والأهرامات» وبين لبنان بلد الطبيعة الجذابة: «مروج وحدائق خضراء» و 
«المعابد» العتيقة. 

ويستكمل بونين الحديث عن لبنان في الاستطلاع الأدبي الذي يحمل 
نفس عنوان القصيدة السابقة «معبد الشمس» وإذا نظرنا إلى تاريخ كتابة 
القصيدة والاستطلاع» فسنجد أن القصيدة قد كتبت في وقت سابق 
للاستطلاع بعامين (القصيدة عام ۱907 الاستطلاع عام ۱909). والاستطلاع 
الآأدبي «معبد الشمس» هو بمثابة سياحة عبر تاريخ لبنان وجغرافيتها ومدنهاء 
وذلك من خلال انطباعات الصورة والرائحة والصوت. 

تستوقف بونين-بخاصة-مناظر الطبيعة في لبنان التي يصفها بدقة فائقة 
و إعجاب (الجبال» والمرتفعات» والوديانء والزهورء والأشجار, والأنهار). 
وتحظى مدينة بعلبك وآطلال «معبد الشمس» باهتمام بونين» فبعلبك هي 
«ناصية القبائل العظيمةء وطن آدم» معبد الشمس› ™. 

ومن الحاضر ينطلق بونين إلى الماضي ليغوص في أعماق التاريخ ويورد 
وصقا لقصة ننا المعبد:«كانت أحجازه تتقل على حيوانات باتدة وكانت 
تقدم العبادة في أقداسه للشمس الواحدة في كل الحضارات الآرامية» 
والمصرية والآشوريةء والفينيقية وحضارة اليونان وحضارة روما. لقد كانت 
معابد بعلبك تتفون ليس فقط على المعابد الفينيقيةء بل وأيضا المصرية. 
هناك كان وجه الشمس-ينقسم» هناك يوجد آلهةء لم ينصاعوا لاختلافات 
البشرء وكانوا يجدون تجسيدا لهم في الملوك والزعماءء هنا كان إله واحد. 
وخلف بعلبك» تجاه الشمال. كان الوادي صحراويا أكثرء فقد كان يختلط 
ويلتحم بصخور التلال السفحية مدن ومعابد لا تحصى» اختفت من الوجود 


حتى أسماؤهاء وإئى الأبد.. الأرض هناك. من أخصب الأراضى.... ™°». 
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ويشير بونين إلى قصة بناء المعبدين في الوقت الذي كانت فيه «بعلبك 
مستعمرة لروماء ففي وقتها بنى المعبدان على شرف آلهة الشمس: معبدي 
بعلبك المشهورين على المستوى العالمي: الكبير والصغير.» ™“. 
ويورد بونين وصفا مفصلا للمعبدين من الداخل والخارج وللطبيعة 
الخلابة المحيطة بهما.. . «وللشمس الأبدية». 
ومن وحي زيارته للمغرب كتب بونين قصيدته التالية: 
«شقشقة النهاں 
مثل سرب طيورء في الصحراء وحيدا 
يلوح الحصن بلونه الأبيض. من خلفه: رمال 
بلد القباب العارية. على ذهب الشرق 
جليةهيوبتفسجية اللون 
غارة الشمس تنتظر من مداخن «مراكش»› 
يصعد دخان» موجة خضراء 
برماد فولاذي» تمتلىئ بالشذرات 
تهتزفي سلام في سلاسة واتساع. 
هاهو ذا آول شعاع. جمع النوافن في المرفاً 
أشعلت بالأضواء. هاهو البخار يصعد» 
وا اداخ فن 
عوتفي‌القمةفي ‌ابتهال. 
ورفع المجداف» تم «جن الجداف على أسنانه: 
لشد ماينتحب الناقوس برقة في المرفاً 
أسفل هذا الهديرالمهيب القاسي((“. 
في القصيدة السابقة يستوقف إهتمام بونين وصف مدينة «مراكش» 
التي يختارها من بين مدن المغرب لتكون موضوعا لقصيدتهء ويعكس هذا 
الاختيار اهتماما من جانب بونين بتاريخ المغفرب خلال القرنين الخامس 
والسادس من الهجرة» حيث جرى فيهما تشييد مراكش وازدهارها السياسي 
كعاصمة للمغرب. وقد شهدت هذه الفترة من تاريخ المغرب تقدما ملحوظاء 
حيث تبلورت شخصية المغرب الأقصى كدولة مستقلة يمتد نفوذها إلى 
الشمال الإفريقي والأندلس» وصارت مراكش في غضون ذلك «كعبة للناس 
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من كل مكان تزخر بالمنشآت والمباني المختلفة حافلة بمختلف أنواع 
النشا :62 . 
وفي «مراكش» يستوقف اهتمام بونين وصف حصن يميز اللون الأبيض. 
يبرز متفردا على خلفية الصحراء «الذهبية» وهو هنا-ريبما-يقصد قصبة 
الكتوبية التي بنيت في القرن الثاني عشر الميلاديء أو حصن امرجوا المبنى 
بالحجارة والجيرء وقد كان هذا الحصن وغيره من الحصون أحد منجزات 
دولة «المرابطين والموحدين» التي حكمت المغرب في ذلك الوقت واهتمت 
بإقامة الحصونء وكانت «هذه الحصون تشيد من الحجارة والطوب ذات 
جدران سميكة وتتخللها أبراج نصف دائرية للمراقبة.. ..» . 
«أحفاد الرسول» 

كتير من الممالك في الدنياء كتير من البلاد 

نحننحب سجاد الح صير؛ 

نحن لا نذهب إلى المقاهي» بل إلى المساجد» 

إلى الساحاتا)]لبتهمجة 

نحن لسنا تجارا في السوق» نحن لا نفرح» 

في دمشق المقدسة» في حدائقهاء سياجها: 

نحن لاتلزمناصدقة الإنجليز. 

نحن لا نقبلهم)» ولا الملابس البيضاء 

ولا الخوذات البيضاء نريد رؤيتها. 

مكتوب: لا تصتنع مكروها لغريب» 

وحتى مقلتاك لاترفعهماأمامه. 

قل سلام. لكن تذكر: أنت في الخضرة. 

حين يأتون انظر إلى شجرة السروء 

انظرإلى الزرقة السماوية»ء ولا تكن كالحريايء 

التي تلوح بالجدار إلى أعلى وإلى أسفل *. 

في القصيدة السابقة يستوحي بونين لوحة شعرية من الواقع المعاصر 

في «دمشق المقدسة» لينطلق منها إلى الماضي العربي في فترة بدايات 
الإسلام. المقابلة هنا تبدو بين العربي ساكن المدينةء والعربي في البادية 
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والصحراءء رغم أن الصحراء لا يرد ذكرها في القصيدة لكنها تبرز إلى 
الأذهان عند ذكر قوافل التجار العرب في رحلات الشتاء والصيف التي لم 
تعد تسترعى اهتمام العربي ساكن المدينة. والعربي الحديث يعيش واقعا 
مكبلا بقيود المستعمر (بداية القرن العشرين وقت كتابة القصيدة)ء لكن 
العربي ما يزال يذهب إلى المسجد, ما يزال يحتفظ بالحياة القريبة من 
الغا ا ا واو هى د ای 
ويمكن فهم وصف «دمشق المقدسة» في إطار معرهة الكاتب بونين بالقرآن 
فهذا الوصف» يبدو مستلهما من السورة الكريمة: «التين ° . 
ومن المرجح أن الفترة التاريخية التي تستلهمها قصيدة «أحفاد الرسول» 
هي فترة الحرب العالمية الأولىء ففي ذلك الوقت كان يوجد في دمشق 
جنود إنجليزء وذلك قبل إذاعة سر معاهدة سايكس بيكوء والتي بمقتضاها 
ومن وحي حاضر مصر وماضيها القديم يستلهم بونين موضوعات 
لقصائده. واستطلاعاته الآأدبيةء ونستهل الحديث عن هذه الموضوعات 
بقصيدة «القاهرة». 
«القاهرة» 
الجتودالإنجليزفي ‌القلعة 
يحملقون فيما وراء النيل» إلى الخرب. من 
إل ةو ا ي هة 
حتى الأهرامات» وسط الأودية في العفار 
ترقد القاهرة. جافة ورطبة في أبريل. 
قرعت الدفوف وانتحب «لمؤذن». 
وقي عتمة رمادية الزرقة زعفرانية» خلف 
ا[ صح راء 
خفت الغروب» وخانق اعهتم الزرقة 
هواء المساء. تقترب الخماسين. 
وحاظتزواء مرج لات تى 
تضاء القاهرة» وأبو الهول عند الأهرامات 
يبحملق في هوةالليل 
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وظلام القرون» الإله رع في المقبرة. 
ا ا د 
في القصيدة السابقة يبدا بونين وصفه للقاهرة بالحديث عن الجنود 
الإنجليز الرابضين في القلعة وينهى القصيدة بالحديث عن الإله رع قي 
مقبرته. وهذه البداية والنهاية تساعد كل منهما على فهم الطابع الحزين 
الذي يميز جو القصيدة (ترقد القاهرةء انتحب المؤذن). إن الوصف «قرعت 
الدفوف وانتحب المؤذن» يبرز «كمارش» جنائزي يعيد إلى الواقع لحظة 
موت الإله رع: رمز الماضي العظيم الذي يرقد في تجويف بلا حول مام 
الغزاة الانجليز الرابضبن فى القلعة. 
دایار يردن لاسم رن فى سيان القابلة بين حار القاهرةرماضيةا 
اختيار له دلالته» ويكشف عن عمق معرفته بتاريخ مصر القديمةء وأيضا 
عن عنايته باختيار التفاصيل المعبرة التي يستطيع من خلالها وفي آبيات 
مختزلة أن يقول الكثيرء ذلك لأن الإله رع (الشمس) وكما هو معروف-كان 
يعبد في مدينة (آن) المطرية حالياء وقد كان قدماء المصريين يعتقدون أن 
«رع» هو الحامل للضوء والباعث على الحياةء وهو الشمس (الشروق-الضحى- 
الغروب)ء وكانوا يعتقدون أيضا أنه قادر على آن يلزم الأعداء الذين يعوقونه 
عن السير تحت الأرض بعد الغروب» ولهذا من بين آلهة قدماء المصريينء 
تذكر بونين الإله «رع» في وقت الغفروب» وهو يرى الجنود الإنجليز في 
القاهرة.. . 
وقد تمكن بونين من خلال القصيدة أن يصف مناخ القاهرة في وقت 
الربيع: «جو جاف رطب» تقترب الخماسين». 
ومن وحي القاهرةء كتب بونين أيضا القصيدة التالية: 
الأهرامات في الخروب الذهبي الحارء 
بمحاذاة النيل» من أجل سلوى الأجانب» 
تتآلق بحريرها في الماء قوارب شراعية 
وتركض سفينة الأقصرالبيضاء. 
إنه وقت» يكون فيه النخيل جلى وراء النيل 
وفي القاهرة يبرق زجاج النوافن بلمعة 
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والخديوي يتنزه في عرية الأحصنة 
وال رش لون 
يستريحون من السادة في المقاهي. 
وامتدادا النيل البنفسجيان تجاه الجنوب» 
ناحية النوية الموحشة» تجاه الشلالات» 
مبهمان»م ت ةقلبان. 
ومازالا غريبين على العالم» ومجهولين» 
متلماقي عهد خوفوء وقمبيز. آحضرت 
قوسا من هناك وشنطة جلدية خضراء 
ذد جح اس ية 
ستارواق من جلد فرس النهر ومزراق لدنء 
فروف هد ودرع سدداني» 
لكن فيم يلزمني كل هذا-سؤال. 7 
في القصيدة السابقة يرسم بونين صورة للقاهرة وقت «الغروب» الذهبيء 
وانعكاسات لحظة الغروب على معالم هامة للقاهرة: (الأهرامات» النيلء 
النخيل) والتي تجسد رموزا لمكونات أساسية في العناصر الحضارية لمصر 
(آثار القدم» ومصدر الماء والحياةء ورمز من رموز الطبيعة). 
وتضج صورة القاهرة بالحركة وتزدحم بالسياح» ويعبر بونين عن حركة 
تدفق السياح إلى القاهرة من خلال حركة السفن والمراكب ووصف 
«المرشدين» المتعبين. ويتنزه الخديوي في شوارع القاهرة, وهذه الإشارة 
السريعة إلى الخديوي تعني أن مصر كانت ما تزال تحت الحكم العثماني 
وآن الخديوي المقصود هنا هو الخديوي توفيق فهو يمثل الفترة التي تسبق 
تاريخ كتابة القصيدة (1915) وقبل أن تستقل مصر عن الحكم العثماني. 
وتبعث لحظة التأمل في النيل ذكريات رحلة آلاف السنين من تاريخ هذا 
النهر الذي أعطي-وما زال-يعطي الحياة لمصرء فيسترجع بونين في الذاكرة 
تاريخ الغازي قمبيز الذي وجه حملته إلى مصر في القرن السادس قبل 
الميلادء والملك خوفو صاحب الهرم الأكبر. 
ويرنو بونين بنظره إلى منابع النيل العليا. إلى منطقة النيل النوبي 
والشلالات والسودان حيث تبداً حدود حوض نهر النيل العظيم» ويبدي 
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فهما صحيحا لجغرافية النيل. 

وقد اهتم بونين كذلك بوصف القاهرة ومصر في الاستطلاعين الأدبيين 
«دلتا» (۱907)ء «ضوء دائرة البروج» (۱907). والقاهرة في الاستطلاع الأدبي 
«ضوء دائرة البروج:«صاخبةء ثريةء كثيرة الناس». 

ويقدم بونين في الاستطلاع وصفا لشوارع القاهرة. ووجوه الناس بهاء 
ويحكي عن تاريخ القاهرة الذي يجسد مزيجا من الحضارات» ويعطي لمحة 
عن الحياة الثقافية. ووصفا لظاهر الطبيعة بهاء والآثار الهامة بهاء وأيضا 
يتوقف بالحديث عند النيل. 

يستهل بونين الحديث عن القاهرة بالوصف التالي لشوارعها:«في المساء 
الطرق تكون مرشوشة بالماءء تفوح منها رائحة الزهور في رقة ونضرة. الجو 
دافئ» وعطر, تاز عربات الترام بشكل أكثر حيويةء وتنساب كالاآنهار عربات 
الركوب الخفيفةء وعربات الحنطور والكارو تجاه الجسر عبر النيلء وتصدح 
الموسيقي في الحدائق ‏ . 

ويقدم بونين لمحة عن تاريخ القاهرة القديمة: الفسطاط» وقصة فتح 
العرب لمصر بقيادة عمرو بن العاص» وذلك «حين أتى الوقت الذي تغلبت 
فيه على العالم قوة الإسلام العاصفة» . 

وتبهر القاهرة بونين بتعدد مشاربها الحضارية والتقافية: «فمن القاهرة 
الأوربيةء ومن القاهرة الإاسلامية ينتقل الخاطر إلى المملكة القديمة للفراعنة 
ونا أشاهد على البعد القوة الحجرية لهذه المملكة: آهرامات الجيزة 
تقار ة7 

ويورد بونين وصفا للقلعة وهرم آبيس وجامع الأزهر والمناطق الجغرافية 
الرئيسية في القاهرة. المقطم» منطقة القلعة والأزهرء عين شمس,» الجيزة. 

ويتوقف بونين في الاستطلاع «ضوء دائرة البروج» عند وصف حملة 
قمبيز إلى مصر والدمار الذي ألحقه بها في حملتهء كما يورد وصفا مدققا 
لآهرامات الجيزة من الخارج ومن الداخل. وفي وصفه للآتار المصرية 
القديمة يبدي بونين إعجابه الشديد بهذه الآثار التي «تدهش» العالم والتي 
تجعله يستشعر في داخله روح القرابة والمودة تجاه المصريين. «وتختفي 
القرونء وآلاف السنوات» وهاهي يدي تلتقي في أخوة مع اليد المشربة 
باللون الأزرق للأسير العربيء الذي وضع هذه الأحجار» ". كذلك يحكي 
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بونين في استطلاعه عن معبد إيزيس وأوزريس» وعن قصة تمثال أبو الهول 
الذي يعتني بوصفه عناية كبيرةء وحين ينظر بونين إلى وجه أبي الهول 
«العملاق المشوب بالحمرة» فإنه يرى «ضوء داثرة البروج» وهي «تظهر 
ببريق فضي هرمي على السماء المظلمة للبلاد الحارة بعد الغروب». 
ويستطرد بونين مفسرا: «ضوء دائرة البروج موجود في العقيدة البدائية 
وهو يظهر أمامي في كل عظمته المهيبة» ™. 

وإلى جانب السياحة التاريخية في قلب القاهرة القديمة والحديثة يتوقف 
بونين عند مناظر الطبيعة التي يصفها بكل تفاصيلها الدقيقة وخصائصها 
المميزة. 

آما في الاستطلاع الأدبي «دلتا» (1907) فيتوقف إهتمام بونين عند 
وصف الإسكندرية والمدن عبر الطريق الصحراوي من الإسكندرية إلى 
القاهرة. 

في هذا الاستطلاع الأدبي إلى جانب وصف مناخ الإسكندرية وقت 
زيارة بونين لها . «كانت السماء قائظة ضاربة في البياض» وكان البحر يبرق 
بشکل باهت.. ..». ووصف شاطتها ومیادینها وشوارعهاء يستوقف إهتمام 
بونبن وصف آثار الإسكندرية الهامة. 

وأول ما يلفت اهتمامه فى آثار الإسكندرية منارتها المعروفة التى حسب 
N a‏ ا ا ا 

ويعطي بونين وصفا لميناء الإسكندرية وحركة السفن بهء ويتذكر ميناء 
الإسكندرية القديم» والأحياء المؤدية له «حيث في وقت من الأوقات كان 
هناك قصور البطالمة ومعابدهم» (7), 

ويلقي بونين في استطلاعه «دلتا» الضوء على ظروف الواقع السياسي 
في مصر من خلال لقطة وصف الجنود الإنجليز في شوارع الإسكندريةء 
ووصف الأحياء والمنازل.ء كذلك يعطي وصفا لوجوه الناس الذين يقابلهم 
وملابسهم: «كانت تمر-فلاحة شابة في رداء سماوي بهت لونه» مستديرة 
الوجهء ممتلئة الشفتين وأنفها متسع. رفعت رموش عينيها الداكنتين. ثم 
غضتها. كان وجهها أسمر داكناء عليه وشم: خطوط تميل إلى الزرقة عند 
جانب الذقنء ونجوم على الصدغء لم تكن ترتدي حجاباء ولم تكن تحمل 
«البلاص» على رأسها المغطى بمنديل خفيف من الصوف الأسود مع 
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الأزرق..». 
ويورد بونين في هذا الاستطلاع وصفا لترعة المحمودية وللطريق الزراعي 
من الإسكندرية إلى القاهرة مارا بالقطار. 
وكذلك يصف المدن على الطريق مثل طنطاء وكم كانت سعادة بونين 
بزيارته الإسكندريةء ورؤيته من القطار للفلاحين المصريين: «حملني القطار 
تجاه الجنوب» وکنت أشعر بنفسي آکثر انتعاشاء فلا یوجد مکان آخر یمکن 
أن تجد نفسك فيه في عمق الزمنء مثلما تجد نفسك هناء كم هو عريق 
هذا الشعب الأسمر الذي يروي الحقول ويستريح مع الجاموس أسفل الظل 
الخفيف لشجر الجمينء ”. 
ومن وحي البيئة النوبية كتب بونين قصيدته التالية في عام 1915ء بدون 
عنوان: 
عند أكواخ‌النوبيين الداكنة 
رويتنافي ‌الطريق الأاحصنة. 
المساءدافئ»هادئمظلم 
يضئ قليلا في النيل بلون الزعفران. 
عند أكواخ النوبيين السمر 
شخص ما کان يغني» وهو يتشوق في رصانة: 
وأتا مش حتاقةآتاخزنتة 
ولهننذا»أنارات عة 
الفثران كانت تحوم ترتعش 
الجاموس كان ينام في طمي الشاطئ» 
الآأكواخ كانت تفوح برائحة لاذعة 
تووم كاد ىقى ادنيل : 
تتناول قصيدة بونين السابقة وصف الظروف المعيشية البسيطة التي 
يعيشها آهل النوبةء والطبيعة المحيطة بهم . 
ومن وحي الأسطورة القديمة عن إيزيس وآوزوريس كتب بونين قصيدته 
التالية عام (۱905) 
رع أوزريس» حاكم اليوم‌والدنياء 
الثناء لك ١‏ أنا إله الصحراء «ست» 
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أفتخر بالعدو. أنت انتصرت على «ست» 
سيدافي بلاده خمسة آلات سته. 
كنتت ممجدا»زورقك تختى به 
متات المرات» وخلف الزورق في أثره 
كان يسير إله الصحراء» إله الوصية القديمة- 
وهاهي» يا «رع» شمارانتصاراتك: 
أبوالهول بلا أنف بين حقول الجيزةق 
النيل الحذرء وأيضا كتل الأهرامات» 
أطلال طيبةء حيث يترنح الصدى في رنينء 
أجل ورموز الكتابة في قطع الألوان المهشمة. 
والمسلة. في طلائهاالمتألق 
وغبارالرمال على الزرقة المتوهجة . 
والقصيدة تصور انتصار رع على ست وذلك في إطار الأسطورة الشهيرة 
التي تحكي عن إيزيس وأوزريس اللذين كانا يحكمان مصر. وكانت آيامهما 
أسعد الأيام فشق ذلك على تيفون (ست) وكان خا لاوزريس» فاضمر له 
السوء ونصب له فخا بآن دعاه إلى منزله واحتال عليه وادخله في صندوق 
ثم أحكم غلقه وألقاه في النيل» بعدها خرجت إيزيس هائمة تبحث عن 
زوجها في جميع أرجاء المملكة بلا فائدةء ثم سافرت تبحث عنه إلى أن 
وجدت الصندوق وبه الجثة فتركته في غابة وذهبت إلى ابنها وأعلمته 
بالخبرء وفي ذلك الوقت وجد تيفون (ست) جتة أوزريس في الغابة فقطعها 
وفرقها في أنحاء مصر فلما عادت إيزيس لأخذ جثة زوجها لم تجدهاء 
ووجدت بعض أعضائه متفرقةء فآخذت تبحث عن باقي الأعضاءء إلى أن 
جمعتها وعادت الحياة إلى آوزريس الذي أعد ابنه هورس لقتال تيفون 
(ست) وتمكن الابن من الأخذ بثأر أبيه والانتصار على ست. 
وقد ارتبطت الأسطورة المصرية عن إيزيس وأوزريس بموتيفة «الخير 
والشر» وأصبح آوزريس الذي «كان حكمه خيرا وبركة للاإنسانية رمزا 
للخصوبة والخير والعطاء» . وأصبح انتصاره على ست رمزا لانتصار 
الخير على الشرء وفي روح من الفهم مضمون هذه الأسطورة جسدت 


قصيدة بونين هزيمة ست وانتصار أوزريس. 
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ويستلهم بونين الأساطير القديمة-أيضا-في قصيدته «أنين» التي يحكي 
فيها عن المعاناة التى صاحبت بناء الأهرامات وذلك فى إطار استلهامه 
سی الط ال ومو ۰ 
تقول آبيات قصيدة «أنبن»: 
مثل بحروردي بعد الصحراء. 
متتل لوتس زرقاء-بحيرة «ميريدا» 
«انهض» يا عبد يا ناعس» واهجر خصك: 
فقد أضاءت الشمس الهرم. 
وينهض العبد. من فراشه الخشن 
ويسير تحت القيظ ولهيب السماء 
يلتهب الفجر. وفي بريق رع الفخيم 
على البعد يدوي أنين ميمنوذا (۴. 
في القصيدة السابقة يرسم بونين صورة شعرية للجهد والمعاناة التي 
بذلت في بناء الآثار القديمةء وخصوصا الأهرامات» ويتقاطع «الأنين» المكتوم 
للعبد باني الأهرامات مع «أنين» آخر اقترن بأسطورة قديمة عن التمتال 
«ميمنونا» في الأقصر,. والتي تحكي عن تمثال يثن كل يوم وقت طلوع الشمس 
حزنا على مقتل إله الليل صاحب هذا التمتالء وبتذكر بونين «رع» حين 
يصف لحظة شروق الشمس» و «رع» عند قدماء الملصريين هو إله (الشمس). 
كذلك يصف بحيرة «ميريدا» بزهرة اللوتس الزرقاء ويقصد هنا بحيرة 
قارون التي كانت تسمي في القديم «ميريدا». 
وإلى جانب استلهام بونين للقديم المصري الأسطوري نجده-كذلكيهتم 
بالتعريف باعتقادات المصري القديم» وبخاصة عقيدة «البعث». والحديث 
عن «البعث» يآتي في إطار الحديث عن انطباعات بونين عن زيارته للمتحف 
الملصري عام 1924 كتبها في استطلاعه الأدبي «الجعران». 
يستوقف اهتمام بونين في زيارته للمتحف المصري-على نحو خاص- 
وصف التوابيت الحجرية والخشبيةء ومومياء رمسيس في صندوقها 
الزجاجي» حيث ينقل إلى القاري انطباعات الصورة المرئية. وأيضا الرائحة: 
«الأريج المقدس للموميات»» الرائحة الشذية الجافة.. . 


237 


موؤثرات عربيه وإسلاميه فى الأدب الروسى 


وتحظى مجموعة حجار الجعران التي عثر عليها عالم المصريات مارييت 
على إهتمام بونين فيعطي وصفا لها<: لقد وضع مارييت في واجهة عرض 
خاصة كل أحجار الجعران الملكية. ووضعها وفق ترتيبها الزمني وعددها 
ثلاثمائة جعران من حجر جهنم اللازوردي والسرينتينء وعلى هذه الجعارين 
كانوا يكتبون أسماء الملوك المتوفين وكانوا يضعونها على صدر موميات 
الملوك» كرمز للحياة التى تولد من الأرض. والتى تبعث أبداء الحياة الخالدة 
لد جا اريك وها محل دهف المالم اسر 3 
وصورة الجعران-وكما هو معروف-من الصور المنتشرة على توابيت الموتى 
عند قدماء المصريينء والذي يرى حاملا صورة قرص الشمس. وقد كان 
المصريون يعتقدون بان الجعران يجعل الميت في رعاية المعبود الذي هو رمز 
عليه وهو المعبود (خبر) آي الشمس المشرقة كل يوم المتجددة صباحاء ومن 
ثم صار الجعران رمزا لتجديد الحياة كالشمس. ويحتفظ المتحف المصري 
بصالة عرض خاصة بمجموعات أحجار الجعران مع إشارات توضح 
استخداماتها في الدولة المصرية القديمة. 
ونختتم أعمال بونين التي تستلهم تاريخ مصر القديمة بالقصيدة التالية: 
«مقبرة في الصخر» (1909) 
كل ذلك في منتصف النهار. في النوبة. على 
ا د کڪ 
اخترقتاالمدخل.أشعلواالنيران 
وعلى أرضية العتبة في الظل» 
على طبقة الغبارالسماوية الرقيقة 
وجدناآثنرقدم حي وجلي. 
أنا المسافرء كنت أشاهد هذا. أنا في المقبرة 
كنت أتنسم دفء الأحجارالجافة. هي 
تحافظ على المخبا لخمسة آلاف عام. 
كان في أحد الأيام. وفي إحدى الساعات 
ا تة ص يبرة 
لحظةوداع» حين لآاخرمرة 
زفرهناء ذلك الذي بقدمه المكتتنزة 
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دخل في الغبارالأملس ضاغطا آثره المكتنز. 
تلك اللحظة بعثت. ولخمسه آلاف عام 
ضاعفت العمر الذي منحني إياه القدر * . 
كتب بونين قصيدته «مقبرة في الصخر» بوحي انطباعات زيارته لمقبرة 
من مقابر قدماء المصريين في النوبة. ونحن لا نقابل في القصيدة وصفا 
لمعمار المقبرة أو لنظامها الداخلي» كما لا توجد أي إشارة إلى اسم صاحب 
المقبرةء فبونين لا يهتم في وصفه للمقبرة بشيء عدا «أثر» قدم صاحب 
المقبرة الذي يؤكد مشاهدته له «حي»و«جلي». 
ويكتسب هذا «الأثر» الحي رغم مرور آلاف السنين معنى رمزيا في 
قصيدة بونينء فهو يرمز إلى حضارة تمتد في الماضي عبر آلاف السنينء 
لكنها حية بدا في الحاضر. إن «الأثر» الباقي وتک سن جاتب رنت 
على أن خمسة آلاف عام من الحضارة المصرية القديمة ليست مجرد 
صفحة قديمة من التاريخ الإنساني السحيق» بل «آثر» حي «وجلي» في 
الحياة الإنسانية المعاصرة. 
ولقد عكست قصائد بونين واستطلاعاته التي إتجه فيها إلى استلهام 
موتيفات من التاريخ المصري القديم حبه وتقديره العميق للحضارة القديمة. 
التي لم يكفيه التعرف عليها من خلال الكتابات والقراءةء بل إقترب منها 
متفحصاء متأملا. وقد آكد الشاعر الروسي بريوسوف المكانة التي كان 
يشغلها التاريخ المصري القديم في فكر بونين وذلك حين كتب: «لقد تقابلت 
مع بونين ثلاث مرات» وهو يبدو آكثر عمقا مما يظهر. فتأملاته في الإنسانية. 
وفى المصريين القدماءء فى عيوب الحياة المعاصرة.. . هى تأملات قوية 
وتترك انطباعا في النفس» ۴9 . 
ويبرز اهتمام بونين» بتاريخ مصر القديمة في إطار اهتماماته بمصر 
الحاضر. مصر العربيةء فهو في المؤلف الواحد ينتقل بين العصور التاريخية 
المختلفة ويقفز من الواقع المعاصر إلى عمق التاريخء فمؤلفات بونين التي 
تستلهم الموضوع الشرقي العربي هي-بحق-وكما أشار الناقد تارتاكوفسكي 
«حركة فى الوقت»)ء وقد اتسمت مؤلفات بونين التى تستلهم الشرق 
العربي ا کی وس الملامح القومية والتاريخية المميزة له. 
ولم يكتف بونين في مؤلفاته عن الشرق العربي بوصف تاريخهء 
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وجغرافيتهء ومناخهء ونمط حياتهء بل حاول أن ينفذ إلى روح الطابع العربيء 
وآن يستعير رموز الثقافة العربية ومفرداتها. 

وقد وجدت العناصر الإسلامية التي أولع بونين باستلهامها تجاوبا مع 
الظروف التي كان يمر بها بونين في مطلع القرن العشرين-وتبل هجرته من 
روسيا-وهي الفترة التي اتسمت بتأملاته الفلسفية وبمشاعر القلق والبحث 
عن إجابات لاستفسارات كانت تؤرقه . وانعكس في إنتاج بونين الذي يستلهم 
الشرق العربي الكثير من الخصائص المميزة لفنه من: الولع بالمنظر الطبيعي 
والمهارة في رسم الصور الأدبيةء ووصف الوجه» والعناية باختيار التفاصيلء 
ومن ثم تمكن في إنتاجه عن الشرق من نقل انطباعات الصوت, واللونء 
والرائحة للظاهرة محل الوصفض. 

وعبر إنتاج بونين الذي يستلهم الشرق العربي عن المكانة الهامة التي 
احتلها الشرق العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العشرينء وأكد 
«آن روسيا في مطلع القرن كانت تعيش حركة صعود روحية تتجه بها صوب 
الشرق . 
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القرن الاح فشر بالتتاعل مخ آداب القرب 

وحظيت التأثيرات الشرقية فى الأدب الروسى 
بمكانة واضحة,» وقد كان للتآثير العرب والإاسلامي 
حظه بين هذه التآثيرات الشرقية وقد أسهم في 
ذلك عوامل كثيرة منها موقع روسيا المجاور جغرافيا 
للشرق» ووجود شعوب شرقية تحت الحكم الروسي 
جملت من الشرق موطئًا قريبا بالنسبة للأدباء 
الروس» فضلا عن وجود قنوات (وسائط) تقليدية 
الإسلامية على امتداد قرون طويلةء وبلغفت قمة 
هذا العبور في بداية القرن التاسع عشر في فترة 

وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر أي في 
الفترة التاريخية المواكبة لأول انتفاضة ثورية فى 
روسيا (حركة الديسمبريين): ومع اتجاد الأذب 
الروسي من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية تش كلت 
ظروف مواتية لظهور تأثير عربي إسلامي في داخل 
الأسلوب الشرقيء الذي ازدهر-على نحو خاص- 
في الآدب الروسي إيان هذه الفترة. 

وقد انسايت الزثرات المريية الإسلامية سن 
خلال خطين متميزين. خط يستلهم الترات الروحي 
الإسلامي ممتثلا في القرآن الكريم وسيرة الرسول 
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صلى الله عليه وسلم» وخط يستلهم مفردات الحضارة العربيةء وانعكست 
هذه المؤثرات-خصوصا-في إنتاج أدباء الحركة الرومانتيكية الروسية. 

وأولع الرومانتيكيون الروس» وعلى رأسهم الشاعر الكبير بوشكين 
باستلهام القيم القرآنية بحثا عن المثال الآأخلاقي «الخاص» و «القومي» 
وللتعبير عن «الأفكار البطولية» و «النضال المنكر للذات» في فترة النهضة 
القومية التي واكبت حركة الديسمبريين. أما سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقدصارت بالنسبة لصفوة المثقفين الروس» ومنهم الأدباءء ورواد 
الحركة الوطنية نموذجا للقدوة الحسنة الصابرة على تبليغ الرسالة والمكافحة 
في سبيلها. وقد كان للتآثير الكبير الذي لعبه إنتاج بوشكين الفضل في 
ظهور العديد من المؤلفات الأدبية التي تستلهم معاني القرآن وقيمه. 

ومن جهة أخرى لبت عناصر الحضارة العربية احتياجات التطور 
الإبداعي للرومانتيكيين الروس في سعيهم نحو التجديد والخروج على 
القوالب الكلاسيكيةء وتأكيدهم حرية الإبداع» فأخذوا عن الآدب العربي 
رموزه وأخيلتهء وتعدوا ذلك إلى محاولة اقتباس أسلوب الشعر العربي 
واستحداٿث شكل قصيدة الغزل على الطريقة العربيةء كذلك حاولوا تطعيم 
أسلوب الشعر الروسي «بالفخامة» الشرقية التي تمثلت لهم في كثرة 
الاستعارات والتشبيهات» التي اقترنت في أشعارهم بالمفردات الخاصة 
بالبيئة الشرقية العربية. وقد كان لعملية التآثير العربي فضل الإثراء في 
الموضوعات والأفكار والقوالب والأشكال الأدبية والصور والرموزء وأيضا 
مفردات البديع القومي. 

ورغم وجود قلة من عناصر «الغريب» في تصور الشرق العربي في إنتاج 
الرومانتيكيين الروس. إلا أن الصورة الغالبة للشرق العربي في هذا الإنتاج 
تميزها الموضوعية والدقة التاريخية وتعكس التميز الحضاري للشرق العربي 
الإاسلامي في سلوب يمزج في اقتدار بين التقاليد الأدبية الشرقية والتقاليد 
الأوربيةء فيتجلى التأثير العربي كنوع من التطعيم المحكوم بإطار التقاليد 
الأدبية القوميةء والإمكانيات الإبداعية الفرديةء والظروف التاريخية لتطور 
الأدب القومي الروسي. 

کیت ارا الروسية لظهور المذهب الواقعي في الأدب الروسي 
الذي اعتمد أفضل ممقليه على إنجازات الرومانتيكيةء والذي ازدهر على 
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ويمتل إنتاج تولستوى فترة ازدهار الواقعية في الأدب الروسيء» ويعبر 
تآثره بالشرق العربي الإسلامي عن رغبة الواقعيين في البحث في التراث 
الروحي لهذا الشرق عن حلول لأزمة الواقع والقيم الإنسانية المعاصرة»ء كما 
يجسد تأثره بالشرق العربي إعجابا وتجاوبا من جانبه مع القيم الدينية 
الإسلامية ممثلة في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

ويعكس إنتاج الأديب بونين ازدهار الموضوع الشرقي في الأدب الروسي 
في مطلع القرن الحالي» في فترة صعود روحية قومية موازية للفترة 
الديسمبريةء كما يجسد الموضوع الشرقي العربي في إنتاجه فهما ومعرفة 
بالتراث الإسلامي والحضاري للشرق العربي» ومحاولة واعية من جانبه 
للاثراء الفنى کے الأقکاب ا والأنماط الآدبيةء والمفردات الشرقية 
العربية. ا 

وتجدر الإشارة إلى أن استلهام عناصر التراث الروحي الإسلامي في 
إنتاج الأدباء محل الدراسة كان يزدهر في فترات القلق والتطور الروحي 
عند هؤلاء الأدباء وكان يظهر بالنسبة لهم كملاذ ومرفاً لسكينة النفس 
الحائرة» ومن جهة أخرى تكشف العناصر الحضارية العربية في إنتاج 
هؤلاء الأدباء عن تصوير صادق ومتتوع «لرموز» الحضارة العربية الإسلامية 
وهذه الحقيقة تؤكد «المنطقية» التي تحكم عملية «التأثير والتأثر» فالحضارة 
العربية الإسلامية في فترة ازدهارها كانت مطمحا حيويا لشعوب الشرق 
والغرب. 

ويقدم الأدب الروسي في تفتحه للتراث الحضاري للشرق والغفرب متلا 
للثقافة الرحبة الأفق الإنسانية النزعة. فالأدباء الروس رغم اعتزازهم 
بتقافتهم القومية وارتباطهم بتراثهم الوطني الأصيل تمكنوا من الخروج 
عن حدود الزمان والمكان» والولع بالحضارات والثقافات المختلفة والتعمق 
في دراستهاء ليأخذوا عنها النافع الجديد. 

ورغم أن كل آديب من الأدباء الذين تناولناهم بالتحليل قد سار إلى 
الشرق العربي بطريقته الخاصةء إلا أنهم اجتمعوا جميعا على الحب والتقدير 
للثقافة العربيةء والفهم والتفهم للمعاني الإنسانية والقيم التي حواها القرآنء 
والمغزى الصالح الذي حملته سيرة الرسول الكريم» ومن هذه الرؤية الإنسانية 
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للآخرين عبرت أعمالهم إلى الأفق الإنساني العالميء واكتسب إنتاجهم مذاقا 
خاصا مميزا ينبع من تلك التركيبة الرائعة بين «الشرقي والغربي» وهي 
التركيبة التي اجتذبت الأنظار إلى الأدب الروسي وكفلت له الحب والانتشارء 
ومن هنا حق قول أديبنا الكبير توفيق الحكيم الذي تناول بالحديث «سر» 
عبقرية الأدب والفن الروسي مؤكدا في غضون ذلك: أن «سر هذه العبقرية 
التي بهرت آوريا وتأثرت بها راجع إلى ما كانوا يظنونه بربرية فيها.. . 
ولكنه الطعم الخاص والقوة المتفجرة الجديدة المنطلقة من هذا المزج بين 
الشرق والغرب.. فأقبلوا على أعمالهم ينشرونها من جديد في الطبعات 
الكاملة الضخمة المتقنة.. .. .». 
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122. Nikulin, L «Chekov, Bunin, Kuprin », « Literatunie portreti», Moscow, 1960. 
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العوامش 


هوامش المقدمة 

. ۱983 أنظر مجلة «فصول» عدد الأدب المقارن. ج ١ء المجلد الثالث. القاهرة‎ )١( 

هو امش الفصل اد ول 

)1( ماریوس جوير «الآدب المقارن» ترجمة محمد غلاب» مراجعة د. عبد الحليم محمود. القاهرة 
6ءء ص5. 


(2) فان تيجيم«الأدب المقارن» ترجمة د . سامي الدروبيء» دار الفكر العربي» سنة الإصدار (غير 
موجودة). ص 62. 
(3) أنظر على سبيل المثال: د . محمد غنيمى هلال «الأدب المقارن» (الطبعة الثالثة). ۱973 ص 
3 طه نداء «الأدب المقارن» القاهرة. ۱980 ص23. ريمون طحان» «الأدب المقارن» بيروت» ٠972‏ . 
سعيد غلوش.» مد ارس الأدب المقارنء المركز الثقافي» العربيء مكان الإصدار (غير موجود)ء .٠987‏ 
(4) رينيه ويلك «مفاهيم نقدية» ترجمة د . محمد عصفورء الكويت» سلسلة عالم المعرفةء الكويت 
7 ص. 363 
(5) المرجع السابقء ص 358. 
(6) جون فليتشر«نقد المقارنة» ترجمة نجلاء الحديدي» مجلة «فصول» عدد (الأدب المقارن) 
(مرجع سابق)» ص59 . 

(7)Henry Remak, Comparative literature, Method and perspective, Newton 1961,P.16. 
. 366 رينيه ويلك ؛أزمة الأدب المقارن» في كتاب«مفاهيم نقدية» (مرجع سابق)»ص‎ )8( 
. ٠02 (9)ف. جيرومسكي»«علم الأدب المقارن» ليننجراد» ۱979ص‎ 
.66 المصدر السابق. ص‎ )۱0( 
.298 ن. کونراد«الغرب والشرق» موسکو» ۰۱972 ص‎ )۱۱( 
.42 ب» بیرکوف. «مشاکل التطور التاریخی للآداب» لیننجراد» ۱981 ص‎ )۱2( 
. 30 م.» نيوبوكويفاء «مشاكل التفاعل المتبادل للآداب المعاصرة» موسكو» 1963 ص‎ )۱3( 
أ . ديما «مبادىء علم الأدب المقارن» موسكو. ص 94.(الترجمة الروسية للكتاب الصادر باللغة‎ )14( 
.)1972 الرومانية في بوخارست في عام‎ 
.29 المرجع السابق» ص‎ )15( 
.95 المرجع السابق»ص‎ )16( 
د .» ديورشين» «نظرية الدراسة المقارنة للآدب», موسكوء ,979ص 61, 62.(الترجمة الروسية‎ )۱7( 
للكتاب الصادر باللغة السلوفاكية في عام 1975 في براتسلافا بتشيكوسلوفاكيا).‎ 
.60 المرجع السابق. ص‎ )18( 
.285 المرجع السابق» ص‎ )19( 
.236 ن.» کونراد (مرجع سابق)» ص‎ )20( 


موؤثرات عربيه وإسلاميه فى الأدب الروسى 


(2۱) ف. جیرومسکي»«علم الأدب المقارن»(مرجع سابق)» ص 74. 

(22) ف. جيرومسكى»«جوته فى الأدب الروسى» ليننجراد» ۱982 ص 23. 

(23) آ.» بوشكين×«المۇلفات الكاملة»ج2اء موسکو-لیننجراد» ,1949ص 82. 

(24) آولريش فايشتاين, «التأثير والتقليد» ترجمة د . مصطفى ماهرء مجلة«فصول» عدد الأدب 

المقارن»(مرجع سابق)» ص ا2. 

(25) رينيه ويلك»(مرجع سابق)» 330- 331. 

(26)م.» ميخائيلوف «شيللر في ترجمة الأدباء الروس» أعمال ميخائيلوف» ج,3 موسكو. 1958:ص 

.48 

(27) J.Shaw, Literary Indebetdness and comparative literary studies in comparative literature Method 
and Perspective. Newton illinois University Press, 1961, p61. 

(28) ن.» کونراد (مرجع سابق)» ص325 . 

)29( المرجع السابق» ص 290. 

(30) للمؤلفة دراسة في موضوع «الترجمة كشكل من آشكال العلاقات الآدبية» قدمت إلى المؤتمر 

الدولي لرابطة أساتذة اللغة الروسية وآدابها(ماريال)ء والمنعقد في براغ في عام 2ء وقد نشر 

ملخص البحث في كتاب المؤتمرء أنظر كتاب «مباحث محاضرات وأخباريات» مؤتمر الماربال(قسم 

قضايا الأدب والترجمة التطبيقية)ء براغ» 982ام. 


هوامش الفصل الثاضى 

(1) د. ليخاتشوف «الإرث العظيم» موسكو.۱975ص 58. 

(2) تشكلت أول دولة روسية في نهاية القرن التاسع الميلادي واتخذت من مدينة كييف عاصمة 
لهاءومن الطريف آن تستند المصادر التاريخية الروسية في وصف هذه الدولة علي مصادر عربية 
قديمةءراجع على سبيل المثال«تاريخ الاتحاد السوفيتي في جزئين» موسكوء ۱973ص 16 . 

(3) عن ف. بارتولد «تاريخ دراسة الشرق في آوروبا وروسيا» ليننجراد ۱925 ص 68| . 

(4) عن !. كرتشكوفسكي» المؤلفات المختارة ج5 موسكو-ليننجراد» ٠958‏ ص 4|. 

(5) عن ف.» بارتولد» (مرجع سابق)» ص ۱69 . 

(6) !. كرتشكوفسكي»(مرجع سابق). ص ۱8. 

(7) المرجع السابق» الصفحة السابقة. 

(8) ف. » دانتسينج» «الشرق الأوسط في العلم الروسي والأدب» موسكو ۱973ء ص 25. 

(9) إ. كرتشكوفسکكي»(مرجع سابق)» ص 50. 

(10)المرجع السابق» ص 53. 

(۱۱) عن ب. » دانتسینج( مرجع سابق)» ص75. 

(12) عن !. کرتشكوفسكي»( مرجع سابق)»ج 5 ص ا7. 

(13) يستطيع القارىء العربي أن يتعرف على لمحة عن نشاط المستشرقين الروس في كتاب 
العقيقى «المستشرقون» الطبعة الرابعةء» ج القاهرةء ۱98١‏ ص 67- .1١7‏ 

)14( آددوا سعيد» «الاستشراق» ترجمة كمال-أبو ديب» الطبعة الثانية بيروت» ۱984 ص 38. 
(15) المصدر السابقء الصفحة السابقة. 
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(۱6) !. كرتشكوفسكي»(مرجع سابق)» ص35 . 

(۱7) ب. » دانتسینج(مرجع سابق)» ص 62- 63. 

(18) إ. كرتشكوفسكى. المؤلفات المختارة ج5 ص ا36. 

(19) المرجع السابق. ص 278. 

(20) ب. › دانتسینج(مرجع سابق)» ص۱25 . 

(21) !. کرتشکوفسکي»(مرجع سابق)» ص59. 

(2 ف › دانتسینج(مرجع سابق)» ص ۱2۱ . 

(23) للمؤلفة ترجمة وتقديم لدراسة لكراتشكوفسكي عن «البديع العربي في القرن التاسع» مجلة 
فصول» عدد تراشا النقديء» القاهرة, آكتوبر-ديسمبرء ۱985 ص 93- 99. 

(24) إ. كرتشكوفسكيء» المؤلفات المختارة. (مرجع سابق)» ص28. 

(25) ن. » کونراد. (مرجع سابق). ص 488. 

(*) وهي جمعية علمية روسية. 

(26) عن ب. » دانتسینج( مرجع سابق)» ص 65. 

(27) إ. کرتشکوفسكي»(مرجع سابق). ص 44. 

(28) آ. » بوشكينء المؤلفات الكاملة. ج 7 ص 262. 

(29) عن ب. » دانتسینج(مرجع سابق)» ص 306 . 

(30) إ. کرتشکوفسکي»(مرجع سابق)» ص 42. 

(31) المرجع السابق. ص 34. 

(32) المرجع السابق. ص 40. 

(33) ب. » غرزنيفيش.» «القرآن في روسيا» في كتاب «آبحاث جديدة للمستعربين السوفييت» 
الكتاب الأول» موسكو. ۱986. ص 253 (بالعرييق. 

(34) المرجع السابق. ص 253. 

(35) !. کرتشکوفسکي»(مرجع سابق)» ص ۱4۱ . 

(36) ب. » غرزنیفیش» (مرجع سابق)» ص 256. 

(37) المرجع السابق. ص 257. 

(38) إ. کرتشکوفسکي»(مرجع سابق)» ص 42. 

(39) المرجع السابق» الصفحة السابقة. 

(40) عن ن. » لوبیکوفاء «بوشکین والشرق» موسکو» ۱974 ص ۱8 . 

(4) المرجع السابق» الصفحة السابقة. 

(42) آو . أباسوف. «الموضوع الشرقي في مجلة» تلغراف موسكو» لبلوليفوي» (ملخص رسالة 
دکتوراه» باکو) ۱979 ص 9. 

(43) د .» ليخاتشوف. «كلما ازدادت الثقافة اعتماداءازدادت استقلالا» حديث في مجلة «قضايا 
الأدب» موسكوء ۱986ء عدد ۱2ء ص .|١١‏ 

(44) آ. » بيستوجيف مارلينسكي» مؤلفات في جزئین» ج2» موسکو.۱985»ص 576- 578. 
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هوامش الفصل الغالت 

(*) إخترنا هنا التسمية «رومانتيكية»» فهي-ربما تكون آدق من كلمة «رومانسية» التي لا يستوعب 
مضمونها الحديث عن تيار آدبي يمثل حركة فكرية وفنية محددة-(المؤلفة). 

(1) أ. » بوشكين» «عن الشعر الكلاسيكي والرومانتيكي» المؤلفات الكاملة في عشرة أجزاء ج 7 
ليننجراد» ۱978 ص 25. 

(2) أ . » جیرمونسکي» «بایرون وبوشکین»» لیننجراد» ۱924 . ن. جولیایف» «بیلينسکي وعلم الجمال 
الأجنبي في عصره» قازانء ا196. د . اليكسييف «روسيا والغرب» لينجرادء 1973ء ب. زابوروق«الأدب 
الروسي وفولتير» ليننجرادء 1978. ف. » جيرمونسكي «جوته في الأدب الروسي» ليننجراد» 
1982 

(3) آ. » بوبوف» «الأدباء الروس في القوقاز» باكو. 1949 . د. يوسوف» «الرومانتيكية الروسية في 
بداية القرن التاسع عشر والثقافات القومية» موسکو. ۱970 . 
(4) آ. » جادجيف. «القوقاز في الأدب الروسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر» باكو. 
2 ص 9- ۱0 . 

(5) ف. » شليجل «حديث عن الشعر» تاريخ الاستاتيكاء آثارالفكر العلمي» ج 3» موسكوء ۱964ء 
ص 256 (الترجمة الروسية). 

(6) عن جريرسون «الكلاسيكي والرومانتيكي» في كتاب «الرومانتيكية ما لها وما عليها» مختارات 
من جمع روبرت جلكنز وجيرالدإنسكو. ترجمة د. أحمد حمدي محمود, القاهرة» ۱986 ص 47- 
49. 

(7) رينيه ويلك» (مرجع سابق). ص 72. 

(8) آ. » سوموف. «عن الشعر الرومانتيكى» أعمال الجماعة الحرة لمحبى اللغة الروسية» ج 22ء 
الكتاب الثانى» ۱823 ص ۱56- 7 

)9( عن کتاب» «النظرية الأدبية للرومانتيكية الألمانية» ليننجراد» ۱934 ص .١2‏ 

(10) ف. » بيلينسكىء المؤلفات الكاملة. ج 9 موسكو 958|ص 45. 

(۱۱) نوفالیس «مقتطفات» عن كتاب «النظرية الأدبية للرومانتيكية الألمانية»( مرجع سابق)» ص 
5. (الترجمة الروسية). 

(12) رينيه ويلك (مرجع سابق)» ص ۱00 . 

(۱3) فيكتور هوجوء المؤلفات الكاملة في خمسة عشر جزءاء ج ۱4ء موسكوء 1956 ص ۱35, 36ء 
(الترجمة الروسية). 

(14) ج. » هيجل «علم الجمال» في أربع أجزاءء ج 2 موسكو-۱969. ص 32 (الترجمة الروسية). 
(15) رينيه ويلك» (مرجع سابق)» ص 96. 

(16) أنظر: م. الكسييف» «روسيا والغرب» ليننجرادء ۱973. م. الكسييف. «الاتصالات الدولية 
للآأدب الروسي» مجموعة أبحاتء آكاديمية العلوم» موسكو-ليننجراد» ۱963. ب. بيركوف, أ . بوشمين 
الاتصالات الأدبية الروسية الأوربيةء دار العلم» موسكو-ليننجرادء ۱966 . 

(17) عن ي. ‏ مايمين» «الرومانتيكية الروسية» موسكوء ٠975‏ ص 5|. 

(18) (الترجمة الروسية). الصفحة السابقة. 

(19) أ. » سوكولوف, «تاريخ الأدب الروسي في القرن التاسع عشر» (النصف الأول)» موسكو. 


الهوامش 


6. ص 58(طبعة رابعة). 

(20) سميت الانتفاضة «بالديسمبرية» نسبة إلى توقيتها (14 ديسمبر 1825)ء وقد شارك وأعد 
للانتفاضة الثورية النبلاء الروسي» الذين هبوا ضد حكم طبقتهم النبيلة مطالبين بإلغاء القيصرية 
وإرساء الحكم الجمهوري الديموقراطيء وإلغاء نظام الرق الخاص بالفلاحين. ولم تكلل الانتفاضة 
بالنجاح» وقتل عدد كبير من الثوار واعتقل ونفى عدد كبير آخرء (راجع تاريخ الاتحاد السوفيتي 
في جزئين (مرجع سابق)» ج ص ۱24- 142) . 

(21) المؤلفات الكاملة ليبستوجيف مارلينسكي في جزثين» ج اء موسكو. ۱958 ص7. 

(22) انظر على سبيل المثال(آ) ج. جوكوفسكي» عند منابع العاطفية الروسية في كتاب ج.» 
جوكوفسكي«دراسات في تاريخ الأدب الروسي والفكر الاجتماعي في القرن الثامن عشر» ليننجرادء 
8, ص 235- 314. (ب). أورلوف.«العاطفية الروسية» موسكوء ٠977‏ . 

(23) د . » بلاحوى» «تاريخ الأدب الروسي في القرن الثامن عشر» موسكوء ۱945ء ص ٠85‏ . 
(24) ن. » مودوفتشكينوء «النقد الروسي في القرن التاسع عشر» موسكو-ليننجراد» 1959- » ص 
56-17. 

(25) ك. » جريجوريان» «الرومانتيكية الروسية» ليننجراد» ۱978 ص ٠0١‏ . 

(26) ج. » جوکوفسکي«بوشکین والرومانتیکیون الروس» موسکو 1965, | ۱7- 23. 

(27) أنظر على سبيل المثال: ن.. جوليانوف «عن الجدلي في نظرية الرومانتيكية» مجلة الأدب 
الروسي» موسكو. ۱966ء ععا» ص 7. . 

(28) ج. » بوسبيلوف» «مشاكل التطور التاريخي للأدب» موسكوء ۱972 ص ۱05 . 

(29) المرجع السابق» ص 10٥7‏ . 

(30) كان لجوركي فضل السبق في الإشارة إلى هذا التقسيم الذي نجده في الكثير من المراجع 
والتواريخ(انظر جوركي» «فن الأدب» موسكو ۱955ء ص 313) كما نرى هذا التقسيم في بعض 
التواريخ الأدبية على سبيل المثالء انظر د . بلاجوي تاريخ الأدب الروسي في ثلاثة أجزاءء الصادر 
عن آكاديمية العلوم» ۱963 ج اء ص 56). 

(31) عن كتاب «نظرية الأدب» موسكو. ۱962 ص 238. 

(32) آ. جير تسين المؤلفات الكاملة في ثلاثين جزءاًء ج7 موسكوء 1956ص 225. 

(33) ل. » جيبزبورج» «عن الشعر الغنائي» ليننجرادء ۱974» ص .٠6‏ 

(34) المؤلفات الكاملة للديسمبريين فى ثلاثة أجزاء» ج |ء موسكوء ا195 صا48. 

(35) انظرف. » بازانوف» «دراسات في دب الديسمبريين» الشعر» موسكو» ۱961م. آ. ‏ جوريفيش» 
«رومانتيكيون آم كلاسيكيون». مجلة قضايا الآدب» ليننجراد» عدد 2, 1966. مان» يو, وآخرون» 
«في تاريخ الرومانتيكية الروسية» مجموعة أبحاث» موسكوء ۱973 ص 73-39. 

(36) عن مجلة «مخبر آوربا» ج 2 عدد 7, ۱827 ص ۱66 . 

(37) عن ب. » زابوروف» «الأدب الروسي وفولتير» (مرجع سابق)» ص 4. 

(38) انظر كتاب «انتفاضة الدیسمبریین» جت 2ء موسکو» ۱950 ص 49 

(39) عن ب» توماشيفسکي» «بوشكين»» موسكو. ليننجراد» الكتاب الأول. ۱956 ص 682. 

(40) عن ى. لوتمانء «روسو والثقافة الروسية في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر» 
في کتاب «جان جاك روسو» موسکو؛ ۱966 ص 566 . 

(41) أكملت هذه الجماعة الأدبية في ثلاثينات القرن الماضي التقاليد الفكرية والجمالية لجماعة 
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«لیوبامودریا»» وکان من آبرز آعضائها ستانكيفتيش١ء۷ءk«ها5‏ الذي سميت الجماعة باسمه 
والنقاد والأدباء بيلينسكي وباكونين وبوتكين واكساكوف. 

(42) ف. جیرمونسکی «جوته فى الدب الروسى» ليننجراد» ۱982 ص ۱6 . 

(43) المرجع لاقن 7 

(44) ب. فيازيمسكيء المؤلفات الكاملة. ج ١ء‏ موسكوء 1878 ص 32. 


هوامش الفصل الرايع 

| - هو امش التمهید 

(1) د .» بيلكين «تصور الشرق في إنتاج بوشكين» (ملخص رسالة دكتوراه)» موسكوء 1970 ص 4. 
(2) ن»-لوبیکوهفاء «بوشکین والشرق» موسکو. ۱974. 

(3) أ .» بونيبن» المؤلفات الكاملة. ج 5» موسكو» ۱976 ص 454. 

(4) ب.» بورسوف» «مصیر بوشکین»» لیننجراد» ۱986 ص ۱9. 

(5) ب. » تینیانوف» «بوشکكبن» مينسك» ۱988 ص 531 . 

(6) س. بيتروف, تاريخ الأدب الروسي» ج |ء موسكو ۱970 (الطبعة الثالثة)» ص 179 . 

(7) ب. » بورسوف» (مرجع سابق)» ص 5. 

(*) للمؤلفة دراسة عن رواية بوشكين الشعرية «يفجيني أونيجن» في كتاب د . مكارم الغمريء 
الرواية الروسية في القرن التاسع عشرء سلسلة عالم المعرفةء الكويت» إبريل .٠981‏ 

(8) ب. » بورسوف» (مرجع سابق)» ص 400. 

(9) ب. » توماشيفسكي» «بوشكين»» الكتاب الأول مرجع سابق» ص 86. 

(10) عن ك. ‏ جريجوريان» «جوكوفسكي وبوشكين:< في كتاب «على طريق الرومانتيكية». مجموعة 
دراسات لیننجراد» ۱984 ص ۱87-186 . 

.232 ف. » بيلينسكىء المؤلفات الكاملة. ج 3» موسكوء 1955 ص‎ )1١( 

(12) (المرجع السابق)» ص 232. 

(۱3) د. » بالاجوي» «فن بوشکین»» موسکو» 1955 ص 7. 

(14) ف. » دستويفسكي» المؤلفات الكاملةء ليننجراد» ۱929ء ج 2١ء‏ ص 208. 

(۱5) أنا اخماتوفاء «أشعار ونثر» ليننجراد» ص 552. 

(16) م. » جوركي» المؤلفات الأدبية النقدية المختارة» موسكوء ۱954 ص 82. 

(17) ف. » ابراموف» «كلمة في العصر النووي» موسكوء ۱987 ص 436. 

(18) ن. ٠‏ فريدمان» «الرومانتكية في إنتاج بوشكين» موسكوء ۱980 ص .١7‏ 

(۱9) ف. » بیلينسکي» (مرجع سابق)» ص ۱04 . 

(20) أ.» بوشكين» المؤلفات الكاملة. ج ١١ء‏ موسكو» ليننجراد» ۱937 ص 88. 

(21) المرجع السابق. ص 66. ونشير في هذا الصدد إلى دراسة هامة تناولت علاقة شكسبير 
ببوشکین انظر م. الکسییف» «بوشکین» لیننجراد» ۱972 . 

(22) آ.. بوشكين» ج ١١ء‏ ص 145. أهتم الباحثون بدراسة تآثير الشاعر الإنجليزي بايرون على 
الشاعر بوشكين» ونشير في هذا الصدد إلى دراسة مميزة ل ف. جيرمونسكي» «بايرون وبوشكين» 
لیننجرادء ۱924 . 
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(23) ف. » جيرمونسكي «جوته في الأدب الروسي» (مرجع سابق)» ص۱05 . 

(24) أنظر, آ.. بوشكين,» المؤلفات الكاملةء ج 7ء ليننجرادء 1978 ص 12. ونشير في هذا الصدد 
إلى دراسة هامة تناولت هذا الموضوع» وهي دراسة ل ب. توماشيفسكي» «بوشكين وفرنسا» 
لیننجراد» ۱960 . 

(25) أ.» بوشكين» المؤلفات الكاملة» ج4 ص 145 . 

(26) عن !. كراتشكوفسكي» المؤلفات المختارة. ج اء موسكو ليننجراد ۱956 ص 225. 

(27) عن ن»-لوبیکوفاء «بوشکین والشرق» (مرجع سابق)» ص 9. 

(28) عن | . کراتشکوفسکي» ج 5 (مرجع سابق)» ص 76- 77. 

(29) عن آ. » نورموزدوف» «بوشكين» وتشاد اييف وجوليانوف» مجلة «قضايا التاريخ» موسكو؛ 
6؛ء, عدد ۱4» ص 212. 

(30) آ.» بوشكين,. المؤلفات الكاملة. ج ١١ء‏ ص 217. 

(31) عن م. » جیلیلسون» ف. ماتويلوف. آ. ستيبانوف» «ن. جوجول في بطرسبرج» لیننجراد 
61 ص 34| , 135 . 

(32) عن ن»-لوبیکوفاء (مرجع سابق)» ص ۱3. 

(33) عن کتاب «بیدبوشکین»» آکادیمیاء موسکو. لیننجراد» ۱935» ص ۱0١‏ . 

(34) ن. » تیلویتوفاء «آل هانيبال أجداد بوشكين» فى كتاب «الليالى البيضاء» مجموعة دراسات» 
تحریر سلوبوجان» لیننجراد» ۱987» ص 276. 

(35) (المرجع السابق). ص 276. 

(36) عن م. » فیجنیر «آجداد بوشکین» موسکو» ۱937 ص 80. 

(37) آ. » بوشکین» «مقالات ومواد» آودیساء ۱927 ص 34. 

(38) عن ج. » شتورم» «أصداء الماضي» مجلة «نوفي مير» (العالم الجديد)» موسكوء عدد3 
7 ص 272- 276 . 


2- هوامش المؤثرات عربية حضارية 

(1) ي.» فيريشاجين» وف. كوستماروف «اللغة والثقافة» موسكو. ۱976ص 20. 

(2) عن المعجم الفلسفي المختصرء تحرير !. بلاوبيرج» موسكوء ۱976ء ص 20. 

(3) عن ي. » فیریشاجین» وف. کوستماروف» (مرجع سابق)» ص 46. 

(4) د. سهير القلماوي «ألف ليلة وليلة» القاهرةء 1976ء (الطبعة الرابعة)ص 99. 

(5) راجع الفصل الخاص «بروسيا والشرق العربي» 49- 50. 

(6) د .ءبيلكين» «تصور الشرق في إنتاج بوشكين»»ملخص رسالة دكتوراه» موسكوء ۱970ء ص8 . 
(7) ف. لوبیکوفاء(مرجع سابق)» ص 22. 

(8) عن آ. » كراتشكوفسكي.» المؤلفات المختارة.»(مرجع سابق)»ج5» ص42. 

(9) ن.. لوبیکوفاء.(مرجع سابق). ص 21. 

(10) لكساندر هجرتي كراب» «علم الفلكلور» ترجمة رشدي صالح» القاهرة» ۱967 ص 75- 76. 
)1١(‏ عن المؤلفات الكاملة لبوشكين في عشرة أجزاءء ليننجراد (77- ۱979)» ج 4» ص ۱4 (سوف 
نعتمد على هذه الطبعة-فيما بعد-عند ترجمة مؤلفات آ. بوشكين). 
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(12) آلف ليلة وليلة. طبعة كتاب الشعب. القاهرة» ۱969ء ج |» ص 574. 

(13) المرجع السابق» ج 2 ص 1203 . 

(*) كان الأمير تافريدي من المقربين للقيصرة يكاترينا الثانيةء وكان يملك ضياعا كبيرة وقصورا 
وحدائق شاسعة (المؤلفات الكاملة لبوشكين» ج 4» ص 412). 

(۱4) أآ. » بوشكين» «روسلان ولردميلا» المؤلفات الكاملة. ج 4ء (مرجع سابق) ص 29 

(15) راجع الفصل الخاص «بأشجار البلوط والترينتين المقدسة» في كتاب جيمس فريزر, «الفلكلور 
في العهد القديم» ترجمة د . نبيلة إبراهيم. ج 2 القاهرةء ۱982ء الطبعة الثانية. ص 633, 634. 
(16) آ.» بوشکبن» ج 4» ص 27. 

(17)ألف ليلة وليلةء (مرجع سابق)ء» جاء ص 672. 

(18) آ.. بوشکبن» ج 4» ص 36. 

(19) المرجع السابق» ص 37. 

(20) آ.» بوشکین. ج 4» ص 27 

(21)د. محمد عنيمي هلال «الأدب المقارن» القاهرة» ۱973ص 207. 

(22) ن.» لوبیکوفاء (مرجع سابق)» ص 26. 

(23) الترجمة عن الأصل المنشور فى المؤلفات الكاملة لبوشكين» ج 2 ص 278. 

(24) المرجع السابق. ص 382. 

(25) انظر الليلة الثامنة والتسعين بعد المائة الثانية من «آلف ليلة وليلة» جاء ص 553. 

(26) المرجع السابق ص 192. 

(27) المرجع السابق ص 553. 

(28) ل. » جروسمان» «بوشكين في مقاعد المسرح» ليننجراد» ۱926ء ص 128 . 

(29) انظر الليلة الخامسة والتسعين بعد المائة الثانيةء «ألف ليلة وليلة» (مرجع سابق) ج ١ء‏ ص 
550. 

(30) آ.» بوشكبن. المؤلفات الكاملة. ج 4 ص 269. 

(31) يو.» لينفين» «بعض الموضوعات الشكسبيرية عند بوشكين» في كتاب «بوشكين آبحاٿ ومواد» 
ج 7ء ليننجراد» ۱974 ص 85 تحرير م. » الكسييف وآخرون. 

(32) انظر دراسة د. هيام آبو الحسن «ألف ليلة وليلة» في المسرح الفرنسي» مجلة فصول عدد 
(الأدب المقارن)ء (مرجع سابق) ص 173- 184 . 

(33) هذه الترجمة عن الأصل المنشور فى المؤلفات الكاملة لبوشكين» بر ٠3‏ ص 35. 

(34) د . حسن جاسم الموسوي» «ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي» بيروت» 986 (الطبعة 
التائنية: ص 72: 

(35) عن مجلة «فوستوك» (الشرق)ء الكتاب الثالث. 1923ء موسكو-بطرسبرج» ص125 . 

(36) | . » کراتشکوفسکي» (مرجع سابق)» جا» ص 222. 

(37) عن مجلة«فوستوك»(الشرق)ء (مرجع سابق)» ص .|١|‏ 

(38) ف. » فیناجرادوف» «أسلوب بوشکین» موسکوء ۱94۱ ص 484. 

(39) الترجمة التي نقدمها عن الأصل الروسي المنشور في المؤلفات الكاملة لبوشكين» ۱978ء ج 
2ص 185 . 

(40) الترجمة عن الأصلء المرجع السابق ج 3 ص 8. 
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(41) د. غنيمي هلال» «ليلي والمجنون في الأدبين العربي والفارسي» بيروت» 1980 ص 17 . 
(42) المرجع السابق» ص 207- 208. 
(43) ن.» لوبیكوفاء (مرجع سابق)» ص 31- 40. 
(44) تشير بعض الكتابات إلى احتمال ارتباط الأسطورة بحيز الفترة (القرون 15- ۱8). راجع ب. 
توماشيفسكي» «بوشكين» الكتاب الأول (1813- ۱824)ء (مصدر سابق)» ص 504. 
(45) ب. » بورسوف» «مصیر بوشکین»» (مرجع سابق)» ص 354 . 
(46) ج.» جوکوفسکي» «بوشکین والرومانتیکیون الروس» (مصدر سابق)» ص 267. 
(47) أ. » فريدمان» «الرومانتيكية في إنتاج بوشكين»» (مصدر سابق)» ص ۱02 . 
(48) الاقتباسات التي نترجمها عن القصة الشعرية. «نافورة باختشي سراي»مأخوذة عن الأصل 
المنشور في المؤلفات الكاملة لبوشكين» ج 4 ليننجرادء ۱978 ص 32| . 
(49) المرجع السابق. ج 4 ص 134 , 135. 
(50) المرجع السابق ص 34| . 
(ا5) المرجع السابق ص 38| . 
(62 الترجمة عن الأضل المنشور فى المؤلفات الكاملة لبوشکین: ج 3> ص 320. 
(53) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبوشكين» ج 3 ص 344. 
(54) المرجع السابق. ص 470. 
(*) هذا الجزء-بعد بعض الإضافات والتعديلات-سبق نشره في عدد إبريل 1987 من مجلة القاهرة 
والملخصص لذكرى مرور قرن ونصف على رحيل بوشكين» وقد واكبت مجلة القاهرة بهذا العدد 
الاحتفالات العالمية بهذه الذكرى. 
(55) آ. » توبين «ليالي مصرية» وبعض موضوعات إنتاج بوشكين في السنوات 835٠ء‏ النشرة 
الدورية العلمية لمعهد آورلوف التربوي» ج 30 آوريل» ۱966 ص .١١5‏ 
(56) عن مجلة «أوجونيوك» (الشعلة الصغيرة) موسكوء عدد رقم 23ء يوليوء ا195. 
(57) م. بوندىء حول تاريخ «ليالي مصرية» في كتاب «صفحات جديدة لبوشکین» موسكوا۱93. 
(58) آشار الباحثون في علاقة بوشكين بالأدب الفرنسي إلى الأهمية الكبرى التي لعبتها رواية 
جانين «بارتاف» بالنسبة لفكرة قصة «ليال مصرية» انظر كتاب توماشيفسكي «بوشكين وفرنسا» 
ص 392 كذلك تأثر بوشکین ب «انطونيو وكليوباترة». 
(*) الداتشا منزل للراحة الصيفية موجود في ضواحي المدن آو الريف» وهو يشبه شاليهات 
المصايف. 
(59) الترجمة عن قصة «قضينا الأمسية فى الداتشا» المؤلفات الكاملة لبوشكين» ج 6> ص 406. 
(60) آلف ليلة وليلةء (مرجع سابق) :جک اصن 672: 
(61) شيدت هناره الإسكندرية في عصر الملك بطليموس الثاني (حوالي 285- 247 ق. م)ء وكان لها 
برج بلغ ارتفاعه 400 قدم» ولكن زلزالا في القرن الثالث عشر الميلادي قد دمره عن: 

Leonard cottreil, Wonders of the world, The new Book of Knowledge, vol. 20, USA, 1981,p. 216.‏ 
(62) الترجمة عن قصيدة كليوباترا المنشورة في قصة بوشكين «قضينا الأمسية في الداتشا» 
المؤلفات الكاملة لبوشكين. ج 6 (مرجع سابق). ص 407. 
(63) ن. ستيبانوف «الشعر الغنائي لبوشكين» موسكوء ۱959| ص 52- 53. 
(64) أشير في آلمؤلفات الكاملة لبوشكين إلى أن قصة «ليالي مصرية» قد كتبت في عام ۱835ء بعد 
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كتابة بوشكين لقصة «قضينا الأمسية في الداتشاء وكانت بمثابة محاولة جديدة من جانب بوشكين 
معالجة تفس المضمون» آنظر ملاحظات ب. توما شبفسكى فى المؤلفات الكاملة لبوشگين »ج 6 
ليننجراد» ۱978 ص 531- 532. ا 

(65) ف. » بيانسكي» المؤلفات الكاملة. ج 3 موسكوء ۱948 ص 399. 

(66) آ. تویین» (مصدر سابق). صن 1۱3. 

(67) أكد الناقد الكبير توماشيفسكي ارتباط صورة الشاعر تشارسكي بالسيرة الذاتية لبوشكين 
(راجع ملاحظات توماشيفسكي في المؤلفات الكاملة (مرجع سابق) ص ا53. 

)١(‏ خاريتي وكيبريدا وآمور آلهة في (الأساطير اليونانية): خاريتي هي ثلاثة آلهة للفتنة والبهجة 
والمرح» وتجسيد للرشاقة والجاذبية. وكيبريدا لقب لافروديتا آلهة الحب والجمالء أما آمورء فهو 
إله الحب الشهيرء والمصور في شكل صبي له أجنحة ومعه قوس وسهم. (عن المعجم الموسوعي في 
فاڈة آجزاء چ 3> موسکى 1955ء ص 548 ج آ.953 1 صن 66.ص 122): 

(68) أ . » بوشكين, المؤلفات الكاملة» (مصدر سابق)» ب 6> ص 256- 257. 

(69) ف. بیلینسکي» ج 3 (مرجع سابق)» ص 402. 

(70) ن. » ستيبانوفء «الشعر الغنائي لبوشكين» (مصدر سابق) ص 49. 


3- هو امش الو ترات إسلامية في إشتاج بو شكين 

(1) آ. » براجينسكي «ملاحظات حول التركيبة الغربية الشرقية في الشعر الغنائي عند بوشكين» 
مطل «رشعوت سيا وأ فرنقناه» فوسك 21965 عدد 4ض 24 ` 

(2) ب. » تشاداییف» مؤلفات وخطابات» ج 2» موسکو» ,۱9۱4 ص ۱66- ۱67. 

(3) الترجمة التي نقدمها لقصيدة «الرسول» نقلا عن نص القصيدة المنشور بالروسية في المؤلفات 
الكاملة لبوشكين (مصدر سابق) ج 2 ص 304. 

(4) د. محمد على الصابوني» صفوة التفاسيرء بيروت» 1981ء المجلد الثالث» ص 273. 

(5) ترجح الناقدة لوبيكوفا تمرف بوشكين على القرآن-لأول مرة-في مدرسة الليسيه» انظر, 
لوبجكوفا (مرجع سابق). ص 64 آما تشرينابيف فيشير س إلى آن «دراسة» بوشكين للقرآن كانت 
في آوديسا في عام , ۱824 انظر ن. » تشرنياييف» «رسول بوشكين في إطار مؤلفه «قبسات من 
القرآن» خاركوف» 8 ۱898 ص 24. 

(6) نشرت مقالة بولديريف «رحلة محمد إلى السماء» في عدد مارس ۱815ء في مجلة «مخبر 
آوربا»» وقد عرف عن بوشكين قراءته لهذه المجلة. 

(7) عن ن. » تشرنياييف» (مصدر سابق)» ص 24. 

(8) صفوة التفاسيرء (مرجع سابق). ص 465. 

(9) المرجع السابق» ص 273. 

(10) محي الدين بن عربيء» «الفتوحات المكية» السفر الثانيء القاهرة ۱973 ص 355. 

.273 صفوة التفاسيرء (مرجع سابق)» ج 3 ص‎ )١١( 

(۱2) المرجع السابق ص ا58. 

(13) نقفسه» ص 582. 


)14( صفوة التفاسيرء (مرجع سابق)؛ ص 575 . 
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(15) انظر بلينسكيء المؤلفات الكاملة. ج 7. ص 407 وأيضا ملاحظات توماشيفسكي حول 
قصيدة «الرسول» في المؤلفات الكاملة لبوشكين في عشرة آجزاء» ج 2 ليننجراد» ۱978 ص 384. 
(*) وهو اسم لملائكة التسبيح في المسيحية. 

(16) عن ن. تشرنياييف» (مرجع سابق)» ص 22. 

(17) المرجع السابق. ص 3. 

(۱8) عن ن.» تشرنیایف» (مرجع سابق)» ص 9. 

(19) المرجع السابق. ص 3. 

(20) آ. » براجینسکي» (مرجع سابق)» ص ۱20 . 

( س تماش گی رگن الگات الائ سگ 1961ء صن 33ء 

(22) ن. بلينسکي» المؤلفغات الكاملةء (مرجع سابق)» ج7 ص 353. 

(23) ن. » تشرنيايف» (مرجع سابق)» ص ا5. 

(24) المرجع السابق. ص 50. 

(25) المرجع السابقء الصفحة السابقة. 

(26) ن.» لوبیکوفاء (مرجع سابق)» ص 63. 

(27) ك. » كاشتاليفا «قبسات من القرآن ومصادرها الأولى» النشرة الدورية لزمالة المستشرقين. 
ج 5ه لیتنجرادء 1930- ص247. 

(28) ب. جوکوفسکي» «بوشکین والرومانتیکیین الروس» (مصدر سابق) ص 83. 

(29) م. » سلومينسكي» «فن بوشكين» موسكوء ۱963 الطبعة الثانية. ص ۱42. 

[(86) ن » سترا خوف. «ملاعظات حول بوشکن وشعراء آخرین» گییف» 1897 ص 47. 

(31) ا .» براجبنسکي» (مرجع سابق)» ص۱22 . 

(32) ن. سولوفوي» «خصائص الاقتباس عن القرآن في «قبسات من القرآن» لبوشكين» في كتاب 
«بوشکین في بلدان الشرق» موسکو ,۱979 » ص ۱42 . 

(33) ن. لوبيكوفاء (مرجع سابق). ص 64. 

(34) ف. جيرمونسكي» «جوته في الأدب الروسي» ص .١26‏ 

(35) ن. سولوفوي» (مرجع سابق)» ص ۱42 . 

(36) ب. » توماشيفسکي» «بوشكين»» الكتاب الثاني» (مرجع سابق)» ص 45. 

(37) ج.» جوکوفسکي» (مرجع سابق)» ص 288. 

(38) بیلیکین» (مرجع سابق)» ص 9. 

(39) ب.» توماشیفسکي» (مرجع سابق), ,|۱96 ص 22- 25. 

(40) ن. » لوبیکوفاء (مرجع سابق). ص 64. 

(41) ف. » سولوفوي» (مصدر سابق)» ص ۱27 . 

(42) أشار كراتشكوفيسكي إلى آن ترجمة فيريفكين للقرآن «كانت مصدرا أساسيا لوشكين في 
«قبسات من القرآن» انظر إ. كراتشكوفسكي. المؤلفات المختارة (مرجع سابق)» ج اء ص 180. 
(43) د. » بیلیکین (مرجع سابق)» ص 8- 9. 

(44) د .محمد عباس «الكسندر بوشكين والقرآن» صحيفة «الأسبوع العلمي الثقافي لكلية الألسن» 
القاهرة 1988 ص 68. 

(45) ن.» تشرنياييف (مرجع سابق)» ص 68. 
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(46) أ . بوشكبن.» المؤلفات الكاملة. ج 2ء موسکو, ۱977 ص 93| . 

(47) |.» براجينسکي» (مرجع سابق)» ص ۱23 . 

(48) ف. روزوف«بوشکین وجوته»» فی کناب تاریخ الأدب الألمانى. کییف.» ۱958 ص 26. 

)49( «صفوة التفاسير»» (مرجع سابق)» ج | ص 536. 

فى عشرة آجزاءء (مرجع سابق) ج 2› ص ۱88- ۱92 . 

(*) قتل الشاعر بوشكين في مبارزة مع غريمه الذي ربطت الشائعات بينه وبين زوجة الشاعر. 
)50( صفوة التفاسيرء (مرجع سابق)» ج 3› ص 9ا5. 

(5) م. » فريدمان. «صورة الشاعر والرسول في الشعر الغنائي عند بوشكين» النشرة الدورية 
العلمية لجامعة موسكو 1946ء لإصدار رقم ١١8‏ الكتاب الثاني» ص 86 

(52) المرجع السابق ص 47. 

)53( صفوة التفاسيرء (مرجع سابق)؛ ص ۱66 . 

(54) كک. کاشتالیفاء (مصدر سابق)؛ ص 260 . 

(55) ن. » سولوفوي» (مرجع سابق)» ص ۱30 . 

(56) ا . براجينسکي» (مرجع سابق)» ص ۱۱7. 

(57) ن ستیبانوف» (مرجع سابق)؛ ص 50 . 

(58) ن. لوبیوکوفاء (مرجع سابق)» ص 82. 

)59( د. بدوی طبانه» «البيان العربى» القاهرة, 6؛,؛ ص 82 (الطبعة السادسة). ص 32. 
(60) الترجمة التي نقدمها لقصيدة بوشكين «الشيطان» نقلا عن الأصل المنشور في المؤلفات 
الكاملة لبوشکین» (مرجع سابق) ج 2 ص 44| . 

)61( آ٠‏ بوشکین» المؤلفات الكاملةء (مرجع سابق)ء ج7 (طبعة 1978( ص 27. 

)62( د.» بیلی بیلیکین» (مرجع سابق)؛ ص 3. 

(65 ن لویگرقا (فرجع شایق)» ص 5: 

(64) آ.» بوشكين. المؤلفات الكاملة. ج ۱0 ص 135. 


هو امش النص الخامس 
(1) ل. » جروسمان» «ليرمونتوف وتقافة الشرق» في التراث الأدبي» ج 43- 44. «ليرمرنتوف» 
موسکو ۱94۱ . 


(2) سبق نشر هذا الفصل-فيما عدا المقدمة وبعض التعديلات-فى مجلة فصول المجلد الثالتث 
(الأدب المقارن)ء القاهرة 1983- ص 217-207. 

(3) ف. مانويلوف. ليرمونتوف. تاريخ الأدب الروسي» طبعة «آكاديمية العلوم» تحرير ن. . بيلشكوف» 
ج7 ليننجراد» ۱955 ص 264. 

4) ى. ٠‏ بولخريتودوفاء «الرومانتيكية في الأدب الروسي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر» في 
كتاب «تاريخ الرومانتيكية في الأدب الروسي» ۱825- 1840 تحرير س. شاتالوق» موسكوء ۱979ء 
ص 258. 

(5) تناولنا بالتحليل رواية ليرمونتوف «بطل العصر» في كتاب د . مكارم الغمري» «الرواية الروسية 
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في القرن التاسع عشر» (مرجع سابق).» ص 66- 83. 

(6) ی. » بولخریتو دوفاء (مرجع سابق). ص 260. 

(7) ف.» بيلنيسكى. المؤلفات الكاملة» ج 4» موسكو ۱953- 1959 ص 521. 

(8) ى ميخائيلوفاء «فكرة الشخصية عند ليرمونتوف وخصائص تجسيدها الفني» في كتاب 
«حياة وإنتاج لیرمونتوف» تحریر ن. برودسکي» موسکو 1941 ص ۱25 . ا 

(9) س. ٠‏ دود يشكين» «مواد السيرة الذاتية والتقييم الأدبي لليرمونتوف» مقدمة ج 2 من مؤلفات 
ليرمونتوف» طبعة 1860 . 

(10) د . بلاجوى» «تاريخ الأدب الروسي» طبعة آكاديمية العلوم» ج 2 موسكو-ليننجراد 1963 , ص 
532. 

(۱۱) ف. » بیلینسکی» (مقالات عن الکلاسیکيین)» موسكو, ,970| ص ا25. 

(2 ب ودودۈق› «ليرمونتوف» الفردية الفنية والعمليات الإبداعية» فورونيج» ۱973 ص668. 
(13) اهتم ليرمونتوف بمناطق مختلفة من الشرق» مثل إيران وتركياء لكن اهتمامه الخاص بالقوقاز 
كان واضحاء فهناك العديد من أعماله المستوحاة من القوقاز مثل «سجبن القوقاز» «إسماعيل 
بيه»» «الشركسية» وغيرها. 

(14)ف. مانويلوف «ليرمونتوف» في كتاب «تاريخ الآأدب الروسي» تحرير ن. ‏ بيلشكوف (مرجع 
سابق)» ص 265. 

(15) المرجع للسابقء ص 266. 

(16) م. » ليرمونتوف. المؤلفات الكاملة. ج اء موسكوء ١۱97,5‏ ص 90. 

(۱7) خطاب ليرمونتوف إلى كرايفسكي» بتاريخ من ١5‏ آكتوبر إلى نوفمبر ۱837ء ليرمونتوف 
المؤلفات الكاملة. ج 4» ص 436. 

(18) م.» ليرمونتوف. المؤلفات الكاملة. ج 2 موسكو ۱976 ص ١١3‏ . 

(19) المرجع السابقء ج اء ص 58. 

(20) أشار العديد من النقاد إلى تأثير مضمون وشكل القصيدة التاسعة من «قبسات من القرآن» 
عند بوشكين على قصيدة ليرمونتوف «ثلاث نخلات» من هؤلاء النقاد ن. سومتشوف «بوشكين» 
«أبحاث» خاركوف. ۱900| ص 322. بلاجوى «ليرموننوت وبوشكين» في كتاب «حياة وإنتاج 
ليرمونتوف» تحرير برودسكى» موسكو, ۱941 ص 413. وأعتبر البعض الآخر قصيدة «ثلاث 
نخلات» بمثابة جدل مع القصيدة التاسعة من «قبسات من القرآن» من هؤلاء النقاد ب. ايخنباوم 
«مقالات عن لیرمونتوف» موسکوء لیننجراد ,۱961 ص ۱۱2. توماشیفسکی» «بوشکین» الكتاب 
الثاني» موسكوء ليننجراد ۱961ء ص282. 

(21) د .» بلاجوي» «لیرمونتوف وبوشكين» في كتاب «حياة وإنتاج لیرمونتوف» (مرجع سابق)اص 
43. 

(22) الترجمة التي نقدمها لقصيدة «ثلاث نخلات» عن الأصل الروسي المنشور في المؤلفات 
الكاملة» ج اء ص 55- 57. 

(23) ب.» آودودوف» (مرجع سابق) ص ۱98- ۱99 . 

(24) ت. بيلينسكي. المؤلفات الكاملة في ثلاثة أجزاء موسكو. ۱948ء ج» ص 684. 

(25) الترجمة التي نقدمها لقصيدة ليرمونتوف «الرسول» عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة 
لليرمونتوف» ج اء ص 126 (مرجع سابق). 
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(26) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة لليرمونتوف» ج 2 ص 69ء (مرجع سابق). 
(27) ف.» مانويلوف» «ليرمونتوف» في (تاريخ الأدب الروسي)ء (مرجع سابق)ء ۱955ص 329 . 
(28) م. » ليرمونتوف. المؤلفات الكاملة. ج 2 ص ,49 (مرجع سابق). 

(29) م. ليرمونتوف» المؤلفات الكاملة. ج 2 ص 50. 

(30) المرجع السابق» ص 68. 

(31) م. ليرمونتوف. المؤلفات الكاملة. ج 4> ص 33| . 

(32) المرجع السابق. ص 37|. 

(33) ذات المرجع» نفس الصفحة 

(34) ذات المرجع» ج 4 ص 410. 

(35) المرجع السابقء ج 2 ص 5ا4. 

(36) م. لیرمونتوف» ج ۱ء ص 550. 

(37) ل. جروسمان (مرجع سابق). ص 682. 

(38) يشير جروسمان في المصدر السابق إلى مصادر عدة تعرف ليرمونتوف من خلالها على 
حضارة وثقافة الشرق منها. آيات ميلوت «التاريخ العام القديم والحديث»5ا۱8. ملحق بالكتاب 
آطلس للجغرافيا القديمة والحديثة في ستة أجزاء وأيضا كتاب ارتسيبيف «الجغرافيا العامة 
المختصرة»» موسكوء 1825 دراسات المستشرق سينكوفسكىء» «شعر الصحراءء الشعر العريى قبل 
محمد» التي نشرت عام 838 في سلسلة مكتبة القراءة تزجمة گزایق کی وقد کان صدیقا 
لليرمونتوف-لكتاب كلوت بك «مصر في وضعها القديم والحالي» ۱184ء كتب الرحالة الأوربيين: 
فولني «رحلة إلى مصر وسوريا» باريس» ۱792ء وآيضا كتاب فرانسوا برنير «رحلات امستردام» 
1. انظر المرجع السابق.. 

(39) المرجع ذاته» ص 684. 

(40) م. ليرمونتوف المؤلفات الكاملة. ج ١ء‏ ص 29. 

(4) ذات المرجع» ص 72. 

(42) المرجع السابق ص ١١١‏ . 

(43) المرجع السابق.» ص .١١ ١١١0١‏ 

(44) المرجع السابق. ص 96| . 

(45) د. جروسمان» (مرجع سابق)» ص 703. 

(46) م. ليرمونتوف. المؤلفات الكاملة. ج 2 ص 546. 

(47) ذات المرجع» ص 410. 


هو امش الفصل الساد س 

(۱) انظر آ. » شیفمان» «تولستوی والشرق» موسکو, ,ا۱97 ص 381- 409 وانظر آيضا ملخص 
رسالة دكتوراه د. محمد يونس» «تولستوى والأدب المعاصر فى الشرق العربى» موسكو, ,۱972 
وقد تناولت هذه الرسالة تأثير تولستوى على الأدباء واللفگرين والنقاد القرب! 

(2) للمؤلفة دراسة تناولت فيها جانبا من هذا الموضوع بعنوان «الإسلام في فكر تولستوى» مجلة 
القاهرة» عدد مايو 1987 . 
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(3) عن آ. » شيفمان» (مرجع سابق)» ص 357 . 

(4) ل.» تولستوى» «المؤلفات الكاملة» ج ٠6‏ موسكوء طبعة 1983 ص 21| 

(5) المرجع السابق ص 122. 

(6) المرجع السابق ص 138. 

(7) نفسه» ص ۱43 . 

(8) نفسه» ص ۱45 . 

(9) نفسه» ص ۱43 . 

(1۵) أشير إلى العديد من المراجع الإسلامية في مكتبة تولستوى في ياسنايا بولينا مثل: أ. 
بايزيتوف «الإسلام والتقدم» موسكو, ۱898ء آ. كريمسكي «تاريخ الإسلام» ج |ء ج 2ء موسكو, 
3ء مجلة المسلم ۱9۱0 عدد/ا, 3, ۱9, ا2, 22 د.» كيدليف «محمد رسولا» موسكو ا۱89. عن 
آ.» شيفمان» (مرجع سابق)»ص 516- 517. 

.365 ل.» تولستوى» المؤلفات الكاملة في تسعين جزءاء (الطبعة اليوبيليه)» موسكوء ج 2 ص‎ )1١( 
وهو کاتب هندي ورجل قانون کان یتبادل الخطابات مع تولستوی.‎ )*( 

(12) انظر «أحاديث مأثورة لمحمد»... انتقاها تولستوى وترجمها عن الإنجليزية نيكولاييف» سلسلة 
«المفكرون الرائعون لكل العصور والشعوب» رقم ۱62 موسكو 9۱0|. 

(13) عن ل. » تولستوى / المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)» ج 40 ص 499. 

(14) لم نستدل على آول طبعة لترجمة سليم قبعين لكتاب تولستوىء آما الطبعة الثانية فقد 
صدرت عام ۱9۱5 في القاهرة بعنوان «حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوى وشيء عن الإسلام» 
وصدرت الطبعة الثالثة عام 1987 . 

(15) «حكم النبي محمد» للفيلسوف تولستوى وشيء عن الإسلام نقله إلى العربية سليم قبعينء 
القاهرة 987١(الطبعة‏ الثالثة) ص 5- 6. 

(16) مقدمة تولستوى لكتاب «آحاديث مأثورة لمحمد» (مرجع سابق). ص 5- 6ء وانظر آيضا 
الترجمة العربية للكتاب التي أشرف عليها سليم قبعين. القاهرة 1987 الطبعة الثالثة. ص .٠0‏ 
(۱7) عن آ.» جولد ینفیزیر «بالقرب من تولستوی» موسکو. ۱959 ص 320 . 

8) آ. » زايد ينشور «كيف كان تولستوى يبحث عن كتب لقراءة الأطفال» مجلة «الأدب في | 
لمدرسة» موسكو» مايو ۱976 ص 67. 

(19) آ. » تولستوى, المؤلفات الكاملةء (الطبعة اليوبيلية)ء ج ا8 خطاب رقم 32. 

(20) مقدمة تولستوى لكتاب «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم» ج 43» في المؤلفات الكاملة في 
تسعين جزءا (الطبعة اليوبيلية). 

(21) «آحاديث مأثورة لمحمد» جمع تولستوى» (مرجع سابق)ء وهي المؤلفات الكاملة لتولستوىء 
(الطبعة اليوبيلية). ج 45 ص 354 وآيضا في ج 43 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم) ص 320. 
(22) «آحاديث مأثورة محمد ض 24 

(23) المرج السابق. ص 13ء وآيضا في المؤلفات الكاملة. ج 42 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم)؛ص 
59. 

(24) ل.» تولستوى» المؤلفات الكاملة. ج ا4 (داثرة القراءة)» ص 228. 

(25) ل. ء تولستوى,. المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية). ج 45 (طريق الحياة) ص 354 وآيضا في 
ج 40 (آفكار الناس العظماء لكل يوم) ص 372. 
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(26) تالیتانا سوخاتینا تولستویاء «ذکریات»» موسکو, ۱976 ص ا35. 

(27) ل. تولستوى المؤلفات الكاملة. طبعة ج ۱6, 1983ء ص 136 . 

(28) ل.» تولستوى» «آنا كارينينا» المؤلفات الكاملة فى اثنبن وعشرين جزءاء ج 8» موسكوء ۱981ء 
ص ۱06 . 1 

(29) المرجع السابق.» ص 303 . 

(30) ل. تولستوى» المؤلفات الكاملة» موسكوء طبعة ۱983ء ج 6| ص 74. 

(31) المرجع السابق» ص 86. 

(32) المرجع السابق» ص 65. 

(33) انظر بالعربية «تولستوي» تحرير رائف تى ماتلوء ترجمة نجيب المانعء القاهرةء ۱986 ص 
56. 

(34) ل. تولستوى, المؤلفات الكاملة. (الطبعة اليوبيلية). ج 45 (طريق الحياة)» ص 45. 

(35) ل. تولستوى. المؤلفات الكاملة. ج 43 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم). ص 259ء وقي «أحاديث 
مأثورة لمحمد» جمع ل. تولستوی» موسكکو. ۱9۱0 ص 27. 

(36) ل. تولستوی» ج 43 ص 52 وفى «آحاديث مأثورة لمحمد» ص .١3‏ 

(37) ل. تولستوی «أحاديث مأثورة خمد ض2 

(38) المرجع السابق ص 21. 

(39) المرجع السابق ص 27. 

(40) المرجع السابق الصفحة السابقة. 

(41) ل. تولستوى» المؤّلفات الكاملة» ج ۱6ء موسكو طبعة 1983 ص 153 . 

(42) تایتانا سوخاتینا تولستاياء (مرجع سابق)» ص 435. 

(43) عن مجلة «آکتوبر» موسکو, ,۱978 عدد 8 می 221. 

(44) د . محمد عمارة «الإسلام وحقوق الإنسان» سلسلة عالم الفكرء الكويت» عدد مايو ۱985 ص 
5ء 

(45) المرجع السابق ص 60. 

(46) ل. تولستوى, المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)ء ج 43 «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم»» ص 
8؛ وآيضا فى ل. تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» ص .|١‏ 

(47) المرجع السابق. ص 229 وأيضا في كتاب ل. تولستوى «آحاديث مآثورة لمحمد» ص 3|. 
(48) ل. تولستوى» «أحاديث مآثورة لمحمد» ص 29. 

(49) المرجع السابق ص 30. 

(51) سوخاتینا تولوستیاء (مرجع سابق)» ص 364. 

(52) المرجع السابق. ص 353. 

(52) المرجع السابق. ص 386 . 

(53) لومونوف» «ل. تولستوى في العالم المعاصر» موسكوء 975| ص 39. 

(54) ل. » تولستوى» «آحاديث مآثورة لمحمد» ص .|١‏ 

(55) المرجع السابق» ص .١9‏ 

(56) المرجع السابق» ص 30. 

(57) آ.. شيفمان» «ل. تولستوى كاتبا اجتماعيا» مقدمة ج ٠6‏ في المؤلفات الكاملة (طبعة ۱964)ء 
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موسکو؛ ص 22. 

(58) ل.» تولستوى» ج 43 «تعاليم عن الحياة موجزة لكل يوم»» ص 230. 

(59) ل. » تولستوى» «أحاديث مأثورة لمحمد» ص 2|. 

(60) المرجع السابق. ص 18 وأيضا في المؤلفات الكاملة. تولستوى» ج 43 ص 320. 

(6۱) ل. » تولستوى» «آحاديث مآثورة لمحمد» ص 27. 

(62) مقدمة تولستوى لكتابه «أحاديث مأثورة لمحمد» موسكو, ۱910. ص 6. 

(63) ل.» تولستوى, المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)ء ج |4 (دائرة القراءة) ص 315. 

(64) ل. » تولستوى» «مقهى سورات» المؤلفات الكاملة. موسكوء طبعة ۱983ء ج ۱2ء ص 22| . 
(65) ل. » تولستوىء المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)ء ج |4 (دائرة القراءة) ص 362. 

(66) ل. تولستوی» «آحاديث مأثورة لمحمد» موسکو. 910| ص 7|. 

(67) المرجع السابق» ص 22. 

(68) المرجع السابق.» ص 9 2. 

(69) سوخاتینا تولستوياء (مرجع سابق)» ص 44. 

(70) المرجع السابق. ص 123 . 

(71) انظر للمؤلفة دراسة بعنوان «المرآة بين تولستوى وتشيكوف» مجلة الهلال» آبريلء ۱986 ص 
123. 

(72) سوخاتینا تولستویاء (مرجع سابق). ص 444. 

(73) ل.» تولستوىء» المؤلفات الكاملة» موسكو ۱981ء ج 7» ص 280-279. 

(74) ل. » تولستوى, المؤلفات الكاملةء (الطبعة اليوبيلية)ء ج 43 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم):ص 
7 

(75) ل. » تولستوىء المؤلفات الكاملةء (الطبعة اليوبيلية)ء ج 41ء «دائرة القراءة» ص 4|. 

(76) المرجع السابقء الصفحة السابقة. 

(77) عن نص خطاب ل. تولستوى إلى الإمام محمد عبده بتاريخ ٠3‏ مايو 1903(بالفرنسية)ء وقد 
نشرت الترجمة الروسية للخطاب-لأول مرة-عام ۱920 في كتاب «صوت تولستوى والوحدة» ثم 
أعيد نشر الترجمة الروسية للخطاب في المؤلفات الكاملة ل. تولستوى في تسعين جزءا (الطبعة 
اليوبيلية) ج (75- 76). ص 92. وقد تناول الأستاذ سامح كريم الخطابات المتبادلة بين محمد عبده 
وتولستوى في الأهرام في صفحة «فكر وثقافة» (راجع الأهرام) الأعداد: 29/ ١١ا-‏ 6 / -١١‏ 3| 
/ 21-2 / ۱2 لسنة 1985 والترجمة الحالية عن النص بالروسية. 

(78) د. محمد غنيمى هلال «ليلى والمجنون في الأدبين العربي والفارسي» (مرجع سابق)» ص 
154. 

(79) تراث الإسلام» تصنيف شاخت وبوزورث» ترجمة د. حسين مؤنس» إحسان صدقي الحمدء 
مراجعة د . فؤاد ذكرياء سلسلة عالم المعرفةء الكويت, ۱988 (طبعة ثانية) ص 88. 

(80) د. توفيق الطويلء «في تراثا العربي الإسلامي» سلسلة عالم المعرفةء الكويت» مارس ۱985ء 
کن [7؛ 

(81) ل. تولستوىء» المؤلفات الكاملة (الطبعة البوبيلية)ء ج ا4(دائرة القراءة)» ص .٠98‏ 

(82) ل. تولستوى» المرجع السابق» ص 295. 

(83) ل. تولستوى» المرجع السابق» ص 309. 
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(84) المرجع السابقء الصفحة السابقة. 

(85) د . توفيق الطويلء (مرجع سابق) ص ۱86- ۱87 . 

(86) ل. تولستوى. المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية) ج 45 طريق الحياة. ص 43. 

(87) ل. تولستوى. المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)» ج 8 ص 405. 

(88) ل. تولستوى. المؤلفات الكاملة (طبعة ۱987)» ج ۱6ء ص4١|.‏ 

(89) «لن افترق عن المدرسة والأولاد» (من ذكريات ارلينفين)ء حكايات عن تولستوى» في مجلة 
«آکتوبر» موسکو ,۱978 عد د 8 ص 216. 

(90) عن إدوارد بابايف» «من آبجدية تولستوى في ياسنايا بوليانا» «مجلة أكتوبر» (العدد السابق)ء 
ص ۱98 . 

(91) ل. تولستوىء المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)» ج 8 ص 93. 

(92) المرجع السابق.» ص ۱06 . 

(93) المرجع السابق.» ص 92. 

(94) ل. تولستوى, المؤلفات الكاملة في عشرين جزاء طبعة 1983ء ج ۱0> ص 92. 

(95) عن محمد كمال الدين» أحمد منصور, «الشرق الأوسط فى موكب الحضارة» القاهرة (سنة 
الإصدار غير موجودة)» ج 2 ص ۱54 . 

(96) ف. افدييف» (تاريخ الشرق القديم)ء موسكو, 970| ص 480 ص 482. 

(97) اهتم تولستوى اهتماما كبيرا بدراسة تاريخ الشرق» وقد أشير إلى العديد من المراجع التي 
حوتها مكتبته الشخصية مثل: «تاريخ الحضارات القديمة لبابل وآشور حسب الفتوحات الجديدة» 
استفايف (۱882) «تاريخ الحضارات القديمة» ل. بيتير (1904) عن الإنجليزية وغيرها. » عن آ. 
شیفمان» (مصدر سابق)» ص 390 . 

(98) ل. تولستوى» المؤلفات الكاملة(طبعة ۱987). ج 10ء ص 17. 

(99) ف. ليبيديفاء «عمل تولستوى في الأبجدية وكتب القراءة» في كتاب باسنايا بوليانا (مقالات 
ومواد)» تولا, ۱960 ص 8. 1 

(100) د. سهير القلماوى» «آلف ليلة وليلة» القاهرة ,1976 . ص 204. 

.507 (طبعة ۱982). ص‎ ٠0١ ل. تولستوى المؤّلفات الكاملة ج‎ )10١( 

(۱۵2) ل. تولستوى» «ما هو الفن» المؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية) ج 3 ص ٠0١9‏ . 

(۱03) تناول آ. شيفمان تأثير «ألف ليلة وليلة» على تولستوى من خلال تحليل قصص تولستوى 
(الشقيقان)ء «الملك والقميص» «السادخاردون ملك الأشوريين». انظر آ. شيفمان «تولستوى 
والشرق» موسكو, ٠971,‏ ص 386- 390 وهناك أيضا دراسة بالعريية تناولت بالتحليل تأثير «ألف 
ليلة وليلة» على قصص تولستوى «الملك والقميص» وحكاية «الوزير عبد الله»» «والقاضي العادل» 
«الملك والصقر» انظر د. نادية سلطان» تأثير «ألف ليلة وليلة» على الأدباء الروس في القرن 
التاسع عشر (دراسة تحليلية لبعض الأعمال الأدبية عند آ. كريلوف» ول. تولستوى)ء مجلة عالم 
الفکر» عدد آکتوبر-نوفمبر-ديسمبر» الكويت, ,۱987 ص ۱69 . 

(۱04) عن خطاب ل. تولستوى إلى م. ليديرلى بتاريخ 25 أكتوبر ا198 نص الخطاب في المؤلفات 
الكاملة (الطبعة اليوبيلية) ج 66 ص 67. 

(۱۵5) ل. تولستوى» «ذكرياتي»» موسكو, ۱933 (الطبعة الثانية)» ص 20. 

(۱06) عن ف. . شكلوفسكي. (ل. . تولستوى). سلسلة حياة الناس الرائعين» موسكو, ,۱963 ص 30 
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ص. 40- 41. 

(۱07) آ. زايد ينشتور» كيف كان تولستوى يبحث عن كتب لقراءة الأطفال» مجلة الأدب في 
المدرسة» موسكوء عدد مايو ,972| ص 65. 
(۱08) راجع كتيبات مجلة ياسنایا بولیاناء عدد فبرایر-مارس ,۱862 ص 5- ۱2 . 

(۱09) آ.» زايدينشتورء «فلكلور شعوب المشرق في إنتاج تولستوى» كتاب ياسنايا بوليانا الجامعء 
مقالات ومواد» تولا, ,۱960 ص 20. 

(۱۱۵) عن آ.» زايد ینشتور» «کیف کان تولستوى ييحث عن كتب لقراءة الأطفال» (مرجع سابق) ص 
67. 


(۱۱۱) عن آ. جولد ينفيزير» (مرجع سابق), 378. 


هو امش الفصل السايع 

(1) ت.» بونامي» «النثر الفني لإيفان بونين» ,۱962 » فلاديمير» ص 3. 

(2) هناك رحلتان طاق بونين خلالهما بلاد الشرق العربي» الرحلة الأولى في الفترة من (1905- 
7,) والرحلة الثانية في فترة الحرب العالمية الأولى. عن أ. فولكوف» «دراسات في الأدب 
الروسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» موسكوء 1955 ص 367 . 

(3) أ .» بونين» المؤلفات الكاملة. ج 9» موسكوء 1۱967 ص 254 وسيتعين الاعتماد على أجزاء متفرقة 
من طبعات مختلفة لمؤلفات بونين» وذلك نظرا لعدم توافر طبعة جامعة لإنتاجه. 

4) أ. و. ٠‏ ميخائيلوف» أ. بونينء (دراسة في الإنتاج)» موسكو, ۱967ء ص 34. 

(5) عن ف. مورومتیٹیفا بونيناء «حياة بونین»» باریس, 1958 ص 99. 

(6) للمؤلفة دراسة تتناول تيارات الفترة الأدبية المشار إليها بعنوان «الأدب الروسي في مطلع 
القرن العشرين»» صحيفة الألسن. القاهرة, العدد السادس, 1983ء ص 217- 256. 

(7) ن.» كروتيكوهاء «الأدب الروسي في بداية القرن العشرين» كييف» 1970 ص ٠0١‏ . 

(8) م. فاروفسكي» المؤلفات الكاملة. موسكو, 31؛, ج 2 ص ا29 . 

(9) آ. بلوك» (عن الأدب)ء موسكوء ا۱93 ص 95. 

(10) أ.» بونين» «نبذة من السيرة الذاتية» الأدب الروسي في القرن العشرين» ج 2» موسكو 
6. .ص ,336 وانظر أيضا !. بونين. المؤلفات الكاملة فى تسعة آجزاءء ج 9 موسكو, ,۱967| ص 
260. 

(11) !.» بونىن» المؤلفات الكاملةء برلين 1934 ص ١6‏ . 

(۱2) آو. میخائیلوف» (مرجع سابق)» ص 64. 

(13) المرجع السابق» ص 26- 27. 

(14) !.» بونبن» المؤّلفات الكاملة. ج |ء برلين, ,۱936 ص 9. 

(۱5) ارتبطت فترة نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين في روسيا بظاهرة المجاعاتء 
واشهرها مجاعة عام -٠891‏ ۱892 التي ذهب فيها الجوع بملايين الفلاحين. عن ب.» بياليك» 
«مآثره الأدب» موسكو, ۱973 , ص 25. 

(۱6) ت.. بونامي» (مرجع سابق)» ص 31. 

(۱7) آو. میخائیلوف» (مرجع سابق)» ص 33. 
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(18) هناك العديد من المؤلفات التي كتبها بونين في فترة المهجر وذلك مثل المجموعات القصصية 
«حب ميتين» و «ضربة شمس» و «ظل الطائر» و «الدروب المظلمة» ورواية «حياة ارسينيفا». 
(19) عن آ.. سوك ولوف «تاريخ الأدب الروسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين»»موسكلى۱979 »ص 272. 

(20) آو. » میخائیلوف» (مرجع سابق)» ص ا5. 

(21) أ. » بونين» المؤلفات الكاملة» ج 5» موسكوء 1956 ص 282. 

(22) ن. » نیکولین» «تشیخوف» بونین» کوبرین» صور آدبية» موسکو. ۱960 ص246 . 

(23) أ و.» میخائیلوف» (مرجع سابق)» ص 57. 

(24) أ.» فولكوف» (مرجع سابق)» ص 378. 

(25) ملاحظات أ.» بياسفيكوف في المؤلفات الكاملة لبونين» موسكوء 1965ء ج 3» ص 464. 
(26) م. » جوركي» المؤلفات الكاملة في ثلاثين جزءا» ج 30 موسكوء 955 | ص 146- 147 . 

(27) قام بونين بزيارة الشرق الأوسط عام ۱907 مع زوجته مورمتسيفينا بونيناء وقد رحلا بالسفينة 
من أوديساء وسافرا إلى مصرء ومنها إلى يافا عبر ميناء بور سعيد» ووصلا إلى القدس ثم لبنان 
وسوريا. عن المؤلفات الكاملة لبونين» ج 3, ۱96,5 ص 485. 

(28) ب.» تارتاكوفسكي» «الشعراء الروس والشرق (بونین» خليبنيكوف» ويسینین)» طقشند. ۱986ء 
ص 30- ص ٠.40‏ 

(29) عن ب.» دانتسینج» (مرجع سابق)» ص 374 . 

(30) الترجمة عن إ. » بونبن» المؤلفات الكاملة» موسكو ۱956ء ج 2» ص 365- 366. 

(31) !.» بونین» ج اء آشعا ر ۱886- ۱9۱7ء موسکوء 5 ۱9 ص 257. 

(32) صفوة التفاسيرء (مرجع سابق)» ج ١ء‏ ص 402. 

(33) الترجمة عن نص قصيدة بونين «علامات الطريق» المنشورة في المؤلفات الكاملة لبونين ج 2» 
6 ص 341 . 

(34) ترجمة المقطع عن المؤلفات الكاملة لبونين. ج 2» موسكو ,۱956 ص 379 ج 38. 

(35) الترجمة عن المرجع السابق» ج 2 ص 365. 

(36) الترجمة عن المرجع السابق» ج 2 ص 377. 

(37) هذه الترجمة عن (المرجع السابق)» ج 2 ص 343. 

(38) انظر. محمد بن فهد بن محمد الرشيد» «أسس الحج والعمرة» الحرس الوطني-وكالة 
المنطقة الغربية-مطابع الثروات السعودية-المملكة العربية السعوديةء (سنة الإصدار غير موجودة) 
ضن 76 

(39) !.» بونين» المؤلفات الكاملة» موسكوء ۱965ء ج 3 ص 374 . 

(40) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين» (مرجع سابق) ج 2» ص 343 . 

(41) صفوة التفاسيرء (مرجع سابق). ج 3 ص ا6. 

(42) المرجع السابق» ص 314. 

(43) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة لبونبن» ج 2 موسكوء ۱956 ص 344 . 
(44) الترجمة عن (المرجع السابق)» ج 2 ص ا34- 342. 

(45) |. بونبن» المؤلفات الكاملة» موسکوء ۱965 ج 3 ص 328. 

(46) |. بونين» المؤلفات الكاملة. موسکوء ,۱965 ج 3 ص 375. 
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(47) ب-تارتاکوفسکي» (مرجع سابق)» ص 6. 

(48) ملاحظات آ. » میاسنیکوف (مرجع سابق)» ج 3» ص 447. 

(*) العتر: نبات صحراوي . 

(**) الدفلى. نبات صحراوي. 

(49) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة لبونين» موسكو. ۱956ء ج 2 ص 377 . 
(50) ب. تارتاکوفسکي» (مرجع سابق)» ص ۱6. 

(51) المرجع السابق» ص 22. 

(52) الترجمة عن الأصل في المؤلفات الكاملة لبونين» موسكوء ۱965ء ج 2 ص 344 . 

(53) ب. تارتاکوفسکي» (مرجع سابق)» ص 38. 

(54) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة لبونين ج 2ء موسكو. ۱956 ص 379. 
(55) د. سيد نوفل» «شعر الطبيعة فى الأدب العربى» القاهرة ۱978 (الطبعة الثانية) ص ا5. 
(56) دیوان امرئ القيس» حسن السندوبي. القاهرة. 0 ص ۱00 . 

(*) كلمة تاليس تعني غطاء (طرحة) منقوشة بخطوط طولية سوداء أو سماوية يرتديها اليهودي 
فى الصلاة عند التقليد . 

)57 الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين» ج 2 (مرجع سابق) ص 347- 348. 

(58) !. » بونبن» المؤلفات الكاملة.» موسكو» ۱965ء ج3 ص 399 . 

(59) إء بونبن» المؤلفات الكاملة» موسكو ۱965ء ج3 ص 400. 

(60) نفسه ص 4۱0. 

(61) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة. ج 2ء (مرجع سابق)» ص 373. 

(62) د . حسن علي حسن, «الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» القاهرة ۱980 ص 382. 
(63) د . حسن محمود» «قيام دولة المرابطين» القاهرةء ۱957 ص 453. 

(64) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين» موسكوء ۱956ء ج 3 ص 325. 

(65) انظر علاقة دمشق وغيرها من الأماكن العربية مثل بيت المقدس وسيناء ومكة المكرمة بما 
جاء في هذه السورة الكريمة في: د. عمد علي الصابوني» «صفوة التفاسير» (مرجع سابق) ص 
578. 

(66) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين» (مرجع سابق)» ج 2» ص 366. 

(67) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين» ج 3» موسكو ۱956ء ص 340 . 

(68) آ.» بونىن» المؤلفات الكاملة» ج 3» موسكو۱965. ص 348 . 

(69) المرجع السابق» ص 345 . 

(70) المرجع السابق». ص 344 . 

(71) المرجع السابقء ص 355. 

(72) المرجع السابق ص 356. 

(73) المرجع السابق ص 357 . 

(74) !. بونبنء المؤلفات الكاملة» موسكوء ج 3, ۱965ء ص 343 . 

(75) نفسه» ص 345 . 

(76) !.» بونىن» المؤلفات الكاملة ج 3 موسكوء 1956 ص 344 . 

(77) المرجع السابق» ص 346 . 
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(78) !.» بونين. الترجمة من الأصل المنشور فى المؤلفات الكاملة ج 3 موسكو. ۱956 ص 340. 
(79) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونين. ج2 موسکو» ۱956» ص 367. 

(80) آدولف أرمان: هرضان رائكة. «مصر والحياة المصرية قى الفضور القدنمة» ترجمة د عبد 
المنعم آبو بكر» محرم كمال» القاهرةء سنة الإصدار (غير جود ص 289. 

(81) الترجمة عن الأصل المنشور في المؤلفات الكاملة ليونين (مرجع سابق)» ج 2 ص ا33. 
(82) !. » بونين» المؤلفات الكاملة. ج 5 موسكو, ۱966 ص 44| . 

(83) الترجمة عن المؤلفات الكاملة لبونین» موسکی 1956 ج 2 ص ا37. 

(84) ف.» بريوسوف» «مذكرات يومية» موسکو ۱927 ص 80. 

(85) ب. تارتاکوفسکي» (مرجع سابق)» ص 5. 

(86) المصدر السابق. ص 4. 


هوامش الخاتمة 


(1) توفيق الحكيم» الشرق والغرب «دفتر الجيب» جريدة الأهرام» القاهرة» عدد 7/28/ ۱986 ص 
7 
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المؤلف في سطور: 

د. مكارم أحمد الغمري 

* حصلت على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة موسكو عام 1973 . 

* أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغات السلافية (شعبة اللغة الروسية)ء 
كلية الألسنء جامعة عين شمس. 

* قدمت دراسات عديدة ي الآدب الروسي والآدب المقارن بالعربية 
والروسية صدرت في مصر وفي الخارج منها: جوركي والأدباء العرب» 
تشيخوف على المسح المصري» الاتجاهات الفلسفية والجمالية عند 
دستويفسكي وتوفيق الحكيم» تولستوى وتشيخوف في النقد في مصر 
وغيرها. 

* صدر لها في سلسلة عالم المعرفة كتاب «الرواية الروسية في القرن 
التانع عقن رقم 40 آبریل»ء ۱98۱1) 

* قدمت العديد من الترجمات عن الروسية منها: «نافخ البوق الخالد» 
ويضم قصصا للأدباء 
السوفييت شولوخوف» 
جایدارتیخونوف» وغیرهم» 
موسكوء 1974- مسرحية 
«الغابة» لاوستروفسكى» 
الكويت ۱984 . 


الفصامی : كيف نساعده› 
د ليل للأسرة والأصدقاء 


ترجمة: د. عاطف أحمد 


277 


حصذا الاناب 


تتحاور الحضارات لتنتج الجديد» وفي دورات الحوار الحضاري 
كان السضاة الدرية الإعادية اسه اماها وعكاها اللوم رالوب 
بصفته منتج حضاري. يعكس في تطوره لمحات من الحوار البناء بين 
الحضارات. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتقدم إطلالة على 
موضوع «المؤثرات العربية الإسلامية» في الأدب الروسي الكلاسيكي 
في القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحالي. 

يتوقف الكتاب عند الكشف عن الوسائط والقنوات التى عبرت 
من خلالها مفردات التراث الحضاري العربي الإسلامي إلى الثقافة 
الروسية الى اتی من ااا ادبا الرس توراه عن القرة 
العربي. 

ثم يحاول الكتاب الكشف عن ماهي«المؤثرات العربية الإسلامية» 
في الأدب الروسي وأهميتها بالنسبة لطريق تطور هذا الأدب وذلك 
من خلال التوقف عند إنتاج أربعة من كبار الأدباء الروس هم: الكسندر 
بوشکین» ومیخائیل لیرمونتوف. وليف تولستوی» وإیفان بونین. وتتیح 
دراسة المؤثرات العربية الإسلامية في إنتاج هؤلاء الأدباء فرصة 
التعرف على الأهمية الفنية والفكرية التي لعبتها المؤثرات العربية 
الإسلامية بالفسبة للتبارين الأستاسيرن في الدب اتروسى شي القرن 
الماضي: الرومانتيكية والواقعية. . 


